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التقديم 


بقلم الدكتور عبداللطيف حمزة 

رئيس قسم الصحافة بجامعة القاهرة 

هذا الكتاب رسالة تقدم بها الاستاذ مير التكريتى للحصول على درجة 
الاجستير بكلية الآداب من جامعة القاهرة ٠‏ وقد أننى عله الاسائذة الذين 
تألفت منهم لجنة المناقة ٠‏ أما أن فقد أسعدني وأعجني من المؤلف أن 
يكون من دعاة المذهب الحديد > وهو المذهب القائل بما للضحافة من تير 
بعند في الادب حثما وجد ٠‏ وقد راح التكرنتي .يطبق هذا المذهب على 
الادب العرافي والصحافة العرافة في دورها الاول ‏ وهو الدور الذي يمثل 
بداوة الصحافة العربة في قطر من أقطارها هو العراق ‏ في ذلك الدور كان 
لابد للاديب العراقي هن أن يظهر للناس بصورة جديدة غير الصورة التي 
كان عليها قبل نشوء الصحافة ٠‏ وبعبارة وجبزة نستطيع أن كول ان 
الصحافة العراقبة خدمت الادب العرافى واللغة العربة خدمة كيرة ٠‏ 
وشاركت كذلك فيتتشف الجمهود العراتي. يسختلف الالوان الثقافة ٠‏ 
ونقلت بذلك العراكين من طور الظلام والجهالة التي كانوا عليها في العصر 
العثماني الى طور العلم » وريكفي لتصوير هذا الجهل »> وعدم عناية الحكم 
العثماني بتعليم الشعب العراقي هذه العبارة التي قالها ٠‏ جون فاننس » وقد 
زار العراق سنة 0.ة؟ة وأدرك أن العراقين بحاجة ماسة الى فدارس 
حديثة يجري التعليم فها باللغة العرببة بدلا من اللغة التركية ٠‏ ولا فانح 
الوالي العشماني بقصده هذا أجابه الوالي متهكما : « ما أنت واضاعة وقنك 
في تعليم الحمير ٠ 2١76‏ ولقد بقي الحال على ذلك حتى اعلان الدستور سنة 
4 واذ ذاك بدأ طور التحديد بعد طور الحمود وسايرت الضحخافة 


١١ص علي الوردي » طبيعة المجتمع العراقي‎ )١( 
ات‎ 


العراقية هذا التطور ٠‏ وهكذا استطاع الباحث الفاضل أن ببين انأ ما 
للصحافة من فضل على الادب العراقي بفنونه المختلفة : القصيدة > والقصة» 
والمقال في اتحاهاته الثلائة : الادني :5 والاجتماعي » والساسى ٠‏ واذا اذن 
لي صديقي الاستاذ منير التكر بتي فانني أقول له انني أخالفه في نقطة واحدة 
فقط وهي انكاره ما للصحافة منتأثير على القصيدة الشعرية في كل اتجاهاتها 
وعنديأنالشعراء العراقين كانوا ينظمون أشعارهم في نفس الاتجاهات 
التي كان الكتاب يكتبون فها مقالاتهم ٠‏ وهذا فضلا عن التغير الواضح في 
الالفاظ والاسالب الشعرية بتأثير الصحافة ٠‏ ققد كانت هذه الالفاظ 
والاسالب مخالفة كل المخالفة لالفاظ الشعراء القدماء وأسالبهم * 


والخلاف بين الاحثين أمر من الامور الطسعة في مجال العلم ٠‏ وهو 
بركة على العلم نفسه وبركة على طلابه أيضا ٠‏ 


أنظر الى الاسةاذ مير التكر يتي يقول في كلامه عن الشعر العرافي في 
فترة البحث : « والمهم هنا أن نقول أن القصيدة كانت تنافس المقال الصحفي 
في تأدية الاغراض السساسنة والاجتماعة » بل كانت في كثير من الاحبان 
مقدمة-على القال نه ٠.‏ ولذلك لم يكن عجببا في تلك الفترة أن تجد 
الشعراء يؤلفون الصف الاول من الصحفين » وأن غير الكتاب يؤلفون 
الصفوف التي نلي ذلك ٠‏ وهنا نلاحظ الفرق الكبير بين الصحافة العراقية 
على هذا النحو » والصضحافة المصرية التي أثبت فيها ( الدكتور عبداللطيف 
حمزة ) أن المقال كان مقدما على القصصدة» وأن الكتاب كانوا يؤلفون الصفوف 
الاولى من الصحفين وأن الشعراء هم الذين يأنون بعد ذلك » ٠‏ لقد 
خالفني الناحث الفاضل في هذه النقطة ٠٠‏ ولكني أشعر الى الآ بأن الامر في 
المراق كالامر في :ضر سواء سواء : ينثر الكتاب أولا ما ينشيروتة من 
المقالات في المدان الساسى أو الاجتماعي أو الثقافي » ثم نجد الشعراء 
يتتعون الكتاب في ذلك ويأخذون عنهم بعض معانيهم كذلك حتى لبخيل الى 


القارئء أن القصيدة الشسعرية في ذلك الوقت لست الا.مقالة مقفاة !.هكدًا 
كان شاعر كالزهاوي في دعوته الى تحرير المرأة ٠‏ كان يتأئر في ذلك 
بالكتاب المصربيين الذين نولوا نشر هذه الدعوة في جريدة « المؤيد » للسيد 
( علي .يوسف ) ٠‏ وكان الزهاوي يشترك أحانا في تحرير هذه الصحمفة 
ويكتب فبها مقالات في نفس اللمعنى ٠‏ وحين ترك الزهاوي مصر الى العراق 
وجدناه ينظم في هذا الغرض بعض قصائده ٠‏ فثار عله العراقون 'ئورة 
عنيفة في أول الامر ثم هدأت ثورتهم بعد ذلك © وانبرى شعراء آخرون 
يدعون الى نفس هذه الدعوة ٠‏ 

وبعد : فأنا اذ أقدم هذا الكتاب للقراء أعنىء به المؤلف أصدق التهنثة 
واتنى له الضي فى طريق البحث حتى يقدم لقراء المرية كنا من هنا 
الطراز وذلك هن حيث الاصالة ومن حيث الدقة ومن حيث الامانة العلمية 
والضمير الحر الذي ظهر بحلاء في هذا البحث ٠‏ وفقه الله الى كل ذلك 


المقدمة 


ستكون مقدمة كتابي هذا حديثا أعرض فيه بايجاز العوامل التي 


دفعتني الى اختتار هذا الموضوع « الصحافة العراقية واتجاهاتها السياسسية 
والاجتماععة والثقفة من عام حتمام الى عام إلاوام » وهل العوامل 


كثيرة 


١ 


-" 


و - 
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منها : 


وددت أن أقدم الى أبناء العرروبة ,بحثا .يعرفهم ,صحافه جزء من وطنهم 
الكير وهو العراق » ولبقفوا على الجهاد الصحفي الذي وقفته الصحافة 
العراقنة في فترة البح > اذ تعتبر الصحافة الصدر التازريخي الهيام 
لدراسة أحوال العراق 6 فهي تاج أفكار أبنائه » وتعقب لنضالهم » 
وسحل لضحاياهم * 

تسان المراحل التي مرت بها صحافتنا العراقة في أدوارها المختلفة 
ضمن وائعها الساسى والفكري ٠‏ 

توضيح مقدار ما أدته الصحافة العراقية الى الادب واللغة من .خدمات 
من حيث نطورهما ونقلهما من طور التقدد الى التجديد » ومن طور 
الاناع الى طور الابداع > ثم السير بالشسب نحو ايقاظ الحس 
القومي » والمطالبة ,الحرية والاستقلال ٠‏ 

وأخيرا رغنت في أن أعطي فكرة بسسيطة عما لاقاه الصحفيون العرافيون 
في كل دور من ظلم واضطهاد ومن حرية وأمان » لكي يقف أبناء 
العروبة على الجهاد الذي أداه أولئك المجاهدون في محال الخدمة 
العامة ٠‏ 


وعلى الرغم مما .يحبط هذا الموضوع من متاعب كثيرة فهو موضوع 


الات 


عزت فه المصادر والمظان » وقد لمس «١‏ الدكتور عبداللطصف حمزة » رئسن 
قسم الصحافة بجامعة القاهرة » هذا النقص مما حدا به أن يوجه خطابا الى 
ودس الدولةه العراقي على صفحات حر بدة » العرب البغدادية رلك كا 
له قلة المصادر المكتوبة في :اريخ الصحافة العراقنة ٠‏ وهذه المصادر لا تتعدى 
الى الان كتابا صغيرا للاستاذ « رفاشل بطي » م كتابا للاستاذ « عبدالرزاق 
الحسني. » وهو معحم عام للصحافة التي صدرت في العراق منذ نشأتها الى 
عام “19# > وهذا كله بالاضافة الى المحم الذي وضعه «قلب دي طرازي» 
في تاريخ الصحافة العرببة بوجه عام ٠‏ 
أقول على الرغم من هذه الصعوبات فانها تهون لدى الباحث الذي 
والحافز لمن يريد الخوض في هذا اللاب ٠‏ 
وقد قسمت البحث الى سبعة فصول على النحو الآتي : 
١‏ - في الفضل الاول : تناولت بالبحث الحالة الساسية > والاجتماعة » 
والثقافة خلال فترة البحث 3 لعلاقفة هنده النواحي بالا :تحاهات 
الصحفية ٠‏ 
* ن وني الفصل الثاني : تكلمت :عن :شأة الضحافة وأثر الطاعة في 
تطورها +٠‏ 
- وفي الفصل الثالث : تكلمت عن أهم الصحف التي ظهرت واتجاهاتها 
- وفي الفصل الرابع : تناولت بالبحث أهم المجلات التي كان لها الاثر 
الفعال في اتحاهات الرأي العام العراقي ٠‏ 


ما1970/1١5/59 جريدة العرب البغدادية الصادرة في‎ )١( 


ماه 
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وفي الفصل الخامس : تكلمت عن أهم كتاب الصحافة الذين آدوا 
وفي الفضل السادس : بسنت الصلة الوثيقة بين الادب والصحافة > 
وفه تناولت بالبحث القصيدة الشعرية والصحافة العراقة » ثم فصلت 
فيه : 

5 القصدة الشعر بة ف الاتحاه السناسى والوطنى ٠‏ 

الع القصدة الشعر به ف الاتحاه الاجتماعى ٠‏ 

ثم بعد هذا “نطرقت الى الصحافة العراقية وأثئرها فيتطور فن المقال» 
وقد ناولت بالبحث : 

0 المقالة ف الاتحاه الاجتماعي‎ ٠ 

وفي الفصل السابع : تكلمت عن تطور الاساليب الصحفة في فترة 
البحث » لكي 'شين الفروق يبن كل طور وطور مرت به الصحافة » 
وها امتاز به كل دور من ححنث اللغة والمعنى * 


وبعلد: 


فقد بذلت أقصى ما أستطبع من جهد في كتابة هذا الكتاب الذي 


أرجو أن أكون قد وفقت قبه الى ثىء برضي العلم والعلماء ٠‏ 


الحالة السياسية 


١‏ - العهد العثماني 


خضع العراق مدة طويلة للحكم العثماتي (158ام - 17وام) > وقد 
اعتاد المؤرخون أن .يعطوا صورة شوهاء للادارة التركة في العراق ولا يخلو 
ذلك من البالغة » « ومع ذلك فلبس هناك من يعترض اذا قلنا بأن نظام 
الحكم كان ناقصا بصورة مؤلمة من حيث المبدأ والتطبيق 6 ٠‏ وسيطرتهم 
على أجزاء العراق تكاد معدومة تقريبا الا في بعض المدن الكبيرة » ولعل اهم 
ادق بسساستهم الى الاضطراب هو استعلاء الموظفين على من هم دو نهم 
وكأنهم يشتغلون لمصلحتهم واسعادهم حتى ظهر بحلاء الاختلاف البين بين 
المبادىء والعمل > فأصبح القانون معطلا ما دام « الولاة يشترون وظائفهم 
بالمال من السلاطين. فكانوا يتعهدون بدفع المبلغ الفلاني قبل الذهاب الى 
العراق »(5) » فما على الوالي الا أن يحاول جهده لجمع أقصى ما يمكن 
جمعه من امال ليعوض عما فقده > بل « ادخار مبالغ طائلة ليشتريي. بها 
منضما أرقى أو زتبة يظمح لها »9 > شجة لهذا ساءت الادارة وغدت 
الوظائف والناصب تمنح لغير مستحقمها والرشوة طابعا ملازما لكثير منهم 
بدونها لا تنجز مهمه ولا تنتهي قضية ٠‏ 


يردي : - أن فى القنطرة فطياء ب انتهت هدنه ورغب في اعادة 
تصينه في سوق الشبوخ ‏ قضاء ‏ أو الحى تأبرق البرقية التاللة الى قاضى 
بغداد يلتمس منه ترشحه لأحد هذين المنصين قال : 

)0( فيليب ايرلاند آ العراق : دراسة في تطوره السياسى ب ترجمة 


0 أنستاس الكرملى # خلاصة تارد بخ العراق ص١٠‏ البصرة عام 
ا 
(؟) المصدر نفسة ص/!١؟ ٠‏ 


>١١ تت‎ 


( ان سقتم الشبخ الى السوق فممنون بخمسين > وان أودعتم المت الى 
الحي فممنون بستين )!2 ٠‏ 

استمرت الاوضاع تسير من سبيء الى 1 لاماع الولاة » سناسة 
عاصمة الدولة » توعز البهم بما طلبت وكل من أحدث خلاف ذلك عجل 
بعزله ٠‏ ولا قدم الوالي « مدحت باشا »59مام كام بالاعمال الحليلة مدة 
ولابته الوجزة ( 14859 - 181/7 ) وحاول جاهدا إصلاح الجهاز الاداري 
والقضاء على عوامل التذمر والشكوى من الموظفين » وكان يتحقق بنفسه 
من كل ذلك »:وهمما يذكر أنه علم « أن متضرف كريلاء- اسعاغل باثنا - 
كان سيء الادارة مرتشيا » وكذا بعض الموظفين على شاكلته » فذهب 
بنفسه ٠٠6٠‏ وأجرى التحقيق فششت له ما كان قد عزى الى المتصرف فعزل 
في الحال وأمن بأخذه للمحاكمة”"؟ ٠.‏ خشى الموظفون من هذه المراقة 
لأنها حير رادع له واطمان الناس لهذ الاجراعات السلبية ٠‏ 


هذا ما كانت عليه الادارة في المدن الكبرى 6 أما أجزاء العمراق 
الاخرئى فكانت الامود في فوضى لا حد لها لسطرة النظام القبلى الذي 
ساعدت الدولة العثمانية على تمر كزه تمشيا مع أغراضها السياسية وفقا للمبدأ 
القائل : « فرق :صد » فكانت ستعدي قبِلة على أخرى بأغراء شبوخها 
بالمال وريما استعانت سعضها لاحماد فتنة قامت. بها أخرى7" + الا أن 
« مدحت باثا » فضى على هذه الفتن للتمكن من انحازات أخرى ينتظرهها 
البلد ٠‏ فعمد الى توطين العشائر » وتوفير سبل الري © وتفويض الاراضي 
الاميررية لهذه العشائر »> وكان ,بيهدف من عمله هذا الى هدف سياسى ح.ث 
استطاعت حكومته ججاية الضرائب > وفرض الحندية » وقد آتت هذه 

(؟) راجع : جريدة الزوراء الاعداد ( ؟ ,. 5 , 5 ) عام 1١/5395‏ 

(؟) راجع : مهدي البصير ‏ القضية العراقية ‏ ج١‏ صلا بغداد 
5 »2 عبدالله الفياض ‏ الثورة العراقية الكيرى ‏ ص7١‏ 


- 1١١ 


السناسة المانها ف مختلف المحالاات الاهلية والادارية ٠‏ 


ومن الطريف هنا أن نذكر رواية سليمان السستاني في كتابه الموسوم 
د و عبرة وذكرى » مضموتها : 

حين قم « مدحت ,راشا » بغداد والا نا جمع مجلس الادارة واقرح 
على أعضائه أن يكتنوا الى النان العالى امسعداما 0 باذة الضرائب يذلا فوافقوه 
غل اقتر حاو كوا الملحضر وشيوء ه بأختامهم » وبعد أيام عاد المجلس الى 
الاجتماع فاذا ه بمدحت ,شا » يقول : 

( أنه وجد الضرائب الالية ثقلة ++ وافترح أن يكتبوا قرارا 

خر إسلون فه للان العا! لي نسرعهم في اصدار فرارهم الاول فوافقوه على 
ا ا ه بأختامهم وهنا أخرج « مدحت » من جه 
القرار الاوال الذي تعمد عدم ارساله ٠٠‏ ومزق القرادين أمام الحاضرين» 
ثم ألقى علهم درسا في الكرامة بوالوطنة والدقة في العمل ©06٠٠‏ . 

وقد عاقب على العراق بعد عزل ( مسدحت باشا ) عام #الإلمؤ ولاة 

. خا 2 و 1 
متعددون لم إيقم اكثرهم بعمل يذكر »> فكانوا ضعافا في الادارة تعوزهم 
الثقافة والمعرفة ولم تعرف سوى اسمائهم > وضار العراق يستقبل الواحد 
ولم نمض مدة حتى بودعه ويحتفل باخر غيره فكانت هذه خير ملهاة حتى 
صح فول العراقيين في هذه الحالة ما تناقلته الالسن « قبل ما سلم حتى 
وداع »و٠‏ 
35 

ولم يكن الامر مقصورا على الولاة وحدهم فقد كان السلاطينانفسهم 
على درجة من الضعف والخور ٠‏ 

يبومما نروى عن السلط'ن محمد الخافس - محمد رشاد - انه 
جاءانه بعص ماء القصر و حالها لاضدار القرار باعدام صهره - دالح 


ع م صم مداه + سا 


)١(‏ سليمان البستاني ‏ عبرة وذكرق ‏ ضص59-38 
-198ت 


بك وكانت تمكي : فتضرع البهم ‏ الحكام ‏ فلم يقبلوا له شفاعة فكى» 
وبعد الشسق تين انه برىء() » هذا نا كان عليه الولاة 5 

اما الحرية : 

فقد انتزعت من السنة الناس ومن فاموس الحادلانها ( عدوةالسلطان 
واعوانه « اسمها محر م لفظله » وهمارستها جر بمة ل تعفر + فالحر بات 
بأنواعها الملختلفة لم تكن لتباح ووه كحرية الكلام والنشر والصحافة ++ 
وان الاسماء التالية جرم اطلاتها على الاشخاص ©» سلطان » خليفة » 
عبدالحسد » فمن كان اسمه سلطان وجب عله ان ندل الطاء بالثاء فدعى 
عكان > ومن أكان انمة عدالحسد خور إلى حافد أو حميّد )27 فكان 
الشعب ف خوف دائم من وشايات العدون التي كمت الافواه 6 لا ,يعت رضن 
ف أمر ولا يتماهل في:دد اليد ٠‏ 

اما الاهن _ 


فقد كان مفقودا تحة لسوء الادارة » حتى اصبح اللصوص وقطاع 
الطرق يرتكبون جرائمهم نهارا وهم في مامن من العقاب 6 ما عدا بغداد 
والموصل فكانتا اهون شرا « اذ لم تكن الاعمال اللصوصبة فهما 'تعدى 
السرقات الفردية في جنح الظلام 290 ٠‏ 

أما البصرة : فقد كان الناس يحرسون ممتلكاتهم بانفسهم »ويدافعون 
عن حاتهم بسلاحهم كأن لم تكن هناك حكومة ولم يكن هناك كانون ٠‏ 

)0ن( راجع : فهمي المدرس ل مقالات ب ص ؟/١ا‏ 

(؟) سليمان فيضى ‏ في غمرة النضال ‏ ص58 

(؟) راإجع : عباس العزاوي ‏ العراق بين احتلالين ج48 صضص47١-‏ 
في تفصيل المعارك التي وقعت بين الرشيد وابن سعود , وكيف سيق 
العراقيون الى تلك المعارك ٠‏ 

(؟5) سليمان فيضى ‏ في غمرة النضال ب ص93: ؛ وراجع : ص١اه‏ 
في قضية نهب الصيرفيين والحوادث الاخرى * 


ا ا ا 


الواقع ان الاوضاع عامة ساءت الى درجة لم يطق معها الصبر 
واستمرت الى ايام اعلان ب المشروطضة ‏ في م7 نموز' عام 1964 حمث 
ستشسر الشعب بهذا الحدث مؤملا ان ينال حقوقفه المهضومة وستقر 
وشاع ».وقد اندفع معظم المثقفين العرافين في مناصرة هذهالحركة »فكانت 
تحة اعلان الدستور انتخاب « مبعوثان » أي نوابا ‏ من العراق »لكنهم 
جاوًا بطريق التعبين لا بالاتتخاب وكان نصيب العراق سبعة عشير نائنا * 
وقد افتتتح المجلس في السابع عقر امن كانون اول عام لمءعقام »و قاد 
مالا هؤلاء النواب الدولة العشمايِسة > وارتموا في احضانها » ومالوا الى 
الوظائف لينالوا رواتب اكثر غير ابهين بشعب ولا بمسؤوليتهم ولقد 
صدق فهم قول الشاعر العرائي. ‏ معروف الرصافي :ب 
امكل بغفداد متى حلى 
هذا العو ضى وهذا الفتور 
قفدناعلن. الدسستور لكنكم 
لم تظفروا منه ولا بالقفور 
سول امن شاهد مبعوثكم 
سبحان ‏ من يبعث من في القبور 
الا ان الحزب الحاكم « الاتحاد والترقي » الذني كان في رأس 
منهاحة تنرييك العناصر غير التركبة » وحقده على كل ما هو عرنبي » ابعد 
من عضوية « مجلس البعوثان » ومجلس الشبوخ كل من كان معتزابقيمه 
العرية » وفرب كل عربي نزع عنه اخلاقه التي الفها ومال الى اخلاتهم ٠‏ 
اما ( اذا لمسوا من أحد النواب عناذا في الرأي واصرازا على المعارضة * 
ارسلوا من يحمل اليه التهديد في 'نوب النصيحة )!'؟ فكشف للناس 


000) 


١٠١ العراق بين احتلالين جم ص‎ )١( 
١650-١554 (؟) في غمرة النضال ص‎ 


6س 


غرضه وابان قصده » وما أضمره من غدر للعرب فقد اراد بلغتهم موتا اذ 
حعل اللغة التركية لغة رسمية في المحاكم > ولغة علمية وادببة في المدارس» 
واراد بهم هوانا اذ أبعدهم عن الوظائف وقلدوها الاتراك او لمواليهم من 
العرب ممن تنظاهروا بالتترك اكثر من الائراك انفسهم ٠‏ 

وقد بلغوا بحر كتهم العنصرية امعانا في التشهير والطعن تجلت فيها 
الشعوببة بإشع مظاهرها من ذلك ما نشرته صحيفتهم « اقدام التركية» :تآ 
« ان العرب سعون كل شيء بالمال حتى العرض ٠ 6 ٠٠٠‏ 

يقول صاحب كتاب الثور 3العراقة : « استخدم الاتحاديون » فضلا 
عن الصحافة والنظمات الساسية 3 الدين لتحقق اغراضهم فشحعوا بعص 
خطاء الجوامع على النيل من الدين والخلفاء الراشدين وال الرسول » 
وقد جمعت الحكومة اقوال احدهم واسمه ه عبدالله » في كشب عنوانه 
« شعسب جديد » طعت منئه الملايين ووزعته على الاتراك 2 
وقفوا في وجهه « وربما ادى بهم الامر الى اضطهاده لبعدل عن فكرهء'"). 
فأحدث ذلك رجة في اللملاد العربة » وقام شعراء الامة وكتابها يكافحون 
عن حقوفها ويطالبون بحريتها » معتزين بقومية اريد بهاشر وبهم هون 
مطالبين بأشراكهم في ادارة شؤون الدولة ومساواتهم مع التركي في كل 
شيء لانها من حقوفهم الطبعية ٠‏ 

وكان للصحف الوطنة دور فمال بالمطالبة بأصلاح الحال وتسين 
ولاة يصلحون ها فسد 0 

جاء في. جريدة الرقس البقدادية :© 


)١(‏ عبدالله الفياض ‏ الثورة العراقية # ص©2 
(؟) خلاصة تاريخ العراق ص١١"‏ 


- ١68 


« الشع العرافي يريد ان يتولى وال من يقوآم المعوج ويصلح 
المفاسد ونجد الاعتراضات تترى على نين وال لا يفهم العرببة ولا يتمكن 
ان يطلع على احوال الاهلين واستماع شكاواهم رأسا وبلا واسطة > وامثال 
هده الاعتراضات لس لها من سامع 90 0 
عم الفساد وزاد الاضطراب لاتصراف إذهان اللاس الى ان مفهوم 
الحرية : ان تمسوغ لهم ما شاؤًا ولعل اصدق صورة لهذه الحالة ما قاله 
( معروف الرصافي ) بقصدة عنوانها « بغداد بعد الدستور » :- 
أن الصسصصيدات تسبح ف الملاهي 
وتسهث الاوامر والئلواهي 
رمت حملانها الارباق. حتى 
تناطحت الكباش مع الشياه 
آنا هناد إن الامرب سد 
فخلي بعض هزلك في الملاهي 
جمبع الثامن قد تفضيت كرافا 
وقفك معاهد الدستور تشقى 
بغفلة غافل ووسهو سام 9 
هذا ما كان عليه العراق في القرن التاسع عثشر ٠‏ أما حالته في بداية 
القرن المشرين ققد طرأ تحول في ظروفه السياسية حيث بدأت طلائع 
الوعي العربي تفمل فعلها في نفوسمس متنوري العرب » و « لعزيز علي 


1١9١9 جريدة الرقيب العدد (557) عام‎ )١( 
1١95٠١59 المصدر نفسه إالعدد (55) عام‎ )( 


-5ا- 


المصري.» 37 الفضل الاكبر في بعث روح النيزة:القوقة » وقد :صدق 
الاتحاد.يون حينما وصفوه بانه ه بست ١‏ الفارة القومة في الحيش » 9 فقد 
اسس حزب العهد عام 1١911“‏ واشكت له ثلانة فروع في بغداد واللوصل» 
والبصرة ومن اهدانه كما ذكرها مهدي البصير :# 


١ت‏ الاستفلان الداخلي للملاد العرببة على ان تكون م#حدذدة مع 
حكومة الاستائة ٠‏ 


؟ - على رجال العهد ان يفرغوا فصارى جه دهم في بث الدعوة 
للتمسك بالاخلاق الفاضلة لان الامة لا تحتفظ بكانها السباسي القومي 
ما لم تكن مجهزة بالاخلاق المهذبة الصالحة ٠‏ 

الا ان هذه الحركة كانت تسير سطء لانها اعتنمدت على الطقة 
المثقفة ٠‏ وكانت في ظاهرها تعمل على أحباء ترائنا الثقافي وبعث كاننا 
النبياسي + دلا يشكر با للبوريتين قل فى انا الوض السبابي والفكري 
في العراق عن طرريق المطبوعات والصجف كالمقتبس والعرفان فقد أثر تفي 
أفكار حملة الاقلام مما ادى الى حركة تذمر واسعة » فكانت الصحافة هن 
الوسائل الهامة لتنظم الحركة التحررية ولم” صفوفها > والتنسه الى سوء 
الاوضاع وسادها في مختلف شؤون البلاد ٠‏ 


وقد ادرك المعشون ,الحركة القومية ان حر كتهم تقى محدودة الاثر 


) ينتمي ( عزيز على ) الى أسسرة عراقية تسمى ( آل عرفات‎ )١( 
تسكن البصرة ثم انتقلت في أوائل القرن الثالث عششر الهجري الى القوقاس‎ 
وسبب ذلك أن الصدفة جمعت في طريق امكة بين ثاني أجداد المترجم وبين‎ 
فسافرت ( آل عرفات ) الى هناك ثم صاهر صديقه‎ ٠ أحد عظماء ء القوقاس‎ 
القوقاسى الكبير وولد حفيده ( على بك ) والد المترجم في القوقاس كما ذكر‎ 
٠ مهدي البصير في كتابه ( تاريخ القضية العراقية )» ج١ ص9"‎ 

(؟) مهدي البصير ‏ القضية العراقية ‏ ج١‏ ص4١‏ 

(9؟) للتوسع في مبادىء هذا الحزب راجع المصدر السابق ص؟؟ 


ب لاا هس 


ما لم يتفهم الجمهور مقاصدها واهدافها لذلك عمدوا الى تنظم الجماهير 
وتوعيتها عن طريق الانخراط في الجمعنات والاحزاب السناسية 207 ٠‏ 
بقيت السساسة العثمانة في العراق على هذه الحالة المتردية حتى 
اعلنت الحدرب الءالمية الاولى عام 5 3 الكاءن «العصر بن من شرين 
الاول اتحهت 0 استايول 4 الى تاثير هأ ال معنوي والروحي للرابطة الاسالامنه 
هو طعنة ضد الاسلام حرصا منها على عرشها المني على اشلاء الابرياء ٠‏ 


وفد نجحت في تصوير هذه النزعة وتحريكها لدى رجال الديين > 
فأندفعوا في التعبير عن هذه الرابطة بأخلاص وأمانة حبث أفتى معظمهممن 
السئه والشبعة بوجوبالجهاد لدقع الضرر عن السلمين ٠‏ وان تعزيز 
موقف المسلمين تجاه الاتكليز غير المسلمين أمر لا مناص هنه حسسماتقتضيه 
احكام الشريعة الاسلامة » ٠29‏ 

ومما تجدر الاشارة الله ان كثيرا من العراقنين استمروا في معاو :د 
للترك في حربهم ضد الانكليز حتى نهاية الحرب ٠‏ 

ومن المدهش ان كل قوة استعمارية دخلت المنطقة العرببة وحاولت 
السيطرة على اقدارها » حربت إشكل او بآخر استغلال الدين لضرب 
القومية ثم استغلال القومية لضرب الدين وفي الحالين كان هدفها تأكيد 
سلطانها وضمان «صالحها > وهذا ما فعلته بريطانا بالذات على لسان 
فنصلها البريطاني في النصبرة بعد اعلان الحرب العاللية الاولى في رسالة 
سرية الى « طالب باشا النقيب » يطلب فيها معماوؤتنته لهم “لاحتلال النصرة 
مقابل تنصسه حاكما عاما على النصرة والناصرة والعمارة » وجعل اللفة 
العرببة لغ رسمية في الدوائر الحكومية والمدارس »> وتعين موظفينعرافيين 


٠١الص‎ + 5١ص راجع : عبدالله الفياض  الثورة العراقية بآ‎ )١( 
٠١ (؟) المصدر نفسة ص/ا‎ 


ما - 


في جمبع مناصب القضاء والدوائيز الرسمية ٠٠‏ اخ ١7‏ وهي نفس المطالب 
التي طالب بها العراقبون من الدولة العثمائية التي كان نصيبها الرفض على 


إلا ان « طالب النقبب » رد على ذلك بقوله +58 


ادحنوا عَمن إيعسلكم علىاستعمار بلاده » واعلموا انالذي لا يرضى 
بحكم الاتراك اخوانه في الدين حري به ان يأبى حكم الانكليز 27 ٠‏ 

فقد أرادت بريطانا ان تستغل بهذا التمزق الواقع بين العراىين 
والعثماننين » وان تنكأ الجرح من جديد مستغله بذلك القومة لصضرب 
الدين ٠‏ ومع كل هذه الوعود فأن العراقيين اشتركوا » كما قانا »فيالحرب 
مع العثمانيين » وكان للمجاهدين العراقين مواقف مشهودة ٠‏ وبعد حرب 
دامية تمكن الانكليز من احتلال اليصرة في الثاني والعشرين من تشريين 
الثاني عام 94 > وقد استمروا ف زحفهم الى لاد وبعد معارك مريرة 
احتلت بغداد في الحادي عشسر من اذار عام /911! > وفي عام 914١احتلت‏ 
الموصل وبقنة انحاء العراق « وربط العراق بالاتكليز ربطا عسكريا محكما 
وفصل عن الباب الءالمي م 

« ان العثماننين بعد ان فتحوا ممتلكات الدولة الكلداننة والاشورية٠‏ 
وبعد ان تمسكوا بها قرونا اربعة بأسم السلطان تركوها ولا تزال متآخرة 
جاهلة » تعمها الفوضوية وهي ساخطة على حكامها »2*7 ٠‏ وقد كان احتلال 
بغداد بداية عصر جديد وتغيرات لم يشهدها قطر اخر في العالم ه حيث 
استتدل العراق بأساده الشرقين المسلمين ٠٠‏ اسيادا مسبحيين غربينوكان 


(1) راجم : في غمرة النضال ص88١‏ 

(؟) المصدر السابق ص؟5١‏ 

(؟) القضية العراقية ج١‏ ص59 

(5) أربعة قرون ص١5”‏ ترجمة جعفر خياط ٠‏ 


35 ذا 3" 


الفتح العسكري مصحوبا ,تأثير حضاري قوي » ناتج عن اتصال العراق 
بمدنة الغرب ٠‏ وظهر هذا التأثير واضحا في الحقول الساسية والاجتماععة 
والاقتصادية »207 + فمن الناحية السياسية » موضوع بحثنا : 
 "‏ العهد البريطاني : 

نجد حركة القومية العرببة قد اشتد ساعدها وزاد اتصالها بالحركات 
القومية في الوطن العربي كسورية ومصر »> وكانت حالة البلد السساسيةبين 
مد وجزر بين القوات المحتلة والوطنين وحافلة بجسام الامور فقكانت 
أساليب موظفي حكومة الاحتلال قاسية لم يألفها الشعب العراقي وقد سبق 
ان طيقوها في الهند +* 

ولعل ها قام .به « كريين هاوس » جاكم النجف أصدق دلبل على 
فساوتهم > فكان اذا مر بشارع جعل امامه من يستعمل السوط لفسح 
الطرريق للحاكم المذكور > وكان خلفه « الكابتن ونكت » الذي كانت 
شراسته مضرب المثل”"' > يضاف الى ذلك « ان الحكام الساسين قلدوا 
اناسا من العوام بض المناصب الامر الذي أزعج الاهلين 29 (كما انهم 
عاملوا ابناء العثائر معاملة شعب غير متمدن » فأعتمدت في حل مشكلاتهمعلى 
التحكيم العشائري » ثم اصدرت نظام دعاوي العشائر المدنية والحزائة في 
السابع والعشر بن من تموز عام ب ) ٠‏ بالاضافة الى كل ها تقدم فقد 
أرفقت الشب ,الضرائن ٠‏ 

اما التبرعات فقد كثرت وتمدد وجهات صرفها لمنفمة القوات 


1١911/ تقارير الدائرة السياسية لحكومة الاحتلال ص١3 عام‎ )١( 

(5 راجع : عبدالله الفياض ‏ الثورة العراقية ب صه؟٠١‏ 

(9) محمد طاهر العمري مقدرات العراق السياسية ج55 ص * 

(؟) وقد صنعت ثورة الرابع عشر من تموز خيرا بالغائه وبذلك 
أزالت الوصمة السوداء من جبين القضاء العراقي ٠‏ 


ا 


الح لحة0 2 ٠‏ 


يقول الجنرال هالدن : « لقد كانت المسائل المالة تحتل الصدازة 
في نظرنا 2"”6 ٠‏ وإنصافا للحقيقة ان حكومة الاحتلال مع كل ما تقدم من 
مساوثها فد مهدت السسل لتهثة الظروف الملائمة لقام الدولة العراقية عام 
الاوام لاعتمادها في ادارتها على إساليب حديثة متقنة » ومءالحة المشساكل 
الكثيرة بالطرق العلمية ٠‏ 


وفي جو الاحتلال الاتكدزي الخائق > كان العراق الحار جاداً لظفر 
في انشاء حكومة عراقية » لكن حكومة الاحتلال كانت تماطل في ذلك مما 
زاد في نقمة الشعب »> واخدت الدعايات ضد السلطات المحتلة تزداد عنفافي 
ميختلف ايداء القطر ٠‏ 
وتعتبر النجف الاشرف والكاظمية المنبع الاساس لكثرة من يأمهما من 
الزوار > مما هأ الاذهان الى قنام 'نورة »ولا حديث للناسآنذاك الا ما يدور 
حول وضع العراق والاستقلال والاستعمار9؟؟ ٠‏ 


وقد فكر المعشون ,الحركة الوطنية ان حر كتهم تبقى محدودة الآثر 


ها لم ( يوثقوا صلتهم برجال الدين ٠٠٠‏ فستفدوا من تاثيرهم في نفوس 
)2 
الحمهور” ٠.‏ 


وقد شهدت جوامع بغداد ودور العلم في التحف الاشرف والكاظسة 


لله كتبرعات لمناء ملاجىء للجنود في بريطانيا ٠‏ وبناء الاثر الخالد 
للقائد الانكليزي ١‏ مود ) كما تقول حر ددة العرب 7 راجع أعداد جريدة 
العرب ؟١١‏ ؛ ؟١3, ١١5‏ عام 19034 » 

(؟) راجع : عبدالله الفياض ‏ الثورة العراقية ‏ ص١١١‏ 

(9؟) راجم : في غمرة النضال ص؟٠؟‏ 

(5) عبدالله الفياض ‏ الثورة العراقية ب ص/ا95١‏ 
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اجتم'عغات اعدت وهأت الرأي العام » وبلورت القادة الوطنية ٠‏ فقد كانت 
/ 7 ا 
يمر اسيم الدينة المعتاد: ٠‏ 


يقول. العمري : « كانت المظاهرات السلمية والاحتفالات التى تعقد 


قُُ الجوامع تمردا علنا يدل على قرت انفحار براكان الثورة ٠*٠‏ 0 5 


ويعتبر جامع « الحبدرخانة » مركزا عاما للتجمع والمظاهرات التي 
تقام » فكانت توزع فيه رقاع الدعوة للحضور بالشكل الآتى :- 

« ان اهالي محلة المدان يتقدمون الى حضرتكم بالدعوة: للحضور في 
الحفلة التي يقيمونها لبلة الجمعة في جامع المدان ‏ الحبدرخانة ‏ للتبرك 
إثلاوة منشه المولد الدوي اريم مشفوعه در معتل « سيد نا لحسين 0 

وقد قطنت السناسية الاتكلزية المعرؤفة « همسن بل » َك ار هذه 
المظاهرات فأخذت تدعو الشين المتحمسين الى شرب الشائي عندها » 
واحتارت أنْ تكون هذه الدعوة للة 0 الجمعة » لانها وفت الاجتماع وقد 
أجاب الثبان دعوتها لاولمرة » غير انها اعربتلهم عن رغبتها فيحضورهم 
كل : جمعة ل ففطنوا الى هذه اللعنة البارعة فقاطعوها(؟) ٠‏ 

ورأت السلطات المحتلة غظم تأثير هذه الاجتماءات فأصدرت ببانا 


جاء قه : 


« اعتاد بعض المفسدين هند شهر رمضان ان يعقدوا الموالد 2 لبالي 
الجمعة » ظاهرا لمقاصد دينية » ولكن في الحققة لتهسج افكار الناس ضد 
)١(‏ محمد طاهر العمري ‏ مقدرات العراق ‏ ج؟ صل ه؟؟ 


(؟) مهدي البصير ‏ تاريخ 'القضية العراقية ج١‏ ص5١ ٠»‏ 
(؟) راجع : مهدي البصير ‏ تاريخ القضية العراقية ب ج١‏ ص5١‏ 


الحكوفة ولنث دوح الاختلاف ٠٠‏ وان الحرية الممنوحة فد اساوًا 
استعماليا وان الحركيند بضلون العوام ضلالا مسنا بحسارتهم ومذاكراتهم 
في مجلس المولود »' 

وقد تعدت هذه الاحتفالات الى المدارس الاهلية فكانت بمثابة مراكز 
حزببة لنشسر الماديء السياسية ٠‏ وقد زادت شراسة السلطات المحثلة قبل 
الثورة فنكلت بالوطنين > ونفت الكثير منهم مما ادى الى الاستاء العام » 
واصح الاضطدام وشيك الوفوع وهذا ما ساعد على قامها ( الثورة ) في 
( ٠م‏ حزيران عام 1919٠‏ )!2 عندما تسلل عشيرة رجال من شجمان 
عشيرة « الظوالم » الى سراي الحكومة في الرمثة لانقاذ زعيمهم « شعلان 
اني الجون » من سحنه بعد ان فتلوا حراس السحن واخترقوا ابوابه » 
واخرجوا زعمهم ٠‏ 

كان هذا الحادث الشرارة الاولى في اشعال نيران الثورة » والحقيقة 
ان هذا الامر ما كان له.ان ,يؤدي الى نلك التشجة الرائعمة »> لو لم يكن 
العراق قد أعد نفسه لتلك الساعة » ساعة الخلاص من القوات المحتلة'"؟ ٠‏ 
وقد قام علماء الدين بدور فعال في حث المسلمين العرافين على الثورة وفي 
مقدمتهم الامام « محمد تقي الشيرازي » الذي افتى في محاربة الاتكلير 
« وكان لهذه الفتوى الخطيرة وفع عظم فينفوس العراقين ووجدوا انفسهم 
في قند وثيق تجاه الحكم الشرعي »17 ٠‏ 

وقد آزر الثورة اكثر رجال الدين »> ومنهم من اسهم فبها مثل 


1955١ حريدة العراق عدد (359) في ؟١ آب عام‎ )١( 


(؟) راجع : عبدالرزاق الحسني الثورة العراقية الكيرى ب ص 
ال ل 0 


(؟) راجع مجلة بغداد عدد )5١(‏ عام ٠ ١956‏ 
(5) جعفر محبوبة 0 ماضى النحف وحاضرها - ج١1‏ ص١1‏ ؟ 


2 


( انو القاسم الكاشاني ) الزعيم الايراني المعروف(" » وقد وقمت معارك 
كثيرة ذهب ضحتها عددا كثير من المجاهدين ٠‏ الا ان بريطانيا ارتأت ان 
تحل القضية حلا سلما فأختارت « السير برسي كوكس » الخير. بالشؤون 
الآدارية والسياسية » بدلا من « ولسن » وقد عقبت الحكومة البريطاية 
بسان حول مهمتهة جاء فه : 


«ان ( كوكس ) سبضطلع بمسؤوليةادارة الحكومة الملكيةالبريطانة 
في البلاد الى ان يتمكن من تنفيذ سباسة حكومة جلالة الملك لتأسبس حكومة 
فى العراة 9 
عريه في لعراق يدايا 01 آي 
وصل « كوكس » بغداد في الحادي عشر من تشسرين اول غام ٠/لة)‏ 
لتسلم مهام المندوب السامي في العراق ٠‏ وقد استقبل من وجهاء يغداد ثم 
خطب الشاعر هد جمبل صدفي الزهاوي » بين إبدربه صدرها إستين :- 
عد للعراق واصلح مله ها فسدا 
واشث به العدل وامنح اهله الرغدا 
قيما يكون كما قد كان مستين9) 
وبعد ان رحب به اجمل ترحبب عاد وتكلم عن الثورة العراقة 


فشاك 6 
( انها حركة ذمها المفكرون في ابانها )'*) ٠‏ ثم هاجم الثوار هجوما 
م ا ا 2 ل ال شتات 10 لت له 


ها١5٠ص‎ ١ج راجع : القضية العراقية‎ )١( 
١0-185 عبدالرزاق الحسني  الثورة العراقية الكبرى  ص‎ )'( 
(؟) راجع : جريدة العراق الصادرة في الثانى عشر من تشرين الثاني‎ 
٠ طبعة القاهرة‎ ؟6١‎ + ١55 , ١١١ص ديوان الزهاوي‎ , 5٠ عام‎ 
الغريب في الامر أن لجميل قصيدة عامرة في رثاء أبطال الرميثة‎ )5( 
: مطلعها‎ 
ماذا بضاحية الرميثشة من غطارفة جحاجح‎ 


2-5754 


جرح قبه كرامة الشهداء ٠‏ وما كاد « كوركس » نستقر سغداد حتىاصدر 
سانا بتارريخ 35 تشررين الثاني عام «لالوا جاء شه : « ان فخامة «السير 
عرسي كوكين » يهان تيع اقراكد الشائر وطوائن العراق »'بأن حكومة 
بريطانما العظمى انتدبته لمعود الى العراق لتنضذ مقاصد الحكومة الثابتة » 
بمساعدة رؤساء الامة » ولتشكبل حكومة وطنة في العراق 2076 ٠‏ بوقد 
استسلم اكثر الثوار لهذا السان » وهكذا انتهت الثورة بمد حرب دامت 
اكثر.من خسة اشهن « ٠‏ حزيران عام ١٠90ه8‏ تشسرين الثاني عام 
٠99ل‏ » بعد ان كلفت الحانين خسائر في الارواح والافوال » لكنها وان 
اخفقت عسكريا فانها نجحت سياسيا لايقاظها الحس القومي للمطالبة 
بالاستقلال > وتشكيل حكومة اهلية فيما بعد » لكن السياسة البريطائيةرات 
شيجة للضغط الشعبي ان تشكل حكومة اهلة يرأسها ١‏ الامير فصل » 
لتئست نفوذها كما ظهر هن“ محادثات وزير المستعمرات «ونستون شرشل» 
مع « الامير فصل »و« لورس » في اواخر عام 1987٠‏ على ان .يتعهدالامير 
بتوضع تحالف مع بربيطاننا ٠‏ وبناء على هذا مهدت بريطاننا السيل لتتوييحه ٠‏ 
- العهد الملك 

من تزووير الاستفتاء * فتوج « فيصل ء ملكا على العراق في الثالث 
والعشررين من اب عام ١97١‏ فكان التاج خير منحة للرجل92'؟ , 

وهكذا ثم تشكيل حكومة اهلية يكمن وراءها الاتداب البريطاني 
كما يقول محمد رضا الشبسي : « فستقلة ذات سادة في الظاهر ولكنها لم 
تكن كذلك في الواقع فالاستقلال كان استقلالا مثلوما وناقصا نقصا فاضحاء 
بل كان الحكم ثنائيا بين الانكليز وبين فرريق من صنايعهم ++ وكان الغنم 

١860-1854 عبدالرزاق الحسني  الثورة العراقية الكبرى - ص‎ )١( 

(؟) لتفصيل ذلك راجع : ب أيام فلبي في العراق ‏ ترجمة جعفر 
خياط : لبنان ٠ ١96٠‏ 


للسلطة البريطائية وصائعها والغرم على الشعب العراقي 27 ٠‏ 

لكن الاحرار “ابروا « على التنكر لتلك الخظة الاستعمارية المرسومة 
ونعددت الاتفاضات والثورات طوال الحكم الاهلي » وندد فادة الرآي 
بأسالب الحكم والحكام » ووقفوا منها موقف الممارض من الاول الى 


الاخير 00 0 3 


وهكذا ظل العراق مكافحا الملكة وحليفها الاستعمار » حتى 

فض الله له العراق ‏ ان يتخلص من الاضطراب السناسي وفود 
الامتعمار والملكة صسسحة الرابع عشر هن تموز عام /198 ٠‏ 

هذه هي الحالة السباسية عرضتها بعهودها الثلائة » العهد العثماني » 
والعهد البريط'ني » والعهد الملكي من د 1-١459‏ وام » ٠‏ 


٠ 19535 في العاشر من ايلول عام‎ )١55( جريدة الايام عدد‎ )١( 
٠ المصدر السابق‎ )5( 


3 ذا - 


الحالة الاجتماعية 


: في العهد العثماني‎ ١ 


نقصد بالحالة الاجتماعية » مجموعة التقاليد والافكار التي ألفهالئاس 
5 ختلف شؤون الحاة » الاخلاقة والقانونة والدينة والخرافة ٠‏ 


والمتتبع لهذه الحالة في العراق أبان القر الناسع عشر يجد ان اكثر 
المؤرخين لم يعطوا الصورة الواضحة لملامح المجتمع العراقي » وانماكانت 
هذه الملامح تاتي عرضا ه لحاجة سياسية اقتضت الاشازة اللها » 2١7‏ «ولغل 
ما كشه الرحالة وغيرهم » على ندرمه » يعطنا الصورة التفقرسة لذلك 
المجتمع ٠‏ فما كان مألوفاً قبل القرن التاسع عثير هو نفسه خلال هذا 
القرن لا سيما في القرى والارياف والموادي »> وتكاد تكون نفسها فياوائل 
القرن العشيرين ٠‏ وهما يجدر ذكره ان اكثر القائل » العراقة لا تتزال > 
كما كانت في العهد العثماني » تعتز بالكرم والصراحة وحمل البلاح 
والشحاعة وغيرها ٠‏ : 

وقد كان العراق مدة خضوعه للحكم العثماني « يصشن, فيشبه عزلة 
اجتماعة ٠‏ فكان الناس فيه ء الا القلل منهم » لا يعرفون عن الحضارة 
الحديثة واحداث العالم الخارجي الا النزر البسسير » 27 ء وكان هما 
المجتمع العراقي ف <الة من الانحطاط والتردي والتفسخ > يعمه الجهل 
وتسطر غله الخرافات > مرتعا للصوض > وملجاً للعضاة » فسادت حياة 
هذا العصر الفوضى وعمه الاضطراب ٠‏ 


)١(‏ إبراهيم الوائلي ‏ الشعز السياسى العراقي ‏ صا1ال! بغداد 
عام ٠» 19551١‏ 


(؟) على الوردي طبيعة المجتمع العراقي أ صسة؟؟ 
50 


ومن المؤسف ان بعض الولاة كانوا يحرضون الاشرار على تعكير 
صفو الامن لكي يستولوا هم على ما بأيديهم » فخشي الناس سطواللصوض 
واتكمشوا في فراهم > تاركين الزراعة والتجارة > وظهر نقصان الغلال 
0 فقضوا بذلك على موارد رزتهم الضشلة ٠‏ 
بقول الدكتور علي الوردي : «٠‏ كانت الحكومة العثماننة تحرص 
كل الحرص على ان تحافظ على هيبتها في أعين الناس٠فهي‏ لا تبالي مايفعل 
الناسن بانضهم ما داموا يحترمونها وسدون مظاهر التزلف امامها وقد 
صار ذلك من التقاليد الاجتماعة في المدن العراقة 296 ٠‏ ولقد :يجاوز 
الامر الى القتال بين العشائر فكانت لهذه الظاهرة الاجتماعة اسنابها : اما 
التزاع حول الاراضي أو النزاع بدافم الاحقاد والثارات > لان أغلب 
سكان العراق هم من القبائل التي انبعت نظاما قبليا يقوم على الاعتزاز 
بالنسبب وأتماع نظام معان في جميع شونها الاجتماعة من ار ودينات ٠‏ اما 
سكان المدن فكانوا اكثر استقرارا لانصرافهم الى بعض الصناعات الاولية » 
والعلم والتحارة الداخلية والذارججة > فكانوا ينقلون بضائعهم من العراق 
الى الخارج على ظهور الحمال لانعدام وسائل النقل الحديثة» أما في داخل 
العراق فكانت بواسطة ( الاكلاك )9 بو ( الشسسزتير )(4) التي سير في 
نهري دجلة والفرات ٠‏ 

ولم تكن المواصلات البرقية والتلغرافة موجودة وقد اشئت عام 
أكمام حث م الاتصال بإن بغداد واستادول ٠‏ 


واضح 


- رإجع : يوسف عزالدين  الشعر العراقي الحديث‎ )١( 
١71-١6 ص‎ 

(؟) علي الوردي ب طبيعة المجتمع العراقي ب ص١١؟‏ 

(؟) تصنع من القرب الجلدية تربط مع بعضها ويوضع فوقها 
الخشب لتوضع عليها الاحمال ١‏ 

(5) القوارب النهرية الكبيرة 


- 784 - 


اما موارد الرزق :- فكانت ضشلة جدا » ومصادر كسب القوت تافهة 
وعلى الرغم « هن ضآلة هذه الموارد » وانحطاط مستوى المعرشة > كانت 
الدولة تثقل كاهل الناس برسوم الاحتساب والضرائب المتعددة0'؟ ٠‏ والى 
جانت هاتين الطبقتين اي سكان القرى والمدن ‏ طبقة الاتراك والمماليك 
« الدذين احتلوا وظائف الدوله وفمادة الحش بحفون بالوالي » ولا هم 
لهم الا استرفاق الناس والاساعءة الى ابناء الشعب 1 

اما الزراعة : فقد كانت بدائة لاستعمال الفلاح الطرق القديمة » 
وكانت الخاطق الزراعة عشائرية يسودها النظام القبلي » وحاتهم ساذجة 
تنسز بالولاء والتفاني للعشيرة ٠‏ وقد اهملت مشساريع الري فلم تهتم 
الحكومة بها هما ادى الى اندراسها فلم تعد صالحة للارواء9؟ ٠‏ 

اما الناحية الصحية : فقد بلغت أسواً دركات الانحطاط ٠ه‏ اذ نفشت 
الامراض وفتكت «الكثيرمن ابناء العراقلعدم وجود المستشفنات والملؤسسات 
اله ليق : 

اها المرأة :- فهي في المدن اميرة بستها » وقد نظروا البها نظرة احتقار» 
وشددوا عليها الحجاب اذا ما خرجت من بتها » ولكنها في الريف:تنعاون 
الرحل فُُ الرعي والزراعة +٠‏ وقد حرمت حق اخشار زوجها في الارياف 
والمدن على السواء وانما كان وليها يفرض عليها زوجا لم تره ولم تعرف 
عن اخلاقه شيثا » هما ادى الى كثرة الطللاق »> وزعزعة نظام الست 
والاسرة وائر في تربمة الاطفال وتوجبههم > فكانت المرأة اشبه بالسلعةتباع 
ونشترى في سوق الزواج ٠‏ وقد نعتوها باشع النعوت وكانوا يخجلون من 


١؟هص عباس العزاوي  العراق بين احتلالين  ج86‎ )١( 
١99 (؟) أبو الثناء الالوسى  غرائب الاغتراب  ضص‎ 
- (؟) راجع : يوسف عزالدين  الشعر العراقي أهدافه وخضائصه‎ 
٠. 5٠١ ص‎ 
٠ ف غمرة النضال ص؟ه‎ (50 


همات 


ذكر اسمها » واعتبروها عبثًا ثقيلا يجب التخلص منه ٠‏ 


ومن الطريف هنا ان نذكر : انه اذا توفي لاحدهم زوجته كان يقال 
له في العزاء :ه فراش جَديد » اشسازة الى ان الله هنأ له بموتها فراشا 
٠ 5‏ 


وكانوا يفرحون اشد الفرح اذا بشر احدهم بالذكر لاعتقادهم بان 
( ألف ولد مجنون ولا فد بنت خانون )20 ٠‏ وقد احبطت بتقاليد صارمة 
حتى حرموها من تعليم القراءة والكتابة » لانها تتؤدي الى فسادها « ٠٠‏ فأما 
'تعليم الننياء القراءة والكتابة فأعوذ بالله مله ووه فانهن 4 كن محب و لاتعل 
الغدر » كان حصولهن على هذه الملكة من اعظم وسائل الشر والفساد ٠٠٠‏ 
اصلح لهن وانفع ٠٠‏ » ثم يقول : « ان المرأة اذا تعلمتها توصلت بها الى 
اغراض فاسدة وامكن توصيل الفسقة اليها على وجه اسرع وابلغ "7ه 

في هذا المجتمع المفكلك الذي عمه الجهل واقعده الفقر » مع :تحكم 
الاستداد فيه اجبالا طويلة » اصبح بحالة فقد معها التمبيز بين الضارو النافع 
واختلط فنها الخير بالشير » وضاعت المقايسس » فأصبح المتملق للوالي ذا 
مكانة » والمخلص ممقوا وهو معرض في كل لحظة الى السحن والتشريد» 
و حلب على فده لمعك < ومع هذا الوضع المزدي ادم الاحساس 
والشءور نحو الجماعة َ< لذن روح الجماعة لا تكونفي اي مجتمع الا حيث 
تكون ثقة الناس بعضهم بالبعض الآخر اولا » وثقة الناس يحكامهم ثانيا » 
والحديث عنها 2 مثل هذه الاوضاع حديث بالاهه > والحديث عن التضحية 


٠ ”١؟ص محمد جميل بيهم المرأة في حضارة العرب بآ‎ )١( 

(؟) مثل عراقي شائع ٠‏ 

(؟) خيري الدين نعمان الالوسى ‏ الاصابة في منع النساء من الكتابة 
ص ٠ 85/١٠‏ 


لاله 


هي الاخرى حديث سخرية » لان الحكم الفاسد قضى على روح الجماعة 
فأنقليت المثل العليا » وأثر ذلك في سلوك الناس فتهالكوا على من يدهم 
الحل > وتقربوا الى الموظفين لقضاء حاجاتهم » فشاع في اللاس الدجل 
والررياء ٠‏ ولعل خير وصف لتصوير فساد الحاةة الاجتماعة ما يقوله 
سلبمان المستاني : « ولكن هذا الجسم 7 » على قوته الكامنة وان شئت 
فقل على ضعفه الظاهر > لم يقو على تحمل اذية الحكومة ٠٠٠‏ يساق 
الناس فيه سوةا ٠٠.‏ فنكس الرؤوس وذلل النفوس » امشداد لا مرشد له 
الا التعنت عن هوى تمل اليه النفس الى حدث لا تدري ولا شرع له ولا 
وازع » يحلل اليوم ما يحرمه غدا غ20 ٠‏ 

فقد كان الحكام مستدين يتخذون من الدين وسيلة لبقاء سلطانهم 
وقوانهم « ولما كان العثماسون من السنة الحنفة فقد اتخذوا التفرفة بين 
السنة والشبعة وسيلة لاضعاف العراقنين وابقاء سيطرتهم عليهم * وقد 
اضطهدوا ابناء الشبعة حتى لجأوا الى حرمانهم من الوظائف الحكومية 
ومنعوا ابناءهم من دذول المدارسالحكومية » ممااثر في الناحيةالاجتماعة» 

وقد حدثني الدكتور مصطفى جواد : ان هذه التفرفة فرضوها على 
العراق ببنما نرى اتراكا من المتشيعين المعروفين « بالبكتاشية » في أنركيا 
نفسها لهم مراكز حساسة في الدولة وقد تغاضوا عنهم لانهم أتراك ٠‏ 
استغلت هذه النعرة الطائفة مما ادى الى التناحر وتنردي العلاقات بين ابناء 
الطائفتين « السئة » و « الشسعة » لم تكن في صالح الامة *٠'‏ فالانقسام الذي 
حدث بين الطائفتين « كان ذا تأثير كبير في طببعة المجتمع العراقي ٠٠فبعد‏ 
ما كانت هاتان الطائفتان فرقة واحدة في أول الامر » اصبحتا محتلفتين في 
كثير من العقائد والطقوس 96" > كانت تشيجة ذلك تضساريا في الاهواء 


٠ بقصد به الدولة‎ )١( 
٠ ١9-18ص‎ - (؟) سليمان البستاني  عبرة وذكرى‎ 
(؟) علي الوردي  طبيعة المجتمع العراقي - ص8؟؟‎ 


- 


واختلاذا في العادات أدى بكل طائفة من الطائفتين الى التجمع في اماكن معينة 
فالسئة مثلا يعيشون في مناطق معبئة من العراق والشيعة كذلك في مناطق 
اخرى »> بل ادئى الامر الى تكتلهم في محلات واحدة ضمن المدينةالواحدة» 
مما حدا سعض العناصر الاخرى من غير العرب كالثرك والاكراد وبعض 
الاقليات الاخرى ان تحذو حلبوهم لانها خضعت لتلك المؤئرات20 فكثر 
الدجالون والمشعوذون الذين استخدموا الدين لاغراضهم الخاصة ٠‏ 

بعول صاحب « تاريخ الطب في العراق » : « اصبح العراق مبدانا 
فسيحا لعث الدجالين والمشعوذين ومرتعا للمتطسين واصحاب الخرافات ٠٠‏ 
كما كان بعض المرتزفة من المشعوذين يستخدمون الدين لاغراضهم » 
فنتشرون في ارجاء المكد بسزات رجاله يبيءون الادعية والرقى والطلاسم 
وكانت لهم » لجهل الشعب وفقره » سوق رائحة ومجال فسح :© ٠‏ 

ولكي نعرف مبلغ ما وصل اليه العراق من تدهور حضاري » ان 
بغداد لم يكن فيها اي شارع معد الا في بداية عام ٠/الم‏ ف عهد « مدحت 
بافلنا ٠‏ 

وفي عام 191١‏ فتح اول شارع في بغداد في عهد « ناظم باشا » سمي 
« شارع النهر » الذي عرف فبما بعد باسم « شارع المستنصر » ٠‏ وانازقة 
بغداد قاطبة لم تكن مضاءة وقد بدأت الحكومة باضاءتها عام 141/4 حلث 
وضعت فبها فوائيس نفطية 9 , 


الواقع ان الاساليب والعادات البالية التي ورثها العراشون منذ اجال 


)١(‏ للتوسع في هذا الباب راجع ‏ طبيعة المجتمع العراقىي - فصل 
( الدولة العثمانية في العراق ) ٠‏ 

(؟) الدكتور هاشم الوتري ٠»‏ والدكتور معمر خالد الشابندر 
ب تاريخ الطب في العراق ‏ صلاه بغداد عام 1959 ٠‏ 

(9) راجع  :‏ طبيعة المجتمع العراقي - ص؟؟١‏ 


0 


يقست تؤثر في | لمجتمع »> وما ذلنك , دمءممم 1 بيحتقر الناسج والحانك وزداع 
الخضر وصاد السبيك200 ؟ٍ 

بحدنا الدكتور علي الوردي شقول عت و هدااك اربع ات محتقرة 
واكثر هذه الفثئات احتقارا هم « الحاكة » ويأتي بعدهم « الحساوية »ءاي 
الذدين يزرعون الخضر » ثم « البربرة » اي الذين يضيدون السمك 
بالشسكة ‏ واخيرا باتني « الملمدان » وهم الذين يمشون على تربة 
ادا زفةف 3 

0 

مما يبدل على تدهور الحضارة » والناس لا زالوا .بعشون في مجتمع 
مغلق من جمنم وجوهه ٠‏ 

هذا ما كان عليه الوضع الاجتماعي في العراق في العهد العثماني * 

-: في عهد الاحتلال البرريطاني‎ - ٠ 

وبعد زوال الحكم العثماني وعلى وجه التحديد بعد الحرب العالمة 
الاولى التي تعشبر بحق نقطة تحول هائل » انفتحت بها آفاق جديدة 
للعراشين لم يكن لهم بها عهد من قبل » اذ كانوا في عزلة 'نامة كما فلنا 
سابقا ٠‏ أفمندما دخلت قوى الاحتلال » ورأى العراقبون جئوده وما هدم- 
عليه 3 اسشقظ الفكر العراقى اذ دهمته الحضارة سوة شدبدة » وروا شها 
من عجائب المخترعات والنظم ها بهر عقولهم حيك انفتحت بها آفاق لم 
يعرفوها من قبل » واحدث ذلك تغيرا كيرا في المجتمع » وهزه هزا عليفا » 
| تقسم الناس الى طائفتين طائقة : محدده تروم الاشامن » وطائفة :محافظة 
على ها الفت منعادات وتقاليد» زادتها الدعاية العثمانمة القائلة : « ان الاتكليز 
جاوؤًا » لتحطم الخلافة ومحق الاسلام القن ذو وعناد!ا لكل ما هو جديد ٠‏ 

)١(‏ في تفصيل هذه الحوادث راجع شاكر مصطفى سليم 
الجبايش ‏ بغداد عام ٠ 1١9655‏ 

(؟) طبيعة المجتمع العراقي ص198 ٠‏ 

(؟) طبيعة المجتمع العراقي ص١54 ٠‏ 

الا 


ولا كانت هذه المظاهر الاجتماعبة الجديدة جاءت مصاحية للاحتلال 
الانكليزي ظن المحافظون ان الحضارة من صنعهم وصنعامثالهم منالكفار» 
وكان لرجال الدين انرهم الواضح في ذلك » اذ اعتبروا كل من يأخذ 
بأسباب هذه الحضارة خارجا عن الملة » ورددوا قالة عرف بها المحافظون 
( التسبه بالكافر حرام ٠ 2١!)‏ فحرموا واستتكروا كل ما هو جديد ولو 
كان مشسروعا او ناما » فدخول المدارس حرام > وقراءة الجرائد حرام » 
وتعلم ابه لغة اوربية حرام > والتوظف حرام > والسفور حرام ! 

هذا ما كان من امر الناس في الفترة الاولى من ايام الاحتلال ٠‏ ولكن 
ما ان مضت فترة وجيزة وعملت الحضارة عملها في العقول والنفوس حتى 
رناكس الذين استكرو] اليكول ى 'الدارين 6 والرلفت + والسهقور 
والتجديد » عاشوا ليروا ابناءهم يدخلون المدارس »> ويتستمون الوظائففي 
مراكز الدولة ٠‏ فقد جرقتهم المدنية الحديثة وجعلتهم سحون ما كانوا 
حرموه على انفسهم ٠‏ فقد تغيرت القيم الاجتماعية وفق منطق التطور ٠‏ 
وهكذا شرع المجتمع العراقي يخطو خطوات موفقة نحو التقدم والتطور 
منفتحا بعدما كان مغلقا على نفسسه ٠‏ 


٠ طبيعة المجتمع العراقى ص5؟4؟‎ )١( 
سإ ا سس‎ 


الحالة الثقافة 


بقى العراق > بحكم سماسة الدولة العثمانية الاستمرارية م بعدا 
عن التارات الحديثة ٠‏ فقد <ال النفوذ التركي دون ما يسمى “قاقفة 
حديثة ٠‏ اعتمدت الدولة على جعل العراق عثمانا بكل مظاهره » لشقطعوا 
كل صلة بما هو عربي ٠‏ 

وف دراستنا للحالة الثقافة قٍْ هذا العهد لابد لنا ان تتعرف على 
الامور الآنئة : 

٠ المدارس وانظمتها وطرق التعليم فها‎ - ١ 

50-6 التأليف 3 

د الأدب واتحاهانه ٠‏ 

: المدارس‎ ١ 

بدأ الشمائيون بانشاء المدارس التركبة في بغداد في منتصف القرن التاسم ” 

عشس ٠‏ ففىي سنة ( 1454م )070 تم انشاء ( مكتب رشدي ) أي ( مدرسة 
ابتدائية ) في بغداد ثم أسست ثانوية للبنين سنة ( لهام ) في زمن 
( مدحت باشا ) وكان اهتمامه منصبا على فتح المدارس العسكرية » مفتح 
سنة ( 1417م ) 'انوية عسكرية ٠‏ 

وقد أعرضن الناس .عن هذه المدارس > لقلة كفاءة المعلمين ولآن 
مناهج دراستها لا تفي بالقصد » ولأن قواعد اللغة العربة كانت :درس 


)١(‏ جريدة الزوراء عدد 05889» السنة السابعة ؛» 


.وات 


اللغة العربة )230 ٠‏ 


وكانت هذه المدارس مهملة » ولم تقم الحكومة ,اضلاحها ٠‏ وقد 
استفادت الدولة العثمانية ( من هذه النفرة بارسال موظفين اترالك » 
ومعلمين الى العراق )250 ٠‏ 

لذلك فكرت الطوائف ( البهودية ) و ( المسبحة ) في انقاذ ابنائها 
من هذه المدارس ٠‏ وقد أسس ( اليهود ) أول مدرسة لهم في بغداد سنة 
( هكحهام ) واستقدموا لها خيرة الاسائذة من ( أوريا)9" ٠‏ 


اها المسيحيون فقد قاموا بتأسيس المدارس في بغداد والموصل > ويعود 
الفضل في تأسيسها بالدرجة الاولى الى الممشترين الامريكان > والانكليز » 
والفن سين ٠‏ 

وكان يدرس فها مختلف العلوم واللغان20 ٠‏ وقد أدت هذه 
المدارس خدمات جلى في تثقيف ابناء هاتين الطائفتين » ولذلك تهافت عليها 
الطلاب لمستواها الرع ٠‏ 

اما المسلمون : ( فقد يقوا في جهلهم وانحطاط مداركهم » وكانت 
القنائل أشد السكان انحطاطا وجهلا حتى بمبادىء القراءة والكتابة )(5) 
وتقلصت اللغة العربسة وشاعت اللغة التركية في بغداد » وتدفق سل جارف 
من الالفاظ التركية والايرانية » وكثرت الرطانة كأن لم تكن بغداد عرببة 
ولم يكن اهلها عربا ! ٠‏ 


٠ا52١5ص اربعة قرون من تاريخ العراق‎ )١( 

(؟) العراق بين احتلالين ج48 ص©06١5 ٠.‏ 

(9) راجع جريدة الزوراء العدد ( 51:١‏ ) السنة الثالثة ٠‏ 

(5) راجع : ابراهيم الوائلي ب الشعر السياسي العراقي في القرن 
التاسع عشر ص98 ٠‏ 

(5) المصدر السابق ص98 ٠‏ 


0ت 


ولقد.ضدق ( أحمد بك الشاوي ) خبنما يقول في المعارف : 


الجمل اجبمعه ذا 0-2 المعارف مستدابر 

اعضاوها ورسها في الجهل لبس اهم ين 
: 1 : . . 00 

وافمئ الندبير بعزلهم با حمنا ذاك الندير 


وللرصافي قول شسه بهذا : 

حار ولكتنه ناطق وَطثل ولكييه ملتحي 

فيا ايها العلم عنها ارتتحل ويا ايها الجهل فبها اسيم 

ذكر الدكود (جون فانبس ) : ( عندما جاء الى العراق في عام 
9٠“‏ > إنه ادرك بان المجتمع العرافي في حاجة ماسة الى مدارس حديثئة 
يجرى التعليم فبها باللغة العرببة » وليس باللغة التركية التي كانت سائدة 
في مدارس ذلك العهد » ولا فاتح الوالي بقصده أجابه الوالي متهكما : 
( ما انت واضاعة وقتك في تعلدم الحير )42) ٠‏ هذه هي السياسة التعليمية 
التي رسمها الائراك لتعلم ابناء العراق ٠‏ 

ولولا منلارسنا العلسة القديمة وخرائن كتنها الثمنة لما بقى آثر 
للثقافة العرسة في العراق ٠‏ فقد اعت هذه المدارس في تعلممها الطرريقة 
الموروئة وهي ٠‏ 

أن يتعلم الطالب القراءة والكتابة والقرآن الكريم في الكتاب » ثم 
ينتقل الى الجامع أو الصحن حبث يتعلم النحو والصمرف > درس 

إبلة) ف الاصلى « لداء ٠‏ 

(؟) رإجع عباس العزاوي ب العراق بين احتلالين ‏ ج48 ص6١؟ ٠‏ 

(؟) ديوان الرصافي شرح مصطفى السقا ص 55١‏ . طبعة دار الفكر 


العربي عام ٠ 1١960“‏ 
(5) راجع : علي الوردي ب طبيعة المجتمع العراقي ص/!؟١ ٠‏ 


7 


( متن الاجروية ) ويحفظها بنصها دون ان يهمل منها حرفا » ثم يدرس 
كتباً مختلفة اخرى » مثل ( قطر الندى وبل الصدى ) و ( شذور الذهب 
لابن هشام ) ٠‏ واذا ما انتهى من النحو وما يتعلق به من صرف واشتقاق 
يكلف بدراسة شيء من علم الفقه » ثم يتناول بقية العلوم التي 'تتصل 
بالعربسة ولالدين وبقة كتب التارريخ واللغة + وكان يدير هذه شبوخ العصر 
سواء كان ذلك في المساجد أم في ببوت الشبوخ الخاصة ٠‏ 


وقد تخرج في هذه المدارس أكثر ادباء العراق الذين ساهموا في 
الحركة الثقافية وكان لهم الفضل في انشاء طبقة من الشسعراء والمؤلمين 
العرافين في خضم الحكم العثماني ! 

فاذا اراد الشاب العراقي أن يتم تعليمه بمد ذلك فليس امامه الا 
الذهاب الى ( الاستانة ) حيث المدارس العليا التي يتخرج ففها ضابطاً أو 
مهندسا أو طبا ٠‏ لأن مثل هذه المدارس العليا لم يكن لها وجود في العراق 
الى ه اقبل نهاية الحكم العثماني بفترة وجزة 3 

ولذلك لم يهتم بهذا التعليم العالي “غير الطبقة الموسرة التي تمستطيع 
الانفاق على ابناثها في ( الاستانة ) لهذا الغرض » وفد درس معظم هؤلاء في 
محختلف الكلنات وبالاخص في الكلات العسكربة وكانوا اللواة الاولى في 
تأسيس الجش العراقي فيما بعد""© . 

ولابد لنا ان نذكر هنا ان حزب ( الاتحاد والترفي ) الحاكم قد 
اسس في العراق كثيرا من الملارس الابتدائية » لم يكن الهدف منهيا 
ثقافا وانما للدعاية الساسية فقط ٠‏ وقد تدخلوا في شؤون التعليم واتخذوه 
وسيلة للتبشير بمبادئهم مما ادى في الاخير ان ينصمرف عنها أكثر ابناء 
العراق > وهكذ ااستمر العراق يتعثر في دياجير الحهل ٠‏ 


٠ راجع : إفي غمرة النضال صلاه‎ )١( 
- -خ”‎ 


يقُول البستاني عن فساد نظم التعليم » الذي حرمته الرقابة من كل 
علم نافع بوضيقت به على العقول 6 ل( حتى حار المعلمون في امرهم وكانوا 
وهم يلقون ولو مسألة تحوية او حساينة صرفة يخشون ان تصدر منهم 
اشارة الى عدد يوافق اعداد سني الظلم > أو 'فتحة أو كسرة تشير الى فتتح 
الاعن 2 القنود 6 ٠‏ حتى بلع بهم الامر إلى يديد الرقابة على 
الصحف حشية ان توقظ الحس العراقى ٠‏ فقد قطعوا كل صلة بين كل 
فطر عربي وآخر من ذلك ما قاموا به من منع دخول الصحف العرببة سواء 
أكانت هؤيدة أم معارضة ( وكان عقاب من يقتنبها السجن أو النفي )!"2 ٠‏ 

؟ ‏ التاأليف : 

خسي الناس بطش الحكام والاعوان ووشاياتهم فاتصترف أكثر 
الناس الى كتب الدين » والفقه » وكتب الاقدمين يتدارسونها ويلتمسون 
منها العمرة والذكرى ٠‏ فاذكمن التأليف لأنه يدحل المؤلف في ا كل 
حرا عن اه 

ولقد خثسي الناس حتى من الؤلفات التي كانوا يحتفظون بها في 
بسوتاتهم خشية الوشاية » وكثير! ما فتششت الدور لهذا الغرض » فكان” 
اصحابها يلقون بها في النهر أو النار للتخلص منها .٠‏ وقد ضاعت كر 
الكت الثمينة عن هذا الطريق ٠‏ وإذا اراد احدهم ان ,يؤلف كتابا وبعبارة 
أدق أن يجلب الثر على 'نضه فعليه أن يعرض مؤلفه على لجان تنظر في 
كل كلمة ومدلولها وقد يطول الانتظار شهورا في منحه الاجازة بضعه ٠‏ 
' ومن ينظر في تلك الكتب المؤلفة تحابهه في مقدمتها تلك الادعية الطنلانة 
للسلطان والتسسح بحمده وعذله ٠‏ 


يقول ( سلمان فيضي ) : ( اما التأليف فكان على ندرنه محفوفا 


٠ عبرة وذكرىق ض6؟‎ )١( 
٠ ٠٠ص (؟) في غمرة النضال‎ 


قات 


بالمخاطر ٠‏ افكانت المؤلفات تعرض قبل طبعها على « مجلس المعارف الاعلى » 
وويل المؤلت أو الطابع أن غير فى الكتاب حرف أو ريدت كلمة :ويل 
له اذا قلل من الدعاء للسلطان ]200 ٠‏ 

اما الجمعيات والاندية الادبة فكانت خاضعة لرقابة أشد فلم يكن 
يسمح باجازتها الا ما كان منها خيريا محضا » وكانوا يخافون حتى من 
اسمائها ولم يكن سمح فها لا للبحوث ولا للخطابات ٠‏ 

: الادب واتجاهاته‎  "“ 

مر الأدن. في عذه الحقنة تريين متابنتين لكل منهما مسزاتها وهما : 

٠ قترَة الحمود والعزلة‎ ١ 

5-0 را التطور والتحدد ٠‏ 

وتندأ الغترة الاولى 3 على وحه التقريب من 0 مستسقفىب القرن التاسع 
عشر حتى اعلان الدستور عام لم٠وام‏ وتوصف هله الفترة بان العراق 
كان في عزلة عن أكل م اهو اجنبي من حضارة أو “ثقافة ولا كان الاتراك 
قد استائروا بالحكم والتوجبه السباسي فقد عزف أكثر ابناء العراق عن 
الساسة واضرفت جهود ذوى المواضص منهم الى الادب ٠‏ وكانت ثقافانهم 
عرسة بحتة انخذت من العامل الديني طابعا يمسيزها » فقد اتخذ الادباء 
وبالاخص الشعراء من هآسي ال الببت وسبلة للتنفيس عما يملأ صدورهم 
من مشاعر الظلم والجبروت وذلك في صور حماسية وذكر للبطولات وفي 
ناياه دعوة الى النضال والاعتزاز بالعقندة والاشادة بالامحاد9؟؟ ٠‏ 


تطرق الشعراء ال .ملف الفدون:: 


٠ ٠٠ص في غمرة النضال‎ )١( 
راجع - محلة /الهلال 'القاهرية تت الكتاب الذهبي 3 الادب‎ (50 
٠» ١9519! عام‎ ١١51١5١ والاد باء » ص‎ 


ب 490 نه 


ومن اشهر شعرائهم في ذلك الوفت ( ابن معتوق ) و ( الكسي ) 
و زابن معصوم ) ويليهم في المدزله ( حبدر الحلي ) و ( عبدالغفار 
الاخرس ) و ( عبدالباقي العمري ) وغيرهم ٠‏ 

غير انه يلاحظ في الطبقة الاخيرة من هؤلاء الشعراء انهم انحر فوا 
عن طريقة من سبقهم من الشعراء فمدحوا الولاة وموظفي الدولة » 
والصقو! بهم صفات هم ابعد الناس عنها » خشسية بطشهم ورغة في تملقهم 
فحاء مد حهم بويا سنداهء ا التحارب الشعورية ولحمته العحة 

كران 
والهوان 5 

واخذ جمبع من ذكرناهم من الشعراء يقلدون السابقين في طرائقهم 
فكنا نسمع ذكر الاطلال والربوع والوقوف عليها وساءلتها عن الحسب 
الغادى والدعاء لها بالسقى والرعى » كما أن الالفاظ القديمة شاعت في 
شعر هم فالشبح والقصوم والعقق وغبرها اكثر تردادها + 

وقد نعدى ذلك _ الى التشسهات فالصدغ بالعقرب »6 والحاجب بالنون »> 
والردف بكشب الرمل ناهيك عن حشير هذه القصائد باللحسنات فكأن 
القصبدة ( معرض ) لهذه الانواع اللديعة » وربما ضحى الشاعر بالمضى ' 
الذي اندهع من اجله في سبل الوصول الى مثل هذه المحسسئات 
5 الث 
و ٠.‏ 

وخلاصة القول : ان الشعر كان تقلمدا للسابقين من الشعراء باجل 
متظاهرء © :مما هو مغروف أن المقلد دون المقلد درجة واقل رممة > لذلك 


)0( راجع : يبوسيف غزالدين - خرى الهنداوى -حبانه و شعره ب 
ص -ت ٠.1‏ 

(؟) راجع : ناصر الحاني ب الادب االعربي ب ص!؟ بغداد عام 
م ٠‏ 


> 4 


؟ ل فترة التطور والتحدد ؛ 

وتبدأ باعلان الدستور عام 4٠15م‏ حتى اعلان الحرب المالمة الاولى 
عام 1914م ٠‏ وفي مستهل هذه الفترة. اطلقت: الحرريات » خرية الرأى 
والقول والاجتماع ٠‏ ودخلت البلاد في يقظة 'فكرية لا عهد لها هن قل 
تجلت في كثرة الاندية والجمعات والصحف والمحلات ٠‏ 

وقد هال أكثر الكتاب والثسعراء الى التجديد لا الى التقلدد » والى 
الاتكار لا الى الاتباع ٠‏ فشاع الشمعر الاجتماعي والساسي وعبر الادباء 
عن هساوىء الاسشداد » وتغنوا بالحررية وقيم الفضائل ومكترم الاخلاق ٠‏ 
وفي اخر يات هذه الفترة ظهرت الدعوة القومصة ١ل‏ استقلال العرنب واخدذ 
مكانتهم ( وكانت هذه الدعوة ‏ القومة ب لسن لها ها يميزها أو اطار 
يحدد ممالمها )2017 قبل اعلان الدستور فكانت ( تكنت حينما اكراما للرابطة 
الاسلامبة وتظهر حبنا )0 وقد امتازت هذه الفترة في التطور في أدب 
العراق نظما ونثرا وفي أخرياتها اصبحت رمالة الادب قوممة بحتة بعد ان 
زاد الاتحادبيون في امعانهم وخرفهم للدستورء وهكنا استمر الادب بالتقدم 
والثقافة في تطور الى ان اعلنت الحرب العالية الاولى واحتلال الاتكليز 
البصرة عام 1914 ٠‏ 

هده هي الجالة الثقافة في العهد العثمانى ٠‏ 

اما الحالة الثقافية في عود الاحتلال البريطاني : 

فقد اهتمت السلطات. الجلة أو ل الامبر بتشست دعائم الامن » 
ونرسيخ اقدامها في العراق ٠‏ ونظرت الى الناحسة الثقاففة والانظئة 
السائدة فعمدت الى هدمها ٠‏ وبندأت تبني في بطء نظاما 'ثقافيا جديدا » 
فكلفت السلطات المحتلة أخد الانكدز المدعو 0 دوسن ) -.هدير 


[للة) بوسف عزالدين ب خبري الهنداوى حساثه وشعره ب ص١١ ٠.‏ 
(؟) المصدر السابق ص6١ ٠‏ 


غ4 


الادارة المالئة آ بدراسة المشكلة الثقافة عام 18وام وتقديم افتراحانه + 
الا 'انه جوبه بقلة المعلمين هما دعاه ان يقول : ( لولا الضرورة القصضوى 
في نهثة العرب للوظائف الحكومة ولتحنب اتهام الادارة البريطانة بانها 
لا تسل إلى ايحاد التسهلات الثقافة فانه # دويس ‏ يميل الى عدم فتح 
مدرسة واحدة في السنتين القادمتين ٠20) ٠٠٠‏ 

ولاند لنا هنا ان شير | لىما قلناء سابقا من 'ان العزلاقين فرنوا كل 
شيء يقوم به المحتل ‏ ولو كان نافعاً ‏ بالكفر فرغبوا عنها 3 

ولم .بفتح من المدارس في العراق حتى نهاية عام 1916 سوى 
مدرستين ابتدائيتين وفي نهاية عام 14وام 'فتحت عشيرون مدرسة ابتدائية 
وني عام 19وام فتحت احدى وعشرون مدرسة اخرى ٠‏ ثم توالى ققح 
المدارس وتهافت علها الطلاب .بعد ان زالت الدعايات القائلة : ( التشسيه 
بالكافر الحاد ) ٠‏ وعاش من حراموا على الناس دخول المدارس ليروا 
ابناءعهم وهم يرتادونها ٠‏ وقد بلغ عدد المدارس عام 1937٠‏ ثمائين مدرسة 
لين > و خسن مطادسن للمنات 9 : 

الحالة الثقافية في الحكم الاهلي : 

وبعد أن تأسسثك الحكومة الافلة حت اشراف السلطة المحتلة 
في الثالث والعشرين من آب عام ١981‏ > 'أخذت الحركة الثقاففة سير 
ببطء ه اما المناهج التعليسة فقد هدف واضعوها لخدمة اغراض المحتل 
ولخدمة الحكومة في تهئة طبقة من الموظفين ااعراقنين للوظائف الكتاببة ٠‏ 
وقد بقست المناهمج على هذه الوتيرة هدة طويلة :بسدة 'كل البعد عن حاجات 
اللد ومتطلات التقدم ٠‏ ولعل اساب هذا الحمود ( قد تسبب في الدرجة 
الاولى عن الوضع الساسي القلق ونموذج الشخصيات التي تعافبت على 
ما ب وار سكا اللاي حر وك ا امد لح او د 2 

٠ زاجع : داود سلوم : ؛تطور الفكرة والاسلوب  ص”؟ة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ‏ ص؟5: ٠‏ 


<6 


4 5 . - 9 1 "ث٠‏ . 
كردي ورارة المغارفق .- الترمة ب وتاثير السناسة الاجسة على 


اداه ِ 


كما وان من تولوا وزارة التربة آنذاك فد تثقفوا وفق برامج 
المدرسة القديمة التي اشرنا اليها » مما اثر في التعليم اذ جمل الهدف 
الاسمي من التعليم بتلخص في فتح المدارس الاكاديسة واهمال المدارس 
الصناعية ٠‏ اما الخطط التربوية فكانت هبي الاخرى اشد اضطرايا لانها 
كانت سير .وفق هوى الوزير »:وهذا يتنى ان كل وذير يتس الوزارة 
يهمل كل ما بدأ به سلفه > فكان ( هناك تبديل مستمر في الخطط الني 
نوضع لخلق اسس ثقافية احسين مما فبلها ولايجاد طرق احسن في خلق 
جل فعتال مثقف )250 ., 

وقد عست الحكومة العرافية بعد تشكيلها عناية فائقة ,تثقيف الشعب » 
فكثرت المدارس الابتدائية لمكافحة الامية واسست عدة دور معلمين » كما 
انتجهت العناية كذلك لتعليم الفتات . 

ومما يذكر ان حكوهة ( الملك فيصل الاول ) عنيت بفتتح. مدارس 
للبنات فد انتفض الشعب وتظاهر وكان ينادى ( المقبرة ولا المدرسة )599) 
لكن الشعب العراقي فيما بعد عرف قيمة الحركة التي تهدف الى تعليم 
البنت » فكثرت مدارس البنات في مختلف الوية العرلاق ٠‏ 

ثم اهتمت بعد ذلك بنشير التعليم الءالي فاسست غندة كليات بملد 
ستوات للطب والهندسة » والصبدلة في بغداد ٠‏ وما زالت الكليات تتوسع 
فقد عمت أكثر الوية العراق ومسيأتي اليوم الذي تنتفسر فيه الكليات في 
جميع الالوية ونلك أمنية نصبو لها جميعاً ٠‏ 

* تطور الفكرة والاسلوب  صه4؟‎ )١( 

(5) أمين الريحاني ‏ قلب العراق ب ص59 ٠‏ 


(؟) محمد جميل بيهم ب المرأة في حضارة العرب ب ص؟١5؟‏ بيروت 
ا 


5-164 


الفصل الثاني 
الصحافة نشأتها وتطورها 


الصحافة , نشأاتها . وتطورها 
ل 2 الع 0 


قل المضي في الكلام عن تاريخ الصحافة العرافة في فترة البحث » 
يحمل. ينا ان تكلم عن 5 

تاريخ الطباعة في العراق : 

تأخر ظهور الفن المطبعي في الللاذ العربية بضورة عامة والعر 
بصورة ذاصة » وذلك للعزلة التى فرضتها الدولة العثمانه على 0 
العرية فى كل ما عو حديت > حنية ان نهب الشعوب العرية الرازحسة 
تحت سيطرتهم مطالية بالحرية والحناة الكريمة »> فتأخرت البلاد قافا 
وبقيت خالية من الطباعة مدة طويلة رغم اتتشسارها في معظم الاقطار 
الأ ولئنان الفضل الاول في ادخال المطابع 'فقد اسست مطبعة 
( دير فرها)” “ام كام قكاات آول مطبعة عريية فى بلاد الشادا؟) ٠‏ 

اما العراق : 

فقد دخلته في منتصف القرن التاسع عشر مطبعة حجرية اسست 
في ( لواء كربلاء ) عام 1467م استقدمت من ايران في عهد ( محمد 
رشيد باشا ) وتعتبر أول مطبعة عرفها العراق ٠‏ وفيها طبعت طائفة من 
رحلات ( ابي الثناء شهاب الدرين محمود الآلوسي ) مفتي بغداد + وفي 

)١(‏ « قزح » سريانية الاصل وتعني « الكنز |» و« حيا » تعني 
« الحياة:» » ويحتمل ان يكون معناها « القسيس الحي إ» ٠.‏ راجع : انيس 
فريحة ‏ اسسماء المدن وإلقرى بيروت عام ٠.19855‏ 


50( راجع : رفائيل بطي ب !محلة مثبر الاثير العدد الثالث نص 237" 
بغداد ه9١ ٠‏ 


- 4 - 


عام 4001م اسست مطبعة ( التبريزي ) الحجرية المجلوبة من ايران 
ايضاء اسسها احد كار الفرس يدعى ( اليرزلا عناس ) وكانت تفى بحاجة 
السكان لقلة عددد القراء والكتاب آنناك ٠‏ 


وني الموصل اتنتشيرت المطابع على أيدى ( الممشيرين الدوشكان ) 
الذين استوطنوها عام 1865م فقد جلدوا معهم مطبعة ححر نه ثم ابتاعوا 
عام وهام مطبعة كاملة » وفي عام ٠147م‏ وهبت ( جمعية مدارس الششرق 
بسار يس ) مبالغ طائلة وحروفا متنوعة للمبشرين ( الدوشيكان ) > واول 
كتاب طبعته هو ( ررياضة درب الصليب ) عام 23781451 ٠‏ استمرت مطابع 
الدومشكان في النشر الا ان السلطات العثمانة » اثناء الحرب العالممة الاولى» 
صادرتها بدعوى تبعتها لدولة معادية وضمت الى (مطعة الولاية) ٠‏ وعندما 
ولي ( مدحت باشا ) أنشأ ( مطبعة الولاية 6 الزوراء ‏ التي جلبها من 
فرنسا » وعلى أئر افتتاحها اغلقت مطعة ( الشريزي الححرية ) ابوابها » 
كما احضر مع مطبعة الولاية ( مطبعة ححرية ) سميت ( بمطبعة الفيلق ) 
المطبعة العسكرية ‏ تقوم بطبع مطبوءات الحش المختلفة» وهي مطبوعات 
سرية لا يطلع عليها الا كبار الجبش ٠‏ وقد أدت مطبعة الولاية عملها. 
باشراف مديرها ( احمد مدحت أفندي ) » الذي اصطحيه مدحت باشا؟ 
حيث بدآت بطبع جريدة ( الزوراء ) الجريدة الرسمية ٠‏ 

أخذت هذه المطبعة في النمو بعد عزل ( مدحت باشا ) عام /اللمام ٠‏ 
وي عام وهام ( أصبح فيها تسع طابعات > واحدة منها تدار ,السخار واانتان 
تداران باليد واربع طابعات ححرية وآلة واحدة لتحسين الاقمشة واخرى 
لعمل المظاريف > وقد اصدزت في هذه الفترة « سالنامة » أي الولاية )200 


)١(‏ راجع : دكتور اخليل صابات تاريخ الطباعة في (الشرق العربي- 
ص 585 مصر ١90/8‏ » ورفائيل بطي مجلة منير الاثير ب العدد السادس 
5ه ٠‏ 1 ؛ 

(2) الدكتور خليل صابات ‏ تاريخ الطباعة في الشرق العربي - 
ص 15/650 0 


- لاغ - 


وعد الست ( مطبعة الولاية ) في الموصل عام 1418م وقامت بطيع 
الاوراق الرسمية والتقاويم التركية المعروفة ( موصل بالنامدسي ) وطبع 
جريدة ( الموصل ) » ولم نكن :هذه المطبمة مقصورة على طبع المطبوعات 
الحكومة وائما كانت تطبع كل ما يقدمه الها الاهالي من مطبوعات ٠‏ 

وهنا لابد لنا ان نذكر ان هذه المطابع تفتح وسرعان ما تغلق » لقلة 
عدد من يشترى مطبوعاتها حتى أن مطبعة الولاية نفسها كادت تتوقف عن 
العمل لولا أن استأجرها أحد الافراد لحسابه الخاص2©207 , 

ومحمل القول 0 الطباعه ف العهد العثماني كانت متأخرة ٠‏ ولمبا 
حاءت الحرب العالمة الاولى اصيت الطماعة تكييية » لقله الورق فاضطرر ت 
بعض المطابع الى اغلاق ابوابها واستمرت. مطابع اخرى تشتغل يوما 
وتتعطل إياما حتى اننهت الحرب 5 الآ ان الثورة ا نورة العشسيرين ب 
ما ليشت أن اندلعت وهب العراقون يدافءون عن حريتهم المسلوبة وارضهم 
المحتلة > فكان للثورات العراقية 'أثر في تأخر حركة الاصلاح الطباعى 
بعض الوقت ٠‏ 

وعندما 0 الحكومة الاهلية عام اللقام عق العرافيون على 
بناء دولتهم االجديدة » وكان من الطبيعي ان تنساهم الطباعة في هذه 
الحركة ٠‏ فأخذت المطابع تزداد واستأنفت المطابع القديمة عملها لاحاء 

الصحافة قبل ظهور المطبعة : 

مرت الصحافة بادوار خلال العصور المختلفة حتى ظهرت بشسكلها 
الحاضر بظهور الطباعة ٠‏ والصحافة قديمة قدم الانسان تنطق بلسانه 
وتعبر عن آرائه واتجاهاته ٠‏ فهي مرآة تنعكس عللها مشاعر الجماعة 

)١١(‏ الدكتور خليل صايات تأريخ الطباعة في الشرق العريبي ب 
ص 96؟ ٠‏ 


2-00 


واراؤها وخواطرها بوسائل تعبير ية "تختلف من مجتلمع الى آخر ومن 
زهان الى زمان ٠‏ 

فللعراقين القدماء ( كالبابلين ) صحف تسجل فها ااحوادث يومياء 
والتاريخ يحدثنا ان الملك (حمورابي) كان يذيع اوامره علىرعته للحضور 
الى بابل للاشترناك في الاحتفالات الموسممة المعينة » فقد دلت التحريات 
الاثرية في نينوى - قرب الموصل - وما وجدته في مكتبة ( آشور بانيبال ) 
على سجلات مفصلة ومنظمة بحسب تواريخها وحوادثها وبالاخص حروب 
الملوك وفتوحاتهم 8 

كما اكتشقت مديرية الآنار العراقية في اطلال ( عقرقوف  )‏ فرب 
هداد ‏ طفنا ‏ لسرا - يها إلى اثنى عشر جدولا الماء الاجتهر 
البابلية مينا ما يتحتم على الشعب عمله وذلك اشبه بما تقوم به صحف اليوم 
من بلاغات وهراسم صيانة الامن وسلامة الدولة ٠‏ 

وقد اتخذدت الاقوام ( الاشورية ) ضصورة اخرى لهذه الصحافة فقد 
كانوا يرقمون حوادث اتتصاراتهم على الححر والطين وبحانها يصورون 
بالالوان صورا للاسرى فها مشاهد «صور التمشل بهم > وكانوا يعر ضونها 
قْ شوارعهم الوامة وقصورهم الخاصة > لدذلك ,نعتبر 0 الاشوردون ) اول 
من أوجد الصحافة المضورة:2©7 ٠‏ 

وقد اجتازت الصحافة اطوار؟! قل احتراع الطباعة هيت 

طور الصحافة الشفوية : 

حيث كانت الاخار تلقى مشافهة ولنا من تأرريخ الادب العر بي ف 
مختلف ادواره دليل على الصحافة الشفوية » فالرواة والشعراء والخطاء 
انما كانوا صصحفين » لهم منزلتهم في مجتمعاتهم وتأثيرهم فبها 5 

)201 راجع ': ارفائيل بطي - محلة مثير الاثير ب العدد الثالت ص ؟؟ 
عام ٠ ١958‏ 
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فالشاعر والخطب كانا لسانها الناطق وفلبها النابض ولس غرينا 
أن تقم القرائل قديما || لولاثم والافراح يخطب بظهر وشاعر شغ فكانوا 
كصحمم حزينسة ينافمون عن القسلة وينددون بخصومها ويشيدون 
بفرسانها ايام الحرروب » فهم اشبه بصحفنا النوم ٠‏ فحسان بن ”ابت يعتين 
صحيفة الاسلام والاخطل صححيفة بني امبة والكمبت »م ن زيد صحفة ال 
الببت والطرماح صحيفة الخوارج وهلم جرا ٠‏ 

وبعد طور المشافهة بأني : 

طور الصحافة الخطية : 

فقد مضى النادن سشتحون هده الاخار + وقد شاعت صناعة النسخ 
في بلاد الرافد.ين في العصور الوسطى ٠‏ ولا سيما في النضر ماكر رمات 
وقد ازدهرت الوراقة والنسخ ومارسها ( تبغاء لمع امهم كأبي حجان 
التوحدى فهو لم تفوق فى تخ تيع يمسا بن كان كاتا مبدعا يلي 
الجاحظ ان لم نقل يفوقه في اسلوبه الصحافي )! '' ٠‏ فكان هؤلاء صحفي 
عصرهم ٠‏ وليس من المغالاة في شيء اذا أقلنا ان ( (الحاحظ ) يعتبر شمِّم 
صحافة زمانه ٠‏ 


بقول الدكتور عبداللطف حمزة :( ولك ان تتصور معي رجلا من 
كتانب القرن الثالث /الههحري كالحاحظط ما احدره ان يكون اول صحفي 
ممتاز لو عاش. في عصرر كالذي نسش ففه ! بل ٠٠٠‏ كان بالفمل ذلك 
الصحفي الناجح الذي لم ينقصه يومئذ غير ,الاسم ٠‏ لذلك نظرت الى 
الادن الجاحظي اكله ء لىلانه صحافة كاملة لذلك العصر 0 * 

)١(‏ رفائيل ,بطي مجلة منير الاثير ب العدد الثالث ص"؟ عام 
٠. 56‏ 


50( إلد كتور عبداللطيف حمزة سلس مستقبل الصحافة ج١‏ ص ١5‏ 


استمرت الصحف الخطلة الى ان باخترعت المطبعة فكان ظهور 
الصحف مقرونا بظهور المطبعة فغلبت الصحف المطبوعة على العصصحف 
الخطية ٠‏ 

واول جرندة ظهرت في عالم التشر ا 
ؤازيا ‏ وذلك في .عام ١٠١5ام‏ في هدينه الدقة ١0)‏ 6 وميا |اسندرت 
الى اورياه .يقول المفكر الفررسى ‏ الفكونت دافتل ‏ : ( ان الحريدة 
في نشأتها الاولى عند بدء اختراع الطاعة كانت تطبع في ورقة واحدة في 
كل ل اربع وعشر بن ساعة حاو ية. كل الاخار الهامة > و كان يم 

هو الفكرة الاولى لانضاء الصضتحك م تنطورت الصحافة حنى أصبحت 

الحريدة هي الصلة بين الزعماء والشعب والوسيلة لنشسر الدعايات والافكار 
الحديدة ووه 0 ٠‏ 

اما الشيرق العربي : - فقد عرف الصحافة الحديثة على يد الحملة 
الفرنسية على مصر عام 4مهلاام اذ جلبوا معهم مطبعة كبيرة لطبع المنشورات 
التي كانوا يوزعونها لشتوا بها لاهل مصر حسن نتهم في حملتهم هذه 
وصاروا يطبعون جريدتهم رن (بريد مصر) و (العشرية المصرية) 
أناء اقامتهم من 00 0 ثم نظموا طبع جر بدة كرجه هي 
جريدة اليه » ني تم أول صحيفة ف لالم المي على دأي هم » 
الا أن « الدكتور ابراهم عنده » أنيت أنها لم تصدر وان صدر المرسوم 
بانشائها() ٠‏ 

)١(‏ رفائيل بطي مجلة متبر الاثير العدد الثالث - ص»؟؟ عام 
و5 اء 

إفة) راجع : عبدالله حسين :ب الصحافة والصحف ‏ ط١‏ بص86١‏ 

(9) راجع : ناصضر الحاني وجماعته . الادب العربي ‏ ص8١‏ ب ١٠١‏ 
بغداد عام 11955» 

2١١‏ راجع : رفائيل بطي الصحافة في العراق ب ص16 . مجلة 
منير الاثير إلعدد الثالث ص١2"‏ عام و5 ء 
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لكن المسلم به أن جريدة ٠‏ الوقائع المصرية »17) هي أول جريدة 
عربة عامة .مدرت > أنشيأها ٠‏ محمد علي الكير » عام مام ونظلم 
صدورها بعده « اسماعبل باشا » ٠‏ وكان يحررها قطاحل ادس اند 
وعد كبام واه يدا ركلول | + وقول الدكرر عداللطصف حمزة : 
« وأن كان مور رخو الصحافةالمصرية يذكرون أاحاه د وي 
( الوفائع المصرية ) الى الظهور وهي صحيفة ( جورتال الخديوي ) ٠‏ غير 
أنه تبين للوالي ( محمد علي) بعد ذلك أن هده الصحيفة لا تخدم أغراضه 
بما فيه الكفاية » ولذلك فكر في انشاء ( الوقائع المصرية ) لخدمة هذه 
الاغعراض »> ولكي توزع منها نسخ كثيرة ا المالكة 
وموظفي الحكومة وطلبة المدارس في الداخل والخارج > وبعض أفراد 
الشعب المصري بالاضافة الى ذلك 250 , 


أما العراق : 

فقد شهد مسلاد صحافته على بد الوالي « مدحت باشا » الذي ا 
أول جريدة في العراق المسماة « الزوراء » عام 1458م لا لغ رض ثقافي 
قصده > وانما لنشر آرائه الاصلاحية و ( الفرمائات السلطانية ) ٠‏ وأحقافاً 
للحق أنها تهت الشس إلى أن هاك سعحافة وأوامر » وهناك شكاوي 
فضلا عن الاخخار الاخرىئ ٠‏ 


وقد ظلت الحريدة الرسمية لولاية بغداد الى أن احتل الجش 
البريطاني بغداد عام /1911 فاحتجبت ‏ الا أن (رزوق عبسى) يذكر في محلة 
كك 1 1 1 ا ل اا ا لو 
)١(‏ كان اسم الصحيفة إسابقا '« غازيتا » إلكن آم اأحمد إفارسس 
الشدياق » غيره فأطلق عليه اسم ه صحيفة » أما اسم ٠‏ مجلة ٠‏ فقد اصطلح 
مه « الشيخ انراهيم اليازجي » * راجع مامش ص ١6‏ من كتاب « الادب 
العربي » لناصر الحاني نغداد عام 5 . 
(؟) محاضرات الدكتور عبداللطيف حمزة بقسم الصحافة بجامعة 
بغداد عام 511-6ام ٠‏ 


لاه - 


, النجم » الموصلة في عددها السابع : 

« ورد في بعض أسفار رحالي الافرنج ومنهم الاتكليز تلمبحات 
واشارات الى أن أأول صحمفة ظهرت في بغداد كانت تعرف باسم ( جور نال 
العراق ) أنشأها ( داود باثا الكرجي ) عندما تسنم متصب الولاية عام 
م > وكانت الطبع. بمطبعة حجرية ٠.‏ بد أن الكاتب المحقق الا يليق 
به أن بيجزم بصحة ما طالعه في كتب الر حالة الاجانب ما لم يعثر على سسخة 
من نلك الصحفة + ومن المحتمل أن لفظة ( جورنال ) يراد بها سجل 
العراق الرسمي ( كالسالنامه ) ولس جريدة بالمعنى المعروف اليوم 1076 
ولو سلمنا بهنا الرأي لوجدنا لهذه الجريدة أثرا أو نسخة منها في دور 
الكتب في بغداد وما جلوره امن البلدان > كما .أن المطابع الحجرية لم 
تدخل العراق “كما فلنا سابقا الا في عام 5همام لهذا مقى اليد في اشاء 
أول جريدة رسسة في العراق « لمدحت باشا » باضبار الزوراء ٠‏ ويعدها 
كثرت الصحف الرسمسة فقد تلت « الزوراء » » « الموصل » المؤسسية عام 
مام ومعتها « البصرة » عام 496ام وهذه الصحف استمرت تنشير 
مرة كل اسبوع باللفتين العرببة والتركية حتى توارت عن الانظار على أثر 
الاحتلال البريطائي للعراق عام لاقام ٠‏ 

وقد مرت الصحافة العرافة منذ شوئها عام 459١م‏ حتى بوادر 
الاستقلال عام ١9وام‏ بأموار “لائة يتميز كل دور عن الذي يليه بمبزات 
مختلفة » تجلت ها اختلات سماسة الهيئة الحاكمة واتحاهاتها فانعكسهذا 
الاختلاف على الصحف عامة من حىث أهدافها » وساستها العامة » وتقدمها 
حمنا » وتأخرها ثانبة ٠‏ والصحافة مثلت الادوار المختلفة التي مرت بها 
ضمن وافعها السنابى والفكري » بوالدور الذي لعبته باعشاره جزءا من 
التاريخ الساسى للعراق وهذه الادوار هي : 

)١(‏ رزوق عيسى ‏ تاريخ الصحافة في العراق ‏ مجلة النجم 
الموصلية ص55؟ عام ١955‏ * 
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: الدور 'الاول‎ - ١ 

ويبدأ منذ نشوء الصحافة عام 1404م الى اعلان الدستور عام 
لم٠*ذام ٠‏ 
؟ 2 الدور الثاني ا: 

ويدأ هن اعلان الدستور عام م٠5ام‏ الى احتلال القوات المريطاننة 
البصرة في كانون الاول من عام 1914م ٠‏ 

ويسدأ ببدء الاحتلال البرريطاني للعراق عام 4١91ام‏ حتى بوادر 
الاستقالال عام إألوام ٠‏ 


وسنتكلم عن هذه الادوار بشيء من الايجاز ٠‏ 
١‏ الدور الاول « ككمامم+5ام2»: 

يعتبر ( مدحت باشا ) كما فلنا سابقا أول من بوضع الحجر الاساس 
في خلق الصحافة العراقية ,تاسيسه جريدته الرسمية ( الزوراء) عام 
45م ٠‏ وكان العراق قبل هذه الفترة محر وما من الصحافة ٠‏ فقد كانت 
صل اليه الصحف من عاصمة السلطنة استائبول ( حبث عرفت السلطنة 
العثمانية الصبحافة أول الآمر عام ١مام‏ عندما اصدر ( السلطان محمود ) 
أمره بتأسيس جريدة ( تقويم وقائع ) التركية » فكانت الجريدة الوحيدة 
التي نصل العراق و كان العراقيون يعرفون التركبة قراءة وكتابة أكثر من 
لغتهم العزبية لانها لغة البولة الرسمبة ولغة التعليم كما سبق ذكره + اما 
الحجرائد العرببة فكانت معدومة أانذاك ولمل جريدة ( الجوائب ) ( لأحمد 
فارس الشدياق ) التي ظهرت في الاستانة عام ٠145م‏ لأكثرها اتتشارا! في 
العراق هما بعد0) ٠‏ 


لله راجع رفائثيل نطي الصحافة في العراق ب ص١١‏ 


ت 6808 - 


وعندما صدرت ( الزوراء ) الرسسية سعى مؤسسها لاايجاد مجتمع 
عرافي .بيضاهي المجتمعات المتقدمة » كما هو معروف عنه » متخذا من 
( الزوراء ) وسسلة لافهام العراقين أن هناك حكومة اوأنظمة » .وقوانين مما 
هأ الاذهان الى الاستقرار » والقضاء على عوامل التذمر » وشجع اللناس 
على نقد الولاة والحكام » اذ كان الهذه الجريدة الحرية الكافة في شير 
مطالب الشعب وشكاواهم » وانتقاد اعمال الحكومة م ومامورنها مطااللة 
بالاصلاح ٠‏ الا أن هذه الحال لم تدم طويلا فقد عزل (مدحت باشسا ) 
عام «الالمام واعقبه ولاة كثيرون عمدوا الى طمس معالم الاعمال الاصلاحية 
التي قام بها ٠‏ فتغيرت خطة ( الزوراء ) وفق اهواء الولاة » ودخلت معمعة 
السساسة » واتتخذت لكل وال لموسا يتفق .ووجهته التى يرومها » وجعلت 
الساحة ديدتها » واصحت يده نر كية لسن فها غازبهم الناس» وبالانشضص 
عندما تسلم ( عبدالحسسد. ) سلطنة الدوله العثمانية ( الالهام - و٠وام‏ ) 
ضسّق على الصحافة في انحاء الدولة العثمانية وخشي سوء عاضتها وسار 
ولاته في بقة الاقطار العربة على نهجه » فاصيحت الصحافة في العراق 
( شأنها في ذلك شأن بلاد الامبراطورية العثمانية الاخرى »> معدومة الوجود 
تقريبا تحت ظل حكومة السلطان عبدالحميد )290 ٠‏ 


يقول ( فلب دي طرازى ) : ( كانت الصحافة مطلقة الحرية تنشر 
الاناء على علانها ٠٠٠‏ وانتقد اعمال الحكومة ومأموزيها حتى انها لم 
تشفق على السلطان نفسه ٠٠٠‏ فكانت تنشر /المقالات الضافية عن مواقفع 
الخلل ٠٠٠‏ بل انها كتبت صر بحا عن مقتل الوزراء في دار الخلافة ٠٠٠‏ 
غير ان السلطان عبدالحميد لم يكن يهمه من امور السلطنة الا صسيانة 
حيانه ٠‏ خشي سوء العاقنة من دولة الجرائد وصولة كتابها ٠‏ فاصدر 


)١(‏ عبدالله الفياض ‏ الثورة العراقية ‏ صل/اه 


لل © - 


أمرا بتقييد حريتها وضيق عليها المراقبة ٠ 2١7) ٠٠‏ عاش العراق وصحانته 
قترة اضطهاد > بوطورد :كل كاتب عرافي حر » لهذا كانت الصبحافة 
الرسمية التي تمثلها الصحف العراقة الثلاث في هذه الفترة » الزوراء » 
والموصل المؤسسة عام وهام » والبصرة المؤسسة عام هههام > اضافة الى 
مجلتين هما (اكلبل الورد) المؤسسة عام ٠٠8١م‏ > و (زهيرة بغداد) المؤسسة 
عام هء.ووء”'؟ اقول الصضحف الثلاث الرسمية صحف مداهتة وتملق فما 
ات تقر سوى ما يطبب للسلطان وولانه من الفاظ التفخم والتعظيم رغم 
مظالمهم جميعا وسوء اداراتهم * وكانت االضفحات الاولى من هذه الصحف 
تدأ بالدعاء للسلطان > كما يقول سليمان فيضي > بهذه العبارات :- 

( اطال الله عمر مولانا أمير المؤمنين » وخليفة رسول رب العالمين > 
خادم الحرمين الشسريفين » وخافان البرين والبحرين » السلطان بن 
السلطان > والخافان بن الخاقان عبدالحميد خان ادام الله عزه وأعز جنده 
واسعد عهده ونشر على بلاد الاعداء راية نصره .٠٠‏ الخ )9© , 

ثم .يقول : ( ولم تكن الحكومة لتمنح امشازا لأية صحيفة اخرى 
مهما كان نوعها غير انه كانت تصدر «١‏ جريدة الاشال » لصاحها ه عبدالباسط 
الأنس » » ولعلها كانت الصحيفة الوحيدة التي كانت #صدر في البلاد 
العربية » وقد استطاع صاححبها ان .يحتفظ بامتازها بكثرة دعائه للسلطان 
والأشادة يدذكرء 10 + 


وقد منع الولاة دخول الصحف من الخارج سواء أكانت معارضة أم 


)١(‏ فيليب دي طرازي ‏ تاريخ الصحافة العربية ب ج؟ ص/ا 

(؟) راجع : عبدالرزاق الحسني تاريخ الصحافة العراقية ‏ ج١‏ 
ص/١‏ النجف عام ه1959 ٠‏ 

(؟) سمليمان فيضى ‏ في غمرة النضال ‏ ص58 

(5) سليمان فيضى ‏ في غمرة النضال ‏ ص٠ه‏ 
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مؤيدة » ومن وجد بحوزته صحفة من هذه الصحف الممنوعة كان مصيره 
اما السجن أو النفي الى الخارج أو الى مناطق نائية من العرباق ابقاء على 
عزلة العراقين التي ارادها العثمانيون ٠‏ 

حداني الاديب العرافي "جحي العا : ( ان زمله أحمد 
الشواف لاحظ.ابنه ب عدالله ‏ ذات يوم يدخل غرفته وسدها سدا 
محكما على غير عادته ‏ لبنعم بقراءة الغازيتا ‏ فما كان من الاب الا ان 
داهم الغرفة » فوجد ابنه يقرا الغازيتا ‏ فارعد وازبد وانهال على انه 
بالضرب المبرح قائلا له : « لقد خربت ستي بادخالك الغازيتا » فاذا بالابن 
المسكين يسرع الى احرافها خشية العيون والرفاء ) ٠‏ 

وفي هذا الباب يحدثنا ( سليمان قيضي ) ويقول : ( ان السيخ 
بار الصاح > اح لكوت © لكان مدير 5 في أجربده ( اللحلاقة )الب 
اصدرها في لندن ؛ بعض احرار الترك © وعندما وشي جاسوس بوكليه 
ا سالم البدر ) بانه دفع اشتراك هذه الحريدة » 
اكيت كاه » وتحققوا هن دفائره » وحكموا عليه بالنفي إلى ديار يكير 
000 : 

وهكذا استهتر السلطان وولاته باقدار الصحف ٠‏ 

يقول ( سليمان البستاتي ) :- 

( فكم من جريدة الغنت أو اوقفت لزمن محدود أو غير محدود ٠٠٠‏ 
بل كم من سرة اجا الجريدة أمر بتعطلها > وظل صاحبها يبحث اشهر! 
فلا يعلم لذلك سا .٠٠‏ 0 


٠ شاعر وأديب عراقي معروف من شعراء ثورة العشرين‎ )١( 
5٠ص‎  لاضنلا إفة سليمان فيضى  في غمرة‎ 
1١9٠8 (؟) سليمان البستاني عبرة وذكرى - صلا" مصر عام‎ 


لاه - 


كثيرهم الصحفيون الذين سجنوا » وعذبوا لاستعمالهم كلمات أنت 
عفو البديهة وفيض الخاطر انسحاما مع ما كتبوا ( فكم من مرة انقضت 
الصواعق على ررأس الصحاني لجهله أن هذه الكلمة أو تلك قد انتزعت 
بحكم الاسشتداد من معحم الالفاظ الكتابة ٠٠٠‏ كالثورة والااضاف 
والحرية > وان عبارة أو جملة وجب حنذفها من ابوابٍ الانشاء كقولك > 
العدل. اناس الملك » والظلم مرنعمه وخم »6 والحرية منتهئ غايات 
الي 1ه 

ومجمل القول : ان الصحافة في هذا الدور كانت لسان السلطان 
واعوانه » به 'شيد > وبلسانه تنطق »> فقد عزفت عن الشعب © :بل تخلت 
عنه نهائنا » ولم تعر لرغاته اإبة أهمية ٠‏ وان 'خير وصف لهذه الحالة ما 
اثبته الدكتور ( عبدالطيف حمزة ) : 

٠٠٠ (‏ على الصحافة ان 'تتوحى التعنير عن هذه الشعوب ٠+‏ أمسا 
اذا تخلت الصحافة عن هذا الواجب ‏ الواجب المقدس ‏ آراء الشعوب - 
فانها في هذه الدالة تخلي الطر.يق امام الحاكم المنشد قبنطش بها وبافتة 
و ستعدهما تماما اث 0 

وهنا ما حدث بالفمل للصحافة والشعب © فقد ظل كلاهما متاً 
بصورة حي > وظلت الصحافة ,الذات أسيرة السلطان » تنشر وفق ما 
يوعز » لهذا ليس من التعسف في شيء اذا ما اطلقنا على هذا الدور دور 


الأمتداد ٠‏ 
" 2 الدور الثاني دلمءؤذام؟١ؤام»:‏ 
لم .يكد ينيئق فجر الحرية في النهولة العثماننة عام 04٠وام‏ أر 


)١(‏ المصدر السابق ص8؟ 
9ه الدكتور عند اللشيف حمزة ‏ مستقبيل الصحافة ‏ ج١1‏ ص ١2؟؟‏ 
القاهرة عام ٠ ١1951١‏ 


ت لقرقاات 


اعلان الدستور حتى قام فريق هن ادباء 'العراق ومفكرييه » واخذوا 
ينشرون الصحف على اختلاف نزعاتها » وانطلقت الاقلام من عقالها » 
وخرج المفكرون .ستنشقون عير الحرية ٠‏ وأول من أقدم على ذلك 
(مراد بك ) شقق ( محمود شوكة ,انا  )‏ قائد الاتقلاب - فأصدر: في 
العاصمة العرافة جريدة ( بغداد ) عام لم+وام ٠‏ وتشر هذه الحجريدة 
باكورة الحرائد الشعبية السباسية » ثم حذا حذوه ( عبدالجبار باشا 
الخاط ) فأصدر في مستهل كانون الثاني من عام هوام جريدة (العراق) 
ثم قام بده ( عبداللطيف "نيان ) فأشأ جريدة ( الرقيب ) في الثامن 
والعشرين هن كانون الثاني عام و.وزء!؟ ٠‏ 

م توالى اصدار الجرائد الشعبية » وأخذت تكتب ,صراحة وبحرية 
لا حد لها ٠‏ 

يقول رفائيل بطبي : ( اخذت الصحف تكتب ما كان يعز كتابته أو 
التطرق اليه في العهد الماد فلسيت الصحافة ثوباً زاهاً من المقالات الحسرة 
والأقوال الضريحة 2576م 

وقد خفت الرقابة على الصحف »> وتمتع الناس وبخاصة الصحفين 
منهم ,نوع هن الحرية لم يألفوها من قبل » ولا سسما في الفترة الواقعة بين 
عامي (م٠دام ‏ وءوام ) تلك الفترة التي ساد فها التتلبل السباسي 
وظهور بوادر الوعى القومي في العراق ٠‏ اذ اخذت نهز وجدان الشضعب 
العراقى نزعتان : نزعة الرابطة الاسلاية » والاتحاه نحو الدولة العثمانية » 
والدفاع عن استقلالها » ونزعة ثانمة دعو إلى الاستقلال ضمن اطار الدولة 
العثمانة ٠‏ 'شحه لهذا خاضت الصحف في هذه الموضوعات »> واتجهت الى 


اله راجع : رزوق عيسى ‏ تاريخ الصحافة العراقية ‏ مجلة الحرية 
البغدادبة المجلد الاول ص":؟5 ٠‏ 
(؟) رفائيل بطي الصحافة ف العراق ‏ ص١٠‏ 


م 6484 - 


الحدل السياسي والحزربي سح نقص الخرة 2 الماك «الداة معا » 
: . 1 4 . م ١‏ 
فظهرت ( في انهرها مهاترات شخصية يندى لها الجين )!20 ٠‏ 

يقول محرر جريدة العرب اللغدادية : ( كانت محتويات نلك الصضحف 
الانتفاد بلهيحه شديدة فارضة ندل على تهور اوانتقام وسوء أدت وقد شحم 
في عباداتها السب والشتم ٠.290)‏ 


هذه الصحافة الشعسة ظهرت على يدي نفر من الصحضين استغلوا 
الحرية الممنوحة لهم » فهبوا يتراشقون بالكلام البذىء» والتهم الرخصة » 
وكان المفروض في هؤلاء الصحفين أن ,يحتضذوا هذا المولود الجديد 
الصحافة الشعبيه - لخدمة مجتمعهم وتوجبهه إلى سبيل الاصلاح لان 
الصحفين زعماء امتهم لا.يتاجرون بمقدرات بلادهم . 


وكم هو خليق بالاشفاق على ذلك الشعب - العراقي ‏ الذي دنس 
فضيلة صحافته هدف مادي أو غر ض شخصى © وفي هذا المعنى يقول 
الدكتور عبداللطيف جمزة : ( اذ المفروض في الصحفة أن تكون مرآة 
للرأى العام الذي عاشت في احضانه مرسطة 100 

فالصحفي > كما هو معروف في أى زمان ومكان > تقع عليه مسؤولية 
الامانة > والدقة »© وتحري الحقائق والهان شعور المواطنين للمطالية بحق 
اغتصبه غاصب أو استهتر به مستهتر » لكن شيثاً من هذا لم يكن له وجود 
في تلك الصحف > بل من المستحيل ان يكون هذا » لأن الولاة كانو! 
يعتمدون على ضرون محتلفه من الفساد والاقساذ الصحفي وشسراء 
الضمائر وفلب للحقائق » بل كم هن مرة حرضت الدولة اعوانها » من ذوى 
ببب بببسسسبس بسب ب-بببه يبب ببااباببابيبييسي سيج سحل ل يي يي ب | ييه 

"٠١ص رفائيل بطى  الصحافة في العراق ى‎ )١( 

(؟) جريدة العرب البغدادية عدد 55 في 5١‏ ايلول عام 1١91١1/‏ 

() الدكتور عبداللطيف حمزة ‏ الصحافة والمجتمع ‏ ص؟ القاهرة 


هد وات 


الاقلام المأجورة > على الصحف. الثي مجاهر ,الحق كما حدث للمرحوم 
( عبداللطيف ثنبان )"2 ٠‏ 

بعدت الصحافة عن المجتمع وانزلقت في متاهات لا حد لها ٠‏ وانصافاً 
للواقع _يتحتم علينا ان تذكر في هذا الاب ثلاثاً من الصحف هى : الرقنب » 
والرياض > وصدى ابل > عرفت هاجبها وادت الامانة الصحفية على أتم 
وحه فقد كانت تعاللج موضوعات ذات اهمبية 0 فحر بدة ( صدى بابل ) 
شرت في عددها الثالث عشر الصادر في الخامس من تشرين الثاني عام 
.9 مقالا طالت فه باستخدام اللغة العربة في الدوائر الردمية 
جاء شه : 

( كثيرا ها لهحت جرائدنا الوطنية وغيرها من الصخف والمحلات 
بطلب اتخاذ لغتنا العرسة رسسة ف ديارنا هذه ٠‏ بوقد افاض اناء العرب 
في هذا البحث بما لديهم من الدليل والتعير عن خواطرهم ٠.٠‏ فأقول 
ولا اخثى معترضاً انه قد يستحل في جمع الاصقاع ‏ يقصد العراق ب 
ان يرى. بين ذلك الشعس الغفير من بحن كلمة من التركة ما خلا افراذا 
في المدن .يعدون على الاصابع ) ثم ختمت المقال بقولها : ( فقد بلغنا من . 
الخدمة ما هو علينا ٠‏ فرض واجب وضربة لازب ) كما نشرت في العدد 
السابع عثير عام .ةا مقالا آخر طالنت فيه بامتعمال اللغة العربية في 
المرافعات وقالت : ( ان الحكومة التركية أن أصرت على استعمال اللفة 
التركية فانها تقم قائمة أولاد العرب عليها ) ٠‏ 

نم شيرت في العدد الخاس والسبعين فصيدة عنوانها ( الندبه 
العراقية ) تعاتب فيها نواب العراق في ( مجلس المبعوثان ) على خمولهم » 
وجنهم في مطالبتهم بحقوق العراقين جاء فها :- 


زلة راجع : رفائيل بطي الصحافة العراقية ى ص6"؟ 


قلات 


فقولوا لنواب العراق ١ما‏ لكم 2 تشساغلتم عنا باعلى . المراتب 
يشق علينا جبنكم وخمولكم2 ولو كنتم نسل الكرام الاطايب!" 

أما جريدة ( الرقب )  :‏ فقد عرفت بالجرأة والشعور بالواجب 
وكان صاحبها ( عداللطف 'شان ) شاهراً قلمه » فما كان حسنا اطراه 
وما كان خطأ انتقده ٠‏ جاء في عددها )١١0(‏ مقال بعئوان ( كتاب لأنظار 
والي الولاية المحترم ) تتحدنت هه عن الاصلاح واستساب الامن في بغداد 
مخاطبة ( ناظم باشا ) : ( يا حضرة الناظم المحترم تجاسرنا على مقامك 
السامي قل هذا بكتابين على اعمدة جريدة الرقفن ٠٠٠‏ وقد جثناك الوم 
بثالث كما سنعقبه برابع بوخامس الى اخره ٠‏ فنأمل منكم الاصغاء التام لآن 
هذا لسان الامة وهي ترجمان افكارها * ايها الناظم المحترم ندعوك اليوم 
لإجراء أمر مهم لا يوازيه لأمر غيره الا وهو الامن لأن الامن لا يقاس به 
أمر مهما كان عظيما ٠٠٠‏ فأرئا همتك وانشر فنا عدلك ٠‏ وفقك الله لما 
«صلح البلاد ويريح العباد أجمعين )!20 ٠‏ 

وقد كلفت هذه الصراحة صاحب الرقس وصدى بابل منا غالبا » اذ 
حرضت الحكومسة اصحاب الاقلام المأجورة والضحف المرتزقة على 
مهاجمتها مما أضطر صاحب الرقب الى تعطبل جريدته » وفر” من خصمه 
الوالي واعوانه الى الشام ٠‏ إما صاحب صدى بابل فوقف يقارعهم الحجة 
بالححة ويندد بخصومه ٠‏ فقد كتب مقالا بعنوان ( لو ذات سوار لطمتني ) 
جاء سه: 

( كل يعلم السبب الذى ألحأ <اتما في ارساله هذا الثل ) ٠‏ ونحن 
تصدر به عارنا هذه الى ( مرقمة الهندي )20 - بمعنى لو ذو علم 

م١91١ جريدة صدى بابل عدد دلا ك؟ عام‎ )١( 


(؟) جريدة الرقيب عدد ١١6‏ عام 95+9ام 
[ وها جربدة عراقية خاصمت صاحب « صدى بابل 1" 


ا 


اظر ني ٠‏ 

لقد عثشرت بطرييق الصدفة على لالجزء من تلك المرقعة » ووقفت علن 
تطاوله وخروجه عن حدود الادب وسنّة “الكمال ٠٠+‏ وتعلقه باذيال 
اسمال السفاهة ٠‏ ؤلم اعجب لشأنه لان لكل امرنىء من دهره ما تعودا 
فذكر ني حالة قول الاسكندر ( لموتحة 2١7)‏ عند رجوعه عن النساء اللاثي 
يرزن لمحاربتة حسث قال : 
ر “وان غلنا » كما غالبا 
حضرة صاحب المرقعة بذبيء الكلام » فذلك فضيحة الدهر ) ٠‏ فهنيئاً لك 
أبها السادر في خبلائه فد غلتني فانك الست احدق لآني » وحق جرمة 
ادبك »> لم اتعود ذلك منذ دببت حتى شبت »> فكيف اتعوده وقد وخطلي 
الشيب > فأن السفه لبس من شأني ولا سلكت 'له ضراطا + فاكرر التهانسي 
لحضرتك انك بالسب احذق ٠‏ كيف لا اهنئك وحضرتك لم نزل متنافساً 
بهذا الخلق النيسم ٠٠٠‏ ووالحق يقال : لقدا حزت ف مدانه قصب 
المبق وكل واعد يمكتة أن ولت 

إن عادت العقرب.عدنا. لها وكانت النمل. لها حاضره 


على أن آدابي لا تسوغ لي ذلك وعند هذا أمسلك القلم عن الجرى 
في هذا المكان فتكون ففه خاتمة الكلام والسلام )7"؟ ٠‏ 


( هذا حش ان غلناه فما لنا فه من ف< 


٠ أحد قواد الاسكندر المقدوني‎ )١( 

(؟) جريدة صدى بابل عدد 569 في ١5‏ آذار عام ٠ 153٠١‏ 

جاء في مجمع الامثال للميداني ج؟ ص ١1/5‏ تحقيق محمد محي 
الدين ‏ المطبوع بمصر عام ١105‏ أن المثل « لو ذات سوار لطمتني » لم بقله 
حاتم ,» وانما قال : «٠‏ لو غير ذات سوار لطمتني » كما ورد في ج؟ ض 52 
من المصدر نفسهة ٠‏ ويروي الاصمعى المثل على هذا الوجه + وذلك أن حاتما 
الطائي مر ببلاد ه عنئزة » في بعض الاشهر الحرم فناداه أسير لهم : يا أببا 
سفانه أكلني الاسار والقمل فقال : وبحك أسأت اذ نوهت باسمي في غير 


ا - 


فقد اساءت الصحف استعمال معنى الحرية وفي هذا يقول محردر 
جريدة العرب : 


( ظن الناس أن عهد الحرية اقبل وأن صباح النور انثق » فأخذ 
الكتاب والشعراء ٠و*ه‏ يدبدون المقالات ++٠‏ حتى انهم 'نعدو | طورهم 
واجروا لافلامهم في ابحاث حادوا فها عن سواء السبيل وخاضوا في سائل 
تأباها الاداب وشذها الاديان وتمقتها الحرية الصادقة نفسها )20 . مر 
على هذه الفوضى القلمية حوالي خمس سنوات والصحف الوطفنة اشه الى 
الخطر الجسم الذى يكمن وراء هذه الهابرات ٠‏ فقد 0 جر بدة 
( صدى بابل ) امقالا , بعنوان ( تقدم بلادنا وتأخرها ) جاء فيه : 


٠.٠ (‏ أن من أكبر دواعي تأخرنا هو الانشقاق الداخلي ٠٠+‏ فأننا 
والحق يقال لا تهدأ ولا نمل من أن نرشق سهام القذف والطعن من هو 
أقرب منا من الاخوان > ولا :نفك معهم عن تصويها نحو غيرنا ٠+‏ وهكذا 
لم تزل كل امة “تتحامل على اختها » وويقذف قوم إنال التتدريد غيرهم ٠‏ 
ولعن. ارون :+++ حتى كدر الشقاق واتسع الخرق وتفاقم الخطب ٠‏ 
فكيف يرجى ‏ ناشدتكم الله التقدم والنجاح لقوم هذا دأبهم وديدنهم ؟! 
٠ه‏ وكف ترجو اذا تقدمنا وتحن 'آمة منشقة تحازب ننسهاً بنسها ؟! 
فهذه هي حالة الخراب التام والدمار العسم ها للشقاء ٠‏ وللداهية 
والصدة 006 , 


بلاد قومي ,» فساوم القوم به » ثم قال أطلقوه واجعلوا يدي في القيد مكانه 
1 و ا فقام فنحره » فلطمت وجهه فقال : 
« لو غير ذات سوار لطمتني » * يعني : اني لا أقتص من النساء » ففدى 
نفسه فداء عظيما ٠‏ 

٠ ما51١1ا/ جريدة العرب عدد 55 في ١؟ ايلول عام‎ )١( 

(؟) جريدة صدى بابل العدد التاسبع في / تشرزين الاول عام ام 


به 55 - 


وكتبت أيضا مقالا بعنوان ( الحرية والاصلاح ) جاء فيه : ( يا ابناء 
الوطن لبس الدستور الا سوادا على بباض واورافاً مطبوعة لا يجدى الملة 
في شيء أن لم تقم هي نفسها ,تعزيز أركانه واخراجه الى حيز العمل 
به وتخدم وطنها خدمة صادق حر شضق على شعبه واهله ٠‏ ولليعلم نو 
قومنا اننا لو بقبنا لعلى ما نحن عليه ٠٠٠‏ لم تقم لنا بعدئذ قائمة ولم نحظ 
بشيء من ذلك أبدا حتى نتجرع أكأس المنية ونشرب حماها ونخضسر 
بالصفقة ونخب بالنهضة في حاضرنا ومستقبلنا )!2 ٠‏ 

الا ان الصحفين لم ينفع معهم نصح أو ارشاد > وقد استمروا في 
طيشهم ( مما جمل الرجعين يقفون على فريسة باردة » فخرجوا من 
أوجارهم » وطفقوا ينددون بحرية الصحافة التي خلعها الدستور على 
الافلام غير المدربة والصحافين الهوج )"2 ٠‏ 

ولابد لنا لأن نرجم سيب هذه الكارثة الى كثرة الجرائد والمجلات 
التي صدرت عند اعلان الدستور © واكثرها كانت هزايلة ٠‏ وهذه الحرائد 
الني صدرت هي :- 

١‏ بغداد ٠”‏ العراق ” - الرقب 4 الارشاد ه ‏ الانقلاب 
التعاون /8ا ‏ الروضة لم الحقيقة ه ‏ صدى بابل ٠١‏ الزهور 
١‏ بين النهرين 17 الرياض ١8"‏ ب مصباح الشيرق ١4‏ سبيل الرشاد 
وغيرها(؟ فقد بلغت الاشباع أفصاد يتولى التحرير فبها أى شخص بغفض 
النظر عن “قافته ومؤعلاته » ولا يتحائى أئ شخص في اصدار آآية 
صحفة ٠‏ الا ان الاتراك رأوا في هذه الصحف خطرا يهدد كبان دولتهم » 

00( المضدر السابق العدد الخامس ف ٠‏ انبلول عام 9+-15م 

(؟) رفائيل بطي الصحافة في العراق ‏ ص١5‏ 


(؟) راجع : فيليب دي طرازي تاريخ الصحافة العربية ‏ جة: 
ص١/‏ ديروت عام 5م 7 


اكت 


فحظروا نشر الجرائد ما لم تكن مرخصة من الاستانة أو بأمر ..خاص من 
الوالي » ففاق الخناق على الصحافة حتى أصبحت الحرية خراً هن 
الاخار * وقبل اعلان الحرب العالية الاولى زاد الاتحاديون في مطاردة 
كان الصحافة واصحابها » فمنهم من قتل أو نفي ألو مع من اا دار 
الجرائد » واصبح كل موظت تركي أشد اسشددا من ( عبدالحميد » 
الدذى ضرن به المثل بحكمه المطلق ٠‏ وهكذا انتهى هذا الدور وقد جنت 
منه الصحافة والصحافون أنواعا من الحرية والاضطهاد في وقت معا ٠‏ 
“ ب الدور الثالث « 4١كأذام١؟”ؤام2»:‏ 

فبيل الحرب الءالمية الاولى ‏ كما قلنا سابقا ب زاد الاتحادديون امعان 
في ملاحقة الصحف ومحررنيها » بل ادى بهم الحقد على الصحافة العراقنة 
ان فتلوا وسجنوا وعذبوا الصحففين الاحرار للممارضة اكثر الصحف 
العراقية الحزب |الحاكم « الاتحاد والترهي » لا سيما صحف البصرة التي 
كانت أتتمتع بنوع من الحصانة » مكتسية من هبية زعنمالمعارضة هناك «السيد 
طالب باشا النقنب » ٠‏ 

يقول رهائل بطي ::ه وجدت الحكومة ان صحف البصرة تتمتع 
بنوع من الحصانة » مكتسبة من هببة زعيم المعارضة هناك طالب اليا 
انقب وبايرء على السلطة مما .يجرىء هذه الجرائد على الامعان فيالنقد 
والمقاومة »267 » مما اليحأ وذارة الداخليةفي الاستانة الى ابلاغ وال يالبصرة 
في اخريات عام “وام « باقفال جميع الصحف الموجودة والاسباك عن 


منح امتاز اية جريدة جديد: »29 . 


ويخل البنا ان حكومة الاستانة خسيت الروح القومي الفناض الذي 


ت ‏ ا يي ر ‏ ك2 


5> رفائيل بطي الصحافة ف العراق ص‎ )١( 
(؟) المصدر السابق ص 5 ؟‎ 
كك‎ 0 


طغى في الصحف ثلا يشحع ذلك بقية الصحف الاخرى في بقبة انحاء 
المملكة العثمانة للجهر بقوستها والدعوة الى استقلالها ٠‏ فممدوا الى كم 
الافواه « ومنعوا الناس عن 'الجهر ,القول » وحرموهم الصراحةفي الكلام » 
واصحت خبرا من الاخار > فأخد الناس .يتعدون عن هذا المندان 176 ٠‏ 
اما القلة من الصحففين فقد صمدوا امام هذا الارهاب » متمسكين. بعقندتهم 
القومة مطاليين باستقلالهم ٠‏ 


وقد انتهز الحاكمون المنتمون الى حزب « الاتمحاد والترفي » أعلان 
الحرب الءالمة الاولى عام 1914 م فرصة للابقاع بالصحضين المعارضين 
والتنكيل بهم + فعطلوا الصحف ولاحقوا الصحفين المعارضين من ذوي 
التزعة القومية العر نه » فنفوا « داود صلوا » صاحب جريدة «صدى بابل» 
وه الاب انستاس هاري الكرملى » صاحب « مجلة لغة العرب » وه ابراهيم 
صالح شكر » صاحب « مجلة الرياحين »”"2 ٠‏ وطاردت السلطات العثمائية 
القئة الياقة ,بححة ظروف الحرب الاستثنائية » لذلك اففلت جميع الصحف 
الشعسية الا جريدة واحدة هي «الزهور» لضاححها « محمد رشيد الصقار» 
موالاتها للحكومة > وتأييدها ساسة الحاكمين حتى نهاية الحرب العاللمية 
الاولى واحتلال الموصل بعد ان غتّر اسم جرايدتهفأسماها « دعوة الحق ٠»‏ 
غير ان العثمانين رأوا أبان لالحرب ان يستعينوا بالصحافة في يث الدعاية 
لهم والتششع بخصومهم الانكليز » فأنشأوا 'لهذا الغرض جريدة يومية في 
بغداد في الثالث والعمسرين من تموز عام 6ؤةاء" اسموها د صدى 
الاسلام » نر باللغتين العربمة والتركية » وعني حزب «٠‏ الاتحادوالترفي» 
بها عناية فائقة فألختار لها خيرة كتاب الصحسافة العراقين مثل : أبراهم 


* عبدالرزاق الحسني  تاريخ الصحافة العراقية ب ج١ ص5‎ )١( 

(؟) راجع : رفائيل بطي الصحافة في العراق ‏ صهه ٠‏ 

(؟) راجع : عبدالرزاق الحسني تاريخ الصحافة العراقية ‏ ج١‏ 
ص 5ه 0 


-9 تت 


حلمي العمر » والشاعر خبري الهنداوي » والشاعر عدالرحمن البناء > 
والشاعر جسل صدفي الزهاوي : 

اوقد شرت صدى الاسلام ‏ الفتاوئ العديدة لرجال الدرين في 
تحر يض المسلمين العراقبين على الثورة على أعداء الاسلام - الانكليز اه 

ولا احتل الاتتكليز البصرة في غرة كانون اول من عسام 9154ام » 
اتحهوا الى الصحافة كعادتهم ليوطدوا بها سلطاتهم ويرسحوا سنادتهم ٠‏ 
فكان اول عمل فاموا به الاستيلاء على « مطبعة الولاية » الرسمية بالبصرة » 
م ابشاع المطابع الاهلية ليخلو لهم الحو في النثير والاعلام » وتوجبه الرأي 
العام العراقى ٠‏ فأخذوا ينشيرون 'شسرة .يومية باديء الامر ,اللفتين العرببة 
والاتكليزية تذيع في الناس أناء المعارك الدائرة في جبهات القثال > ثم 
أضبحت فيما بعد جريدة يومية اطلق عليها اسم « الاوقات البصرية » ٠‏ 
ظهر عددها الأول في عام 6اوام باربع لغات »> العربنة » والتركة »> 
والفارسية » والانكلدزية وكانت خير اداة للاعلان عن امسا هم فد 
لعن , المستر حون فلبي 0 السناسي الانكدري المعروف دور!ا هاما ف 
تخر برها ٠‏ ولم تكتف القوات البريطانية بهذه الصحيفة »> بل اصدرت 
ميجلة أسيوعنة مصورة اسموهيا 2 العراق ف زمن الحرت 4 الى جاس 
جر يدنهم الشهورة ٠‏ وقد ضمت هذه المحلة صورا اللوفائع الحربة م 
صور للشسخصيات العراقية الموالية لسياسة الاحتلال البريطاني لا سسيما 
.ا الدب 0072 

هنا ها كان من امر الصحافة في البصرة ٠‏ 

اما في بغداد : فقد اهتم الاتكليز بأمر الصحافة > فلما دخلوها 
منتصر دن عام 7خام استطاعوا ان نْسَحُوا حر بدة « الغرن « في الرابع من 


له زاجع : رفائيل بطي الصحافة ف العراق # ضص؟5 
اكات 


تموز في نفس العام ٠‏ وكان الهدف من اصدارها محاولة فرض الرأي 
الاستعماري على جماهير العراقين تحت شعارهم المعروف « جثنا محردين 
لا فاتتحين » ٠‏ وقد عهدالى « مستر جون فلبي » ادارة سساستها وتحر برهاء 

اما هيثة تحر برها فقد تولاها الادباء العراقيون ( من الاصدةاء المقربين 
للحكومة الانكليزية ) كما تقول ( مز بل )0 وهؤلاء الاصدقاء المقربون 
هم نخبة من رجال العلم والادب في العراق اغرتهم السلطات المحتلة بانها 
جريدتهم ليث الفكرة 'القومية » وخدمة اللغة العربية © ,وتثقيف الشعب * 
وقد اجزلت لهم الاجور العاالة ٠‏ والغريب في الامر ان اكثر هؤلاء 
المحررين كانوا ينشرون مقالاتهم باسماء مستعارة > وللقاريء اللسب ان 
يدرك المغزئى من هذا ٠‏ 

ثم 'نوالت الصحف والمحلات بالظهور مثل « الااوقات العرافة » 
ظهرت في غرة كانون الثاني من عام 1914م » وجريدة « دار السلام »في 
الثالث والعشرين من حزيران عام 1938م » ومحلة « دار السلام » ف 
السادس من تشرين الاول عام ماقام » ومجلة «١‏ النادي العلمي ٠‏ في 
الخاس عشر من كانون الثاني عام بة 3 ١‏ م » وجريدة « العراق » في 
مستهل حزيرإن من عام «لاوام ٠‏ وهذه الجرائد والمجلات جميعها كانت 
تمالي * القوات المحتلة والسير في ركابها ٠‏ 

يقول عبدالرزاق الحسني ': دلا استولى الانكليز على العراقاخذوا 
يتشرون في البلاد بعض الصحف التي تروج مبادثهم وتحسن الى الناس 
سباستهم 1506 ٠‏ 

ولا بد لنا ان نذكر هنا انالظروف السساسسة >مدة الاحتلالالبريطاني 

-0 2 ااا لك ا الل ا ا 1 2 1م 
)١(‏ رإجع : رفائيل بطي الصحافة في العراق - ص9؟؟ 
(؟) عبدالرزاق الحسني ‏ تاريخ الصحافة العراقية ب ج١‏ ص94 
:54 


للعراق » عملت على 'كبت الشعور الوطني بمساعدة هذه الجرائد الموالية » 
تقد استغلت الناحية القومية ليث روح الحقد والكرلاهية على الاتراك > 
وكانت 'لطخة سوداء في جبين الصحافة العرافية في هذه الفترة ان تقود 
الرأي العام العراقي أنيد عي ابعد ما تكون عن الامانة الوطنة ٠‏ غير ان 
المخلصين من ابناء العراق شبعروا بالمرارة لارزتماء اكثر الصحفين في 
احضان المستعمر »> فنشأ انشحة لهذا تباران متصارعان : هما التبارالصحفي 
الموالي 'للقوات المحتلة » والتبار الثاني : هو الثار القومي الذي يروم 
الخير لامته ولشعيه + وقد عانى هذا الشار الاخير من النسيف والاضطهاد 
من السلطات المحتلة غير انه صبر باصرار وعناد و كانت 'ثمرة صبره ايقاظ 
الشعور الوطني للقام .شورة العشريين © فأتعشت الصحافة عند قامالثورة» 
ولعيت دورها الفعال بفضل حهود المجاهد.ين العراشين الذين استطاعوافيل 
اعلان الثورة بالتمويه على السلطات المحتلة للحصول على امتباز لاصدار 
مجلة شهرية ءفي مظهرها ه مجلة ازيخية ادية مصورة » وفي حقيقتها 
سساسية إنث الروح القومي * وهذه المحلة هي «مجلة اللسان» عام وزواء 

وقد لاقت رواجا منقطع النظير لعنايتها بالقضية العرببة بصورةعامة» 
والقضية العراشة ضورة خاصة ٠.‏ 

وكذلك فطنت الاحزاب السبرية العراية سل ثوزة العشرين الى 
اهفسة الصحف في الاعداد للذورة ٠‏ بقول رفائيل بطي : « فرر فر ع حزب 
المهد البرائي بالاشتراك مع بقية الاحزابالوطيسسة © وهم يتدابرون 
الخطط 'للثورة على المحتل الغاصب »> اصدار جر يدة اتتابع حركة الايقال» 
والحوا على حكومة الاحتلال في طلب الاذن بجريدة باسم « الاستقلال » 
فملحتهم امشازها بعد تردد ومماطلة في الثامن والعشرين هن ايلول عام 
وام 00 + وقد عملت هذه ال<ريدة بفضل صاحيها ه عصدالغفور 


)١(‏ رفائيل بطي الصحافة العراقية ‏ ص8ه 


تب ولاات 


البدري » » احد اعضاء حزب العهد » وحهوده تيجا الحو للثورة في 
انحاء العراق كافة ٠‏ 

اما مركز فادة الثورة في النجف : فقد تخا الثوار من جريدة 
روح التآلف : دوجم الثوار » وشرح تعاليم الثورة » وشر مساويء 
الاحتلال ٠‏ ثم رأى الثوار ان يؤسسوا مكشا للدعاية والاخار المتعلقة 
بالثورة 3 دمر طلنا با للقائممقام المنصب من قبل الثوار تافسستان حر دده 
ف التحجف بأسم و الاستقالال » فوافق على ذلك » فصدرت ف الثامن عشر 
من اإيلول عام ام طافحة بالمقالاات وارناء المحتهدين من رحال الدين 
وفتاواهم ٠‏ وان تاريخ الكفاح العراقي لبسحل لهذه الجريدة صفحة 
ناصعة رغم فصر عمرها ء وهذه الصحف جمعا 'توارت عن الانظار بعد 
ان فضي على الثورة ١الا‏ ان الصحافة لاقت بعد هذا فترة من الجمود ٠‏ 

ولما تألفت الحكومة الاهلة باتتتخاب فصل ملكا على العراق عام 
إلاوام اخذت الصحف تنشر في 0 البلاد وعرضها > واقبل الكتاب 
ورجال الادب على اصدار الصحف فأنتعشت الصحافة فيهذه الفترة وبدت 
الحاجة البها ماسة لاداء واجبها القومي ٠‏ 

يقول رفائل بطي *« شسارعت الحكومة ف منح الاذون بها ٠‏ ٠,وطفقت‏ 
الافلام تدعو الى استقبال الصفحة الجديدة من حاة العراق يعودة الملكالى 
اهلة الشرعين +910 , 

وفد صدرت جرائد عدذ يده تدك متهت 

٠ حزيران عام 1971م» لعبداللطف الفلاحي‎ 8٠ الفلاح « في‎ ١ 

7 دجلة « في ها حزيران عام 1وام » لداود السعدي ٠‏ 


)١(‏ رفائيل بطي الصحافة العراقية ‏ ص8ه 
71ا- 


٠غ‏ الرافدان ( في 75 يلول عام الالوام ) لسامي 5 

ببد إن هذه الجرائد التي ظهرت في هذا العهد الملكي > كانمعظمها 
فصير العمر للعداء المستحكم بين الحكام والصحفبين الاحرار ٠‏ فكانت 
الصتحافة بين الالغاء والتعطل وقد اتخد الحكيالء من قانون المطبوعات 
العثماني الصادر ف السادس |عشر من 'نموز أعام بؤءوام سسفا عصلتا على 
رقاب الصحافة ٠‏ ذلك القانونالذي ذاق منه الصحفيون العراقيونالامر 'بن» 
وقد بقى هذا القانون ساري المفعول حتى عام 1980١‏ حىيث حل محله 
« فانون المطبوعات المرقم ؟لم لعام "وام » ٠‏ وقد عدل هذا القانون عدة 
مرات 0 

يقولالحسني : ٠‏ اما الصحف الادببة فلم يكن هناك قانون يحميها 
أو سلطة شعبية تدافع عنها » فكانت تحت رحمة الموظف المسؤول يسحب 
امتازها متى. شاء او .يأمر بتوقيف اصنارها اذا اراد 5902© , 

ورغم كل ما لاقته 'الصحافة من ضروب الاضطهاد » فان قسما من 
هذه الصحف بقي دائب الخدهة والجهاد » كما وإن الصحافة واجهت 
المزيد من التحديات » 'كما واجهت في الماضي ٠‏ ولكنها في النتبحة انتصرت 
على اكل التحديات ونالت حريتها لان حرية الصحافة في الحقيقة لا تعني 
حرية الاجهزة القائمة على اخراجها بقدر ما تعنىي حرربة الجماهير ٠»‏ وهي 
لبست "ملكا للحكام كما ظن العهد الملكي الماد الذي اراد ختقها والحد 
منها » وانما حرية الصحافة تعني حرية الناس وحقهم في الاطلاع على 
كل ما يدور في اوطنهم العربي الكبير وفي العالم اجمع ٠‏ وهذا ما حققته 
ثورة موز عام مهوام بالفعل + 

 ةيقارعلا راجع : عبدالرزاق الحسني كت تاريخح الصحافة‎ )١( 
٠ جا ص5‎ 

(؟) راجع : عبدالرزاق الحسني ‏ تاريبخ الصحافة العراقية ‏ 
جا صااء 

(؟) المصدر السابق ص١١‏ 

6ت 


الفصل الشالث 


04 


إركدمام كام ) 


لكتخرا كام 


لم ببكن في العراق قبل اعلان الدستور الشماني غير الجرائد 
الرسمية 5 الزوراء » والبصرة » والملوصل 30 .بعلن الدستور عام 
وام حتى هب العراشون على مختلاف نزعساتهم وصولهم الى اصدار 
الصحف والمحلات في محتلف انعواء العرلاق 7 متخد ين من الحر يه التي 
منحهم اباها الدستور المذ كور وسسسلة للتعبير عن أآرائهم وعما يحول 
بخواطرهم * ققد كان في هذه الفترة بامكان اى أفرد يملك 'يمن الورق 
والطبع ولو لعدد واحد ان ,بصدر حجر بدة » وكان ضاحت الجر يدة ببمجمع 
في ششعخصه المالك للجريدة » ورئس تحريرها» والمخر » وهدير 
ادارتها » وقد يكون الموزع في اكثر الاحبان ٠ ١7‏ أكما إن اكثر الذين 
زاولوا مهنة الصحافة اعوزتهم (الثقافة في ابسط (واعدها » مما ادى الى 
ضعف مستواها الفني > والكتابي وخاصة في مناقشاتها الساسة ٠‏ فأدى 
ذلك في النهاية الى 'كسادها ”ثم غنابها عن الانظار ٠'‏ 

يقول المؤرخ العراقي رزوق عبسى :ل 

ه ان معظم لك ١‏ ا توارت عن الانظار وو لقله الرواج 
الذي صادفته الان الشعب العراقي لم يكن مسستعدا في ذلك الحين كل 
الاستعدلاد لتلاوة الصحف ومطالعتها 'كسائر الاقطار الراقية هذا فضلا عن 
ان فن الصحافة 'كان حديث العهد في ربوعنا وان 'طائفة من اربابالصحف 
لم يكونوا يحسنون لغة اجنبية تساعدهم 'على تعريب مقالات ساسية ونقل 
شذرات 'ادسة ولاجتماع.ة الى العربسة ودرحها ف أعمد: صحفهم + 


لله راجع فصل كتّاب الصحافة ‏ 
(؟) محلة الحرية البغدادية المجلد الاول ص9"؟5 سئة ٠ ١9158‏ 


والظاهرة الغريبة في صحفنا في 'فترة البحث انها نظهر الى الوجود 
وسسرعان ما تختفي دون أن يعرف الناس عنها شثاً . وقد وصف هذه 
الحالة « عبدالرزاق الحسني » بقوله : « تصدر عدة جرائد ومحجلات من 
وقت لآخر وفي فترات متقاربة جداً باسماء مشايئة وتحت مسؤولمات مختلفة 
واكثرها يصدر ويختفي ولا يعرف الناس عنه شيئاً ٠٠٠‏ فهي تصدر ولكن 
لا ليث اكثر من 0 تتلي بمر ض افلاسي او ااجراامي فتدهمها 
ل 


ولعل الآفات التي اصببتبها الصحافة العرلاقة من المهاتراتالصحفة 
واتخاذ الطعن والسب ومسلة للتتكيل اعم هم بالنعص الآخر مما جعل 
الناس يفقدون الثقه بالحرائد وعدم الركون الى لهحتها فعمها الكسادوادى 
الى زوالها ٠‏ 

جاء في جريدة العرب المغدادية : 

« ان هذه الصحف كانت بضاعة كاسدة والقراء أقل من ال 
وقد نفق أبعضها في 'عهد الاتراك » لان اغليها تصدر بلغتين نصفها بالعر : 
والنصف إلثا: ي اتركة +٠١‏ وعدا يمشي عليسا شهر وعرف فر 
صاحها ملت والقست به 5 بن النفايات 1 3 

وفد احصى ( قليب دى طرازي ) عدد الصحف التي صدرت من 
(لححدام -ألووام ) في الجزء الرابع من أكتابه الصحافة العرية على 
النحو الآني - 

(4ه) صحيفة في بغداد » (15) صحيفة في البصرة > (5) في الموصل 


١١ عبدالرزاق الحسني تاريخ الصحافة العراقية ج١ ص‎ )١( 
٠ ١9ه سسئة‎ 


(؟) جريدة العرب البغدادية عدد 45 في 5١‏ ابلول سنة /ا١9١ ٠‏ 


- هلا - 


وولاحدة قف كر كوك » وواحدة قُ التحف وواحدة ف كربلاء 0 

كما حصي ايضًا عدد المجلات خلال الفترة 'نفسها : 

١6 «‏ مجلة في بغداد » وواحدة في النجف ‏ العلم للشهرستاني ب 
وواحدة في كر كوك ب كوكب المعارف - ولاثتتان في الموصل - اكليل 
الورود والنادي العلمي 20 

وقد اعتمد «“ذدى طرازى 0 ف احصائه هذا على « رزوق عيسى » 
صاحب 'مجلة العلوم + يقول رزوق عسى : « نشرت سئة 191١‏ امجحلة 
ياسم لالعلوم وبعثت يعددها الاول الى قبليب دى 'طرازى أفطلبالي انا كون 
مراسلا للصحف التي تصدر في العرناق فلست الطلب لما يترتب على 'ذلك 
من الخدمة الادببة اللعراق في نهضته الادببة ٠٠+‏ 'فكنت ادون أتارريخ كل 
صحيفة اتنشير ولالخص مقدمتها و خطتهاوالغابة التي تمي إلمها اك »يتان 
لنا هما 'تقدم نان اكثر 'الصحف كانت قصيرة العمر بحدث اصبحت العادة 
لكل جريدة عندما تقرظ جريدةجديدة ان ندعو لها بالحياة الطويلة لثلا 
تكون كسابقتها في الاختفاء ٠‏ وفي بحثنا هذا سنتناول الصحف التي ظلت 
دائية 'الخدمة والاثر في احد العهود الثلاثة : الغهد العثماني »> والاحتلال 
البر.يطاني » والحكم الاهلي © سولاء أكانت صحيفة رسمية ام شعبية » 
والتي خدمت البلد على الصعدين الرسمي » والشعبي لا لذلك من أثر هام 
في تأرئيخ صحافتنا العراقة خاصة ولالصحافة العربمة عامة: ٠‏ 


٠١ فيليب دي طرازي - تاريخ الصحافة العربية اجة ص‎ )١( 
دروت سَنة معان د‎ 

(؟) المصدر السابق ج؟ صللرة١ ٠‏ 

() محلة النجم السئة إالسادسة ب العدد السايع ص 5135 عام 
15م + 


- ث7 سس 


)ما15١7-م15:(‎ / 


عن مدحت باشا عام 859١م‏ الما للعراق وله الرغية الصادفة في 
الاضلاح والاخلاض في العمل ٠‏ وقد و الرجل وجهه شطر مختلف 
شؤون العرلاق فرأى «لجهل ٠‏ والفقر المدقع » والمرض المتفشي ٠‏ لذلك 
قرر ان إصدر صحيفته الرسمية ‏ الزوراء ‏ التنبه الشعب الى ها يروم 
القيام به الوالي وها يجب على الشعب عمله ٠‏ فكانت هذه البادرة خير 
موقظ للشعب »> فأنصاع الناس الى آرائه وتوجهاته كما انهم من ناحبة 
'انية لاسقاقوا عن طريق 'الزورلاء منان هناك حكومة وقوانين > وهناك 
اصلاحا افعليا » ومراقبة على الموظفين من قبل «الحكومة ٠‏ حتى بلغ الامر 
بهذا الشعب أن يتجرأ على نقد حكامه على صفحات الزوراء بجرأة وصراحة 
وقد*كان :من قعل 'محروما منها أه وكان 'مدحت باشا « يتحقق عن أكل من 
عرف عنه سوء حالة من الموظفين لبضرب على يده » عزل #ائمقامراوندوز ٠‏ 
بسب ارتشائه » وهكذا فعل بمدير ناحمة عنه » كانوا قد اخذوا بعض 
الممالغ باسم الرسوم » وسيق هؤّلاء للمحاكمة »> وصار الموظفون يخشسون 
أن يصثوا بالاهن لا يحرى من مراقية فكان الناس بمأمن ٠ 230.٠‏ 

وقد لاعد الوالي العدة قبل ان يصدرها فأصطحب المحررين هن 
الاستانة وعلى رأسهم الكاتب التركي المعروف ‏ أحمد مدحت افندي ‏ 
وجلاب ألها المطبعة المسماة ‏ مطعة الزوراء ‏ «الولاية» :من فرصا وما ان 
تمت كل الترتيبات حتى 'صدر عددها لالاول .يوم الثلاثاء في «الخامس من 


لله الزوراء العدد الثاني السينة الادلى سنة 5م 9 
ب الإالانى 


ربع الاولمن عام 1785ه الموافق السسادس عفشسر من حزيران عام 
4م باللغتين العرببة والتركبة وقد جاء”في ترويستها « هذه الغازتا 
تطبع في الاسبوع مرة يوم الثلاثاء وهي حاوية لكل نوع من الاخبار 
والحوادث الداخلة والذارجة ٠٠‏ 

وقد نشرت فيهنا العدد. صورة الفرمان العالى المدحت باشا بتولته 
ولاية بنداك واهنذهء بض اقفرانه المترجمة الى اللغة ‏ المربة يلقة ذلك 
الفهقة :تف : 

« ونئيري سمير الدزاية مدحت باشا::- 

توعي الهمايوني #لرفع اذا وصل يصير معلوماته من المستغني عن 
الوصف والبان”والايضاح والتسان » خطة ولاية بغداد الجسيمة مناعظم 
القطع “المركبة من الممالك “المحروسة من دولتي االعلية بومن اقتضاء ارضها 
ووضعها قابلة لكل نوع من الاعمار والترقى وهذا شيء من المسلمات 
وبناء على كل نوع لاجل 'استحصال اسباب 'اعمارها اعز الآمال ,والمطالب 
عند سلطتي الهمايونة اقتضى انتتخاب.ونسين ذات مقتدر بمنه تعالى بايصال 
الفيل الى حزء في رأس ادارة ذلك المحل وفق آمالي الهمايونية وانت 
الى “الآن ببوقوفك ووجودك في خطوب سلطتي السنية مع /اتصالك 0 
والاقدام والدراية وحسن ابراز خدماتك إن شاء الله الملك المعين “تقند 
على ايفاء مطلبي المستضحب للميمئة والخير ٠‏ فقد صدرت ارادتي المشة 
المزيئة 'لسنوح المولاهب احالة و تقويض ادارة اموراملكية وعسكرية الولاية 
المذكورة اغتبار! من اليوم الثاني من 'شهر ذى القعدة سنة لف ومائتين 
بوخمسة ومانين لعهدة ألباقتتك » ٠'‏ ِ 

وف هذا النده الاول بحت وان ( المثالة ) بورد بخطان مدعت 
انا الذي القاه في الاحتفال بقراءة ذلك 'الفرمان العالي يكاد :يكون اشبه 
بالمنهاج الوزاري في .عهدنا الحاضر وفي “ناياه الصورة الواضحة لشخصة 


رات 


الرجل > ومبله الى اثارة النفوس للعمل وهذا نصه كما نرجمته الزوراء : 

« قد علم هن يُعرف التركية حكم هنا الفرفان العالي #السلطاني > 
ومن لم يعرف وحب عليه ان .بعرف من غيره » وان جل مقاصد سلطاننا 
ان ينال 'الاهلون الرفاه والسعادة وفيظل العدل /وإلرأفة سواء 'كانوا 
مسلمين أو غير مسلمين ٠٠٠‏ وان ينالوا الحد اللائق من استكمال ذلك 
والمحافظة عليه » وان اول واجب الموظفين أن يخدموا هذه المهمة ويقوموا 
بها خير شام »وهو » ٠‏ 

ثم ينتقل الوالي بعد هذا الى وصف حالة العراق وتأخره وماوصلت 
اليه الحال والى فطرة اهله وشهرتهم فقول :- 

« ههه وهنا الاراضيتقبل كل نوع من العمارة والاهلون لائقون 
لكل تعدم » وفطرتهم معلومة واستعدادهم أمشهور © فيستطيعون اكثر عن 
غيرهم التقدم » المنالو! حظا من الثروة والحضارة ٠٠٠‏ لكن الخراب 
المستولى > وعدم النشاط "ناجم من تقصير الاهلين وءءأولا منحاة 'من هذه 
الورطة الا بالانقياد للمتدوع الاعظم +٠٠‏ وتأمل ان نصللى الغاية المطلوبة 
فنرى الآثار #النافعة وثمار 'المساعى ف قرت مدة » 'وبعد هذا بيطب مدحت 
باشأ في وصف الغنى ويذكر العراقين بحالة العصر وتقدمه ويقول : 

رموه ولبعلم أن التى ل يراد به جمع 'النقود ووضعها فيالصنادربق 
بو 'الخزانات بوحبسها هناك وانما النقود المطلوية هي إن تتداول بين الناس 
وان براعى فها وجائب العصر وحالاته » وان. تراعى التحارة والزراعة 
كما يقتضه العصر ووه » 

وبعد هذا ينتقل الى تحديد سؤولية الموظف © .وين رأيه في الهيئة 
الاداربة وها يعمله |الثاس تمحاه الموظلف شقول 6 


٠٠٠ «‏ ولبعلم كل موظف انه لم .يعمل لنفسه > وانما يعمل في حدود 


- هللات 


وظفته للقيام بخدمه الاهلين ,وسلامتهم وسعدتهم » ولبءاون الاهلون 
الموظفين فهم في حاجة الى تسهيل هذه المهمة التى يقومون بها » وللتحملوا 
المشاق فيهذا السل فمما لم يدر كوا نتائحه» وهو مما يعود للكل بالخير٠»‏ 

وفي الاخير يبحمل الوالي خطابه بقوله 5 

ه وأالحاصل ان كل ما ,بعمل لا يقصد منه الا رباحة الاهلين و سعادتهم 
وسالامتهم فمن واجهم الانقياد والطاعة «التامة » وسال الله تعالى ان يوفقنا 
ما برضي السلطان من الخدمات > وان نؤديها بنجاح » وان ينجينا من الخطأ 
جمسعا ه*#.* امن * 

كانت الزوراء تنشر قْ لاعدادها محتاف شلؤون الولاية والاضاء 
الرسمية والمعاهدات .ورسائل من مختلف إنحاء العراق ٠ه‏ والمتصفح لاي 
عدد من إعدبادها بسحده مرانا على هذا النحو عاد 

اخار داخلة ‏ تحتل الصدارة ‏ فاخار خارجبة » وأوامر 
سلطانة » وكلمات 'ناء واطرناء على سساسته والتسبح نندت كباانها لم 
تعمل |السناسة الدولية > وما يحدث من تغيرات ها من ذلك كولها :- 

« نظر! للاخار المأخوذة بواسطة التلغرافا!ن الماسكين طرف الحكومة 
في باريس قد غليوا على الجمعية إلاشتراكية والنفوس التي قد قبض عليها 
منهم اليوم وهم في السحن مغلولين يتجاوز عددهم عن ستين الف نفس ٠‏ 
فاذا كانت هذه الاخار صححة فشكون أمن فرسة قد عاد والاحتلال 
الظاهر قد اندفع وارتفع 0 

كما انها تقتنص الاخخار الخارجة التي تثير الهمم في 'نفوس الجند 
لتخدوا منها العير اسوة غير هم ف بالدول الاخرئ » من ذلك ما حاء ف 
عددها دثمهة١»‏ :- 


٠ ما4ا/٠ الزوراء العدد ه5١ السنة الثانية في م مابس سنة‎ )١( 


ءا 


« فرأنا في الجرائد ما فحواه : ان ناشين « المدالية » التي تعطى 
لعساكر الماننا الاين كانوا في مدارية فراسا قد تقرر اعمالها من نحاس 
المدافع التي اخذت من فراسا وان يتحرر على صفايح هذه النباشين هذه 
الصسادة فعلى الصفحة الاولى « قد عمل من نحاس /المدافع التي إخذت من 
الاغداء » وعلى الصفحة الثانة « لله الشكر فان جانب الحق قد صار 
معنا ٠ 2١7»‏ وقد يكؤن في العدد الواخد اكثر من خر خارجئى ٠‏ 
ففى العدد السابق نفسه خير ذارجى آخر جاء فنه بن شالناء فى 
اوداق الحوادث ان التأمينات الل اعملتها دولة ايطالنا للمابا من جهةاتخاذها 
بلدة روما مقر! لكرسي حكومتها فد كتبت في درج خط نفس وطليت 
أطرافها بالذهب تصدق اعلاها بأمضاء قرار ايطاالليا البارلنتو وشورى 
الديولة بوقد ارسلت مع مأمور مخصوص الى روما لاجل التقديم 0 

هذا فضلا عما تضمنته اعدادها من ١رشادات‏ عامة » ومقالات صحة: 
تنه الجمهور المى الاهتمام بالصحة العامة » واتخاذ الاحشاطات بابناء انتشاز 
الاوبئة » حفظاً لسلامة الناس» وهو ثسه بما تفعله صحفنا النوم من وسائل 
التوععة الصححة اثناء انتشار الامراض + هن ذلك فولها بحت حقل « مواد 
خصوصية » :- 

دههه بمناسسة ظهور القوليرا ‏ الكوليرا ‏ في :ندر ابو شهر كانت 
قد اتتخذت التدابير المقتضية حسب القاعدة التحفظية بحق من يأتئ من غناك 
الى البصرة لكنها كيف ما كان ظهرت احانا في المحل المسمى . القورئة ب 
وبعد الببوام بها كم .نوم زالت:واندفعت فقطمقتضئ ما اخذناه منالاشعارات , 
التلغرافة انه بهذا الدفعة ظهرت ايضا في البصرة ,صورة شديدة حتى ان 
يوم الثامن من شهر هارت توفي من الذين عرض لهم هذا الداء اربعة عشر 


ما41/١ السنة الثالثة في ؟؟ حزيران سمنة‎ ١5/ الزوراء العدد‎ )١( 
٠ (؟) المصدر نفسهة‎ 


5 


نفرا و#نييوم سبعة عشسر نفرا وهؤلاء الذينقد نوفوا اكثرهم منالاعجام » 
ثم بعد هذا تنتقل الزوراء الى وصف الاحشاطات التي اتخذتها الحكومة 
نع انتشارها « ٠*٠‏ بناء على ذلك فقد لزم *٠+‏ اجراء التدابير الاحشاطة 
واعطيت الابوامر المقتضضية من جانبٍ الحكومة الى المأمورذين بان علة 
القوليرا هذه هما دامت باشة ان لا يدعوا! وابورا- او سفئنة تمر لذلك 
الطرف وكل من بأني يوىفونه في القورنة لاجل اجراء ‏ القرشنة - 

الحجر الصحي ‏ » 3 عد هد “رد كر ر الحريدة الموطن الاصلي لهذا 
المرض واسبابه : « +٠‏ .وسبب علة القولير! التي تظهر هنا بكل سنة فيا كثر 
الاوقات هي سارية من ممالك ايران لان تلك الممالك هي منبع لها للا فنها 
من الابوساخ والقاذورات »٠٠‏ 

5 تختتم «الزوراء هد المقال ببحث اللاس على التحفط من هذا 
المرض : ه ٠٠٠‏ وفي ابتداء الظهور منها يعتني في التداير ااتحفظية حسب 
الامكان وي اسرع وكت ه66 1576م 

كما انها كانت ترلاقت الموظفين » واعمالهم » وتحذرهم من مضهفة 
التماهل في بوظائفهم » وتنذرهم مما ادى الى سير الامور إصورة متقنه حاء 
ف العدد د. 8 : 


« لا يخفى ان تنظيف محلات مدينة بفداد هو مول الى بعض 


الخدمه والمأمورين والمعاش الذي ,بعطى لهم في كل شهر سلغ الى ( ستةاو 
سبعة آلاف غرشا ) ومع ذلك فالنظافة المطلوية غير صالحة 00 وهذا الامر 


انما هو حاصل من عدم دقة المأمورين ٠٠.‏ :20 , 
هذه اللهجة الصريحة > وهنا القول الحق مما زاد في تعلق الناس 
إصدق ها تقول وترشد ٠‏ 
)١(‏ جريدة الزوراء العدد 9؟١‏ السنة الثانية ١‏ اذار سنة ٠/41ام‏ 
(؟) جريدة الزوراء العدد ١١١‏ السنة الثانية ١1١‏ اذار سنة ٠/اممام‏ 


0 


الوافع ان جريدة الزوراء حوت الكثير من اإخار العراق > واحواله 
السياسية > والثقافية » والتاريخة ٠‏ فهي اعظم موسوغة يرجع اليها في 
هذا السأن ٠‏ 

يقول مؤرخ الصحافة العراقية رزوق عسى : ٠‏ وفها من النبذ 
التاريخة النفيسة ما لا توجد في مصحف من مصاحف التاريخ العراقي في 
القرنين الثاني عشر والثالثك عشر الهحري 272 ٠‏ 

استمع الى احصاشستها لسكان بغداد عام ٠/ل4ام‏ حيث تقول : 

«لاايحنى أن بلدة بغداد مع انها تحتوي على مقدار ثمانية عشر ألف 
دارا واهالها وسكنتها.يصل مقدارهم الى ماية وخمسين إلف نفس » ٠«وفي‏ 
الغدد نفسه 'ستطرد الى وصضئفف ها ألقه الناس » .وما اعتادوه في شؤونهم 
المعاشية حبئذاك فتقول : « ٠٠٠+‏ فالحنطة التي "نطحن للأكولات هذا المقدار 
من النفوس قد ١انحصرت‏ اما في الرحى التي تدار بالبغال او باليد حتى ان 

حرة طحئة الحنطة تصل الى ثلث من الحنطة :وما عدا ذلك ال 
التي تطحن ا تصير وفق المطلوب بل بعض الطحين يخلط 9 نفسد وهذا 
هو من الامور الثايتّه بالتحر بة فالآن جعلت الحكوئة السشة علاوة 1 
ل التي ع العموم من استكمال راحة الجميع يعني 
سكت فق جلك ماكة لالطلحين 290 , 


الس لاعداد الزوراء في أيام ا مدحت +« ككمام ‏ لارام » 
يبخر جح بنتحة : هي انها اتخذت الحق ديدنها » والمصلحة العامة رائدها 
غير 'انها غبرت لهحتها عندما اقصي مدحت باشا من ولاءية بفداد فدخلت 
معمعة السناسة © ولسبيتٍ لكل دور لبوسه > واصابها ما اصاب الصحافة ف 

)١(‏ مجلة الحرية البغدادية المجلد الأول ص5؟5 عدد تموز سنة 
ام ب 

(؟) الزوراء العدد ١55‏ السنة الثانية م مابس ٠141م‏ 


يدت 


العهد الحسدي من الضغط » والتشديد علها » وخنق حريتها » الا انها 
١ستمرت‏ في الضدور ٠‏ 
جاء في جرابدة العرب اللغدادية « ووو كان في كلامها شيء من 
الحرية والمداهرة بالحق ف ايام مد<ت وولما غادرها جعلت المصابعة 
. إللق 
ديدتهاء . 


وهد سجلت الزروراء في سنواتها الثلاث بدفةكل ما قام به المصلح 
مدحت باشا من أعمال > وأصلاحات بحيث تشير خير مرجم لتأربيخه في 
الغراق كما يقول رفائيل بطي'" استمرت الزوراء تنسر باللغتين التركية 
والعرببة زهاء أربعين سنة ٠‏ وعندما اعلن الدستور العثماني عام هوام 
وظهرت جرائد عريية في بغداد طوى فسمها العربي » وصارت تكتبباللغة 
التركية وحدها ٠‏ تأحتج على ذلك فريق كبير من العراقين من ذوي 
النزعة 'القومية فأذعنت الحكومة لطليهم » ثم ع'دت تنشر باللفتين اعتبارا من 
العدد (414) الصادر في 1١7‏ تموز عام “918وء29 ٠‏ وقد حرر ها أول 
الامر بعض هوظفي الولاية ممن لم .يحسنوا العربية لذلك !صاب القسم 
العربي منها ( التباين في الاسلوب فكانت ركيكة سخيفة أحبانا )2*7 اذ 
الألوف ان تكون هذه الجريدة ذات صلة وثقة بمن #خاطب من العرب 
الذين يتكلمون العربية » وتعبر تسيرا صادفا في الفاظ معروفة ومعاني 
سائدة » لكن هذا ما لا نجده في الزوراء الرسمية التي تصدر في بلد عربي 
هو العراق بلد الادب واللغة ٠‏ فقد عفئ عللهما حتى كأنك تقر رطانة 


)١(‏ جريدة العرب العدد 5١ )5١(‏ ابيلول سنة 1511م 
(؟) رفائيل بطي الصحافة في العراق - ص5١‏ 


[فة) راجع مجحلة الحرية البغدادية : المجلد الاول ص5؟5 عدد تموز 
ام " 
(5) مجلة 'مثبر الاثير ‏ العدد السادس ‏ صه سينة 1958 ٠‏ 


- 44م - 


لا صلة لها ,العربة وتردد الفاظا متذلة عامة عر وانت تقرآها انسه 
بالغريب في اغتك ومصطلحاتك ٠‏ اقرأ معي هذا المقال تحت عنوان : 
«.عريطة مخصوصة الى جريدة حقايق للوقايغ :اه ينما ١ن‏ فيهطالمتي 
الى نسخة جر يدتكم التي نمرتها «158ء الواردة بهذه المرة مع البوسته 
قراءني الى صورة المكالة التي جرت بين الصلح والحرب واذا ورد 
جاسوس خالي الذي كنت قد ارسلته مقدما إلى :تجسس الافكار وح.مث 
انني قد آمرانه بالذهاب الى الحبهة الشمالية و في رجوعه سألته عن من رآى 
ومع من تلاقى هناك ٠٠٠‏ وحيث انني لاحظت ان هذه الافادة لا تخلو من 
قائدة .و٠‏ وصرت محبورا عا للى “نقد يبمهاوعر ضها لديكم بمعرفة جر بدة 
الزوازاء حيت انه لسن لي واسطة غيرها الى تقديم ذلك اليكم »7 ثم 
اورد الكاتب بعد ذلك محاورة خالية بين شخصين احدهما يدعى ( حرب) 
والثاني يدعى ( خال ) ٠‏ وقد كنى بالاخير عن الحاسوس الذي بعث به 
جبهة القنال ٠‏ وهي م<اورة يخرج منها القاريء بفكرة ضد الحرب ٠‏ 
واقراً مقالا آخر :بحت عنوان - مواد عمومية ‏ :- 
(٠ءه‏ لا يخفى ان الدولة التي نملك على أورمانات!"؟ واسعة * 
0 يكون معتدلا ويكون ذلك مسا ستغلا لادخار النقود * 
ممالك السلطة السشة حال كونها مملوة من هنا الجوهر ٠‏ فحدوث 
لغوايل المتفادبة كانت حخايلة عن ذلك وبقت نلك الثروة جرمية على 
الارض ©00٠٠‏ قد يعترض معترض فقول : ان هنا شيء مألوف في 
كل جر بدة حيث يظهر في اعدادها الاثولى هذا النوع ٠‏ ومع م انارو جاعة 
هذا الرأي الا ان الجريدة أنحطت كذلك في اواخر أيامها ٠‏ فقد قال عنها 


)١(‏ جريدة الزوراء العدد 8؟١‏ السنة الثانية لارام 
)50( « أورمان » أسسم للأحمة باللغة التركية ٠‏ 
() جريدة الزوراء العدد  ١5١‏ السنة الثانية ٠41١م ٠‏ 


- 4486© - 


الآب: انستاس ماري الكرملي : « وأما مواضيعها فلا تستحق الذكر ٠‏ 
وا اسفاه على ولاية غناد ان تكون حر بدنها الرسمبية بهده الصورة 
الدنيغة +(0) * اذ المفروض فها ‏ الزوراء ب وفق منطق التطور أن مدأ 
إنسطة ساذجه ثم تنمو > وتزدهر حتى تتكامل لكن .هنا لم يحدث 0 
بقول رهائل : « وقد اننقد الزوراء بعض ادباء العرب في العمالم 
العربي »> وفد نعوا عليها هذه الركاكة الفاضحة والغلط المزري 96) , 
وقد نداركت السلطة هذا الامر أفأناطت تحرير قسمها العربي « .بجماعة 
من رجال العلم والادب من العراقين منهم لاحمد عزت باشا الفارو في 
الموصلي » وقد كان ينشمر ها ما “جود به أقرريحته امن ,شعر ٠‏ 
وال مادحا السلطان عبدالعزديز « لكمام- كلامام ء :- 
سططانا عببالعزيز بعمدله 
قفد عمّر الدنيا واطراف الفلا 
حت لعد عصنت: الهاة الطف في 
سكانها والضيق فها استفحلا 
والكرب منهم واللبلا في كربلا 
فد خل” حتى لا خلاء ولاامك 
وغداة كد ضاق الخناق بأهلها 
والصحن منها ب«الزحام قد امتلى 
صدرت ارادته السشة انا 
أرض تكون وسيعة لحمى الملا0؟) 
تت 2 تت بتاور كك اوور و1 ب | 
ة) محلة المسرة اللبنانية عدد شساط سنة ١1م‏ 5 
ةا محلة هشير الاثير العدد السادس ص ه شَنَنة ام . 
(؟) جريدة الزوراء العدد ‏ 9١؟ ‏ السنة الثالئة سنة الامام ٠‏ 


-5م - 


ويظهر لنا ان هذا الشنعر ركك برغم انه قبل في مدح السلطان 

عبدالعزيز ٠‏ غير ان له قصصمدة اخرى في نهنئة الوالي مدحت باشا بالسسرف 
المرصع المهدى له من الاب العالي » وقد جاءت جزلة في كثير من ابباتها » 
وبعبدة عن الركاكة التى وصفت بها الاسات السابقة 'ومنها قوله : 

ف حده غدت الايادي شحسر 
سيف 'ترصع بالحلال وانه 

يخثفاه هن هذا الهلال الخنحر 
وانار كامنة إصفحة 0 

وآلماء امن افده تمر 
فطلئة قد بال من اطرافقة 

ملاء 42 ال الصواعق عر 
الى ان يقول :- 
يا ايها المولى المشير ومن به 

بدر الوزارة سسلثير وبيزهر 
عمرت اطراف العراق وانه 

لولاك ها كان الولاية تمصمسر 
انت الذي اوللت هااوليتتا 

من نعمة عظمت على عن يشكر 


لا زال يذكر في الانام ويشسهر 
مالم - 


وراك اهلا اتوت لك 
فهو" التدى > عا كنك فاقنا 
تعمانه بحري وانت الملننر 00 

ثم تولى انحر بر الزوراء بعد الفارو في اخوه علي رضا ٠‏ وقد حرر 
فها كنّلكت المناو يون » عبدالحسد » والحمد » وعبدالمحد » والاستاذ طه 
الشواف > والعلامة محمود شكريي الالوسي الذي كان لمقالاته اثر في 
تحر يك الحو الادبي 0( ٠‏ لذلك يلاحظ القاريء في اعدادها المختلفة ان 
لغتها © واسلوبها بصلان 'ارة الى الذروة فحد ف عاريانها حسن السك « 
وجزالة اللفظ > وسلامة التعبير » واخرى يهمطان الى ارك من الركاكة 
فيرى عبارات عقيمة » غامضة » ضحلة » ومنك أ كل ما سسق يعود الى 
اختلاف ثقافة محر ر يها 3 وقابلماتهم المتماينه 5 

حَاسست هده الحر بدة مدة «ةع» عاما » و بلغت اعدادها د ذ.ذ ٠.٠,‏ 
وقد نشير عددها الاخير عام 1911م ثم بوارت عن الانظضار اثر احتلال 
الاتكليز بغداد ٠‏ 

وهكذا أاستطاعت الزوراء ان تقدم للعراق اجل الخدمات في المادين 
الثقاضة 3 والاجتءدلعهمة » وأنْ تكون صورة اللفكر العرافي 3 والادب 
العراقي في الفترة التي عاشتها ٠‏ 


ما/1/١ السنة الثالثة‎ ١81١  ددعلا جريدة الزوراء‎ )١( 
راجع : مجلة منبر الاثير العدد السادس صه عام 1950م‎ )5( 


ه غكهزة ب 


جربدة الرقيب 


:ام ب + اقلام) 


ها كاد ينثق فحر الحرية بأعلان الدستور العثماني عام 4٠19م‏ حتى 
قام فريق من الادياء العراقيين » ومفكربيه من المعشين بالشؤون العرافية 
امار المح عيلة ينا كعلئه التسلتور إطلاق العرية للقن مخطهرة 
لاول هرة في تاريخ العراق الجرائد الشعبية وفي طلبعة من اقدم علىذلك 
هراد بك الذي أصدر في العاضمة العراقية جريدة بأسم . «بغدادة 7') 
وتعددر هذه الحريدة باكورة الصيحف الشعسة ثم احذ! حدوه «عبدالاطيف 
'شان » احد الادباء العراقين المعروفين فأصدر جريدة « الرقب » ٠‏ 


ظهر عددها الاولني الثامن والعشبرينمن كانونالثاني عام و٠وام٠‏ 
وقد جاء في ترويستها انها : « جريدة عربة تركية خادمة لترفي الوطن 
بكمال الحررية » ٠ه‏ صدرت في اول امرها مرة واحدة في الاسبدوع ٠‏ لغاية 
عددها الحادي عشر من السنة الاولى ٠‏ غير ان قراءها ألحّوا على صاحبها . 
اننا « الركب »هرتين في الاسبوع قلبى طلبهم وقد جاء شه : « بناء 
على اصرار اغلب القراء الكرام علينا بأصدار الحريدة مرتين في الاسبوع 
التزمنا أصدارها الوم ,صورة فوق الءادة لاننا قد ذكرنا في العدد الاول : 
اننا لا صدرهما مرتين او اكثر في الاسبوع الا بعد وصول مطيعتنا 
الخصوصية +٠٠‏ ولكن اصرار الموما البهم التزمنا بتكرارها ٠٠٠‏ وأملا 
بالله تعالى المعونة بعد .ورود المطابع على اصدارها مرتين او ثلاث مرات٠ومئة‏ 


)١(‏ وقد تبين بالبحث أن هذه الحريدة مفقودة ولا وجود لعدد من 
أعدادها في مكتبات بغداد ٠‏ 


قم - 


لتوفيق '') ٠‏ كانت تصدر باللفتين التركية والعربية غير ان القسم الثر كي 
كان صغير! جدا بالنسنبة للقسم العربي الذي يشغل معظم صفحاتها ود 
رحبت الرقيب كزسلاتها ,تأييد المششروطية ب الدستور العثمانى - على آمل 
انه يحقق الحرية كما اعلنها الدستور ٠‏ جاء في مقال لها تسدعران نايد 
المشمروطية والاشتراك فيه -: « لا يخفى على عموم اخواننا العثمانين ما كنا 
نلاضه في الدور السالئف هن انواع الظلم والتعدي والاسشداد والاستعباد 
وما كنا نثن تحت اثقله ٠٠+‏ حتى قيض الله سبحانه لهذه الملة المظلومة من 
قام بنصرتها وهم ه جمعية الانحاد والترقي » الذين طلما ذكرنا فضلهم على 
الامة ونوهنا بذكرهم وحمدنا لله عز وجل على انهم تمكنوا بمعواته تعالى 
من قلب.ذلك الدور التحين 2©0:'.٠‏ 2 

وفد سجلت هذه الجريدة مواقفها الجريئة » وصراحة لهحتها » 
ومجابهة الحكام بقول الحق ٠‏ ولك ان تقرأ خطتها في عددها الاول وما 
النزمت به قولا وعملا لتجد صلابتها » وسلامة نهجها : ٠‏ لاح لنا ان نذكر 
لقراء ه الرقت » خطة حركته التي لا يمكن ان يروغ عنها او يزيم فيما 
يأتي »الا وهي التق 1 شيكن من تعقيبه من احوال المأمورين والاهالي 
على اختلاف مللهم وتاين نحلهم وتضادد اهوائهم فذكر الحسن منه 
ويطريه ليقتدى به ويذكر القسح ويستهحنه لتحنبه الغير ٠.٠‏ فلذلك جملا 
خطة الرقيب خطة خرة الى آخر.ورجة تذكر السيء وتقبح قله مهنا 
كان ٠*‏ وتذكر المحسن وتقدر احسانه ٠ 06 ٠.٠‏ وقد كان لجريدة 
الرقب تأثيرها في المجتمع ومكانة مزهوقة يفل صدق قلم صاحبها » 
واخلاصه لوطنه » وصراحته في معالجة فضايا العراق يوم كانت معالحةمثل 
تلك القضايا من اصعب الامور واشقها على الكاتب م كما ان الدولة 

٠ السنة الاولى 1909م‎ )١١( العدد‎  بيقرلا‎ )١( 


(؟) الرقيب ‏ العدد )١79(‏ السنة الادل 1505م ٠‏ 
(؟) الرقيب العدد الاول السنة الاولى 1505م ٠‏ 


لا تتورغ من ان تكيل النهم لمن يصارحها من الوطنين العراقين فقد تع 
'شان غير هاب من سجن او نفي اعمال الحكومة وخططها فما وج تند'منه 
الخر للعراق اشاد .بذكره 6 واثنى عله وما كان خطأ » استهحنه' ونددا بهء 
من ذلك هوله في مدح « رشدي بك » احد الموظفين الانراك بمقال 
تحت عنوان « الر<ال صناديق مقفلة » جاء فنه :- 
لقد صدق من فال 4 


ان الرجال صناديق هقفلة 
وها امنانيت ال التسارن؟؟ 

نعم فد صدق ولم .يقل ذلك الا بعد ان عرك الزمان وعرف الرجل 
واحوالهم واطوارهم لان الرجال ,صفتهم رجالا لا يتميز بعضهم على بعض 
في الخلقة والحرك'ت ولا يمكن ان تعرف !اخلافهم الا بعد التجارب 
ولعمري لا تجربة احق واصوب من تجربته بعد ما سند اليه الوظائف 
المهمة ووه مأ ٠‏ 

الى جانت هذا المدح 3 نحد 2 العدد دث/ابة» تخذيرا للحكؤتتة ف 
توجيد الاوزان والمقاييس في الولاية وتوابعها ٠٠٠‏ فان لم تقوموا بذلك 
ونفتيشس أمور البلدية بيد الحازم رشدي بك فلا يمكن ان يطبق هذا الامر 
على أهالي العراق 0 وتكونون السببقي أبقاءا لفقزاء مغد ورين ولا يمكن 
أن ترضوا ذلك ٠.٠.٠‏ و الله الموفق والمسر 0 وقد ادت هذه الحربدة 

)١(‏ في الاصل : ان الرجال صناديق مقفلة وما هفاتيحها الا التجاريب 
( التجارب ) لابد ان تكون ( التجاريب ) لتقييم الوزن ٠‏ 


(؟) الرقيب العدد )4١(‏ السنة الثانية في / شباط ١٠15م‏ * 
(؟) الرقيب العدد (/91) السنة الثانية ١٠51اما٠‏ 


الامانة الصحفية التي عقدها علها العراقون » وقد صبث جهدها علىتوجه 
الصحفي النزيه لانه القائد الموجه ٠‏ فكانت « الرقبب » منارا ينير الطريق 
للصحفين الاحرار يومذاك »> منددة باولثلك الصحفين الذين أتخذوا من 
الصحافة بضاعه ماع وتشترى في سوق المداجنة والمداهنة ساجدين على 
اعتاب الطاللين » مسسحين ببحمدهم سعبا وراء انحاه » والمتصب »> والمال 0 

جاء في مقال تحت عنوان ( الصحافة والصحافون ) : « الصحافة 
مضمار لا يجول فه الا من كان فارساً هانت عله نفسه وصغرت في عنشنه 
حياته فأصبح يرى الموت في خدمة وطنه وقومه حاة لا تمائلها حناة ٠‏ 

والصحاتي ذلك الفارس ذو البأس الشديد ٠‏ يوقتف الصحافي نفسه 
على على الجو لان. في هنا الميدان الفسيح ايثارا للعمل في مصلحة قومه وتوصلا 
لغاية هي اسمى الغايات ٠.٠‏ هي أن يحعل وحهته نحو وطنه وامته ويعلم 
أنه هدين لهما بحق يحب وفاؤه وواجب يلزم قضاؤه ٠٠٠‏ ومن كانت 
هذه وجهته في عمله ولك أمنمته عن دماه فلا يكون محابا مداجا اخاذا 
بالوجوه يسجد لأولي الامر لنبل أبتسامة منه وأن كان من الظالمين ويسبح 
بحمد ذي الجاه والمنصب وان كان لوطنه عدوا مننا ٠230+‏ 

لشدة عناية (الرقيب) بالصحافة والصحفين فقد كانت تقس شذراتفي 
هذا الموضوع من صحف عرببة أخرى > وتدرجها الى اعمدتها من ذلك 
ها أفتسته من جريدة الا<اء العمدد «ولا» تحت عنوان ‏ الصحافة ‏ حاء 
2 

« اكبر ضربة على الامة ان يكون صحاقيها سفيها » 

يقول الشاعر : 

علي عبد عن مبصيع 

فصنت عنه الفسى والعرضيا 


٠ م19٠١ السنة الثانية‎ )١5١( الرقيب عدد‎ )١( 


ب لأا 


ولم اجبية لاحتقاري. له 
من ذا يعض الكلب ان عضا 

٠ السفاهة عار ولو في عالم الرذيلة فكيف بها في عالم الصحافة‎ ٠.٠ 
الصحافة في الامة “نير العقول » وتهذب الاخلاق ولكن إمة صحافها سفيه‎ 
أن حلمي لا يتزعزع اذا عابني السفيه ولكني‎ ٠ خليقة بكل شفقة ورحمة‎ 
٠ اشفق على فضيلة الصحافة التى تشوهها السفاهة‎ 

إذا الكلب لا يؤذيك عند نباحه 

فذره الى يوم القيامة ينبح 

قد يكون الصداني السفه موفقا بعض الاحان وهذا لا يمنع من ان 
يكون حمارا 237 ٠‏ وقد غالجت هذه الجريدة ‏ الرفبٍ - مختلف 
القضايا ٠‏ فلها صولات في السياسة »> والاجتماع »والثقافة » وبخاصةمشاكل 
التربمة والتعليم كما عالجت مسائل لغوية هامة ٠‏ فكانت من أقوى الجرائد 
العراققة » وأقدرها على تكوين الرأي العراقي عن طريق :شير الاخبار » 
والتعليق عليها بروح متجردة عن المصالح الشخصية ه كما أنها أبدعت كل 
الابداع في نقدها لبعض الشؤون التي كانت من عوامل تأخرنا ٠‏ كل ذلك 
بأسلوب حسن سهل اللأخذ ولغة فضبحة يفصح عن وجهة نظرها وسلامة 
طويتها يقول رقائيل بطي : « ومما انفردت به جريدة الرقيب انها كانت 
تعلق على كثير من الشؤون والقضايا تعلنقا يتصمن رأي الجريدة في 
الموضوع الذي تعالحه على خلاف ما كانت تفعله اكثر الصحف من نقل 
مقالات الغير واراني 06 

أستمع الى الرقيب في معالجتها النواحي السباسية حيث تقول حت 
عنوان « الاستقلال الشخصي » ََ 


٠ م١5١١ الرقيب العدد (؟١) السنة الثانية‎ )١( 
٠ ؟1١ (؟) رافائيل بطي الصحافة في العراق نت ص‎ 


وات 


« الامم التي يوجد لها واعلية ولسمت فها وابلية متحقق معنى الاستقلال 
يبحب أن تربى ونث ها روح النشاط والحياة الاجتماعة حتى اذا تمكنت 
منها نلك (١‏ 3 شطه واستعدت ووه والامي التي يوجسد فيها قابلية 
وأبست لها فاعلية تؤثر فيها وتنهض بها يجب أن ,ينصرف أفراد منها لتلقي 
العلم وددس الحريه الصحيحة لعمل الاعدال المفيدة والصناعات حمى اذا 
تمكنوا من كل ذلك رجعوا الى فومهم +٠٠‏ يبثون فيهم ما درسوه وويوحون 
البهم 5 'تعلموه ولسيت القابللة الا سداد للشيء ولشككت الفاعلية الا 
طائفة من كل امة امتازت برحاحة عقلها وسمو مداركها وؤفرة معارفها ٠٠‏ 
فعلى هو لاء بتوفف ذكى الاهم وتحاحها ووو اه ه 

ونعدها ينتقل الكانب الى علاقة الشعب الحكومة فقول :- 

د ٠٠ه‏ وكذلك بحب ان لا در تقب الشبعب المساعدة من الحكومة بل 
عالة على الحكومة يثقل كاهلها ٠٠‏ أما ان لم تعتمد الامة على الحكومة ٠٠‏ 
فانها ترفى في يسير من الزمن ختى تستكمل الشروط المطلوية 0 

ثم استمع الى مقارنتها بين ما هو حاصل في الغرب وما هو عله قْ 
العراق نقد جاء تحت مقال ‏ الفرق بين همتدنات الغر بين ومحتمعانا 
العموفة ىك 

«نووةو لا بنفصي بوم الا و تحمل الينا الحرائد الاجنسة من اخار 
منتديات الغر بين ونضحة اجتماعاتهم ما لا نكاد تصدفه فوما مرا با الشركة 
الفلاننة فررت مد سكة حديد بين حلب وبغداد ٠٠‏ الخ من هذا يظهر 
نا جليا انهم لا يضيعون فرصة اجتماءاتهم سدى دون ان تفقوا على 
مشر وع 66 وسلما هم كذلك لا نزال نحن غافلين نواصل الئل بالنهارني 
اللعن واللهو مستاننين كر الخرافات والترههفات ٠‏ وه إنا لا انكر أنة 

٠اما91١ جريدة الرقيب العدد؛(91) السنة الثانية‎ )١( 


0 


يوجد نفر يتحدانون عن المعارف والسماسة غير ان احاديثهم لست منطقبة 
على ما يقولون لانها جمل حنظوها من غير ان يفقهوها ٠٠٠‏ فأنهضوا بنا 
5 رول الاداب ونا إضار المعاّف وه نقد كنانا سماءا وآن نا ان نشيق 
وتنحد واسير في انبل بغبة واحدة وهي نمزيز الامة ورقي الوطن ٠ 2١76‏ 
وقد أهتمت الجريدة كما قلنا بالناحية اللغوية » وفي ارجاع الالفاظ الى 
١صولها ٠‏ فالمتصفح لاي عدد من اعدادها يجد فيها حقلا في كل عدد من 
اعدادها يعنواز الالفاظ المستعملة عند التصارى وتكاد تكون مرمه على 
اللحو الآني 00 جاء في عددها دههة» :- 

المائدة : عند بعض التصارى الهكل الذي .يجعل علله الكاهن ما 
بقدسه بعد نقله من المدبيح 3 

المار : لفظة سريائية معناها سيد وقد تستعمل بمعنى قديس ٠‏ 

المارون : أسنم قدبيس والنسية النه مارو نى 0 

المجامع : المجموع موضع الجمع : ويطلق الجمع على جماعة من 
رؤساء الاديان يحتمعون لاجل النظر في مسائل دينيه ٠‏ 

المحد : العز والرفعة وضسل الشيرف واصل المحجد الكثرة وربما 
استعملته النصارى لسعادة القديسين ف دار الآخرة ولعب المسبح د « محد 
الاب » لانه يظهر به محده اي عظمته للعالم ٠‏ 

المخلض : أسم فاعل ولقب المسبح عله السلام عند النصارى لاك 

وجاء كذلك فى العدد دوو» بحت نفس العتوان : 

المعمدان : بشم المم الاولى و كسر الثانية عند (النصارى) الذي يعمد » 


* ما95١٠١ السنة الثانية‎ )91١( جريدة الرقيب العدد‎ )١( 
«ِ [فة) حر بدة الرقيب العدد (66) السنة الثانية 2 05م‎ 


28:3 


1 د العنادى سر من عدم دهي عمس الطالب بالماء 


ا 


« الملكية » ٠‏ : بفتح الميم واللام طائفة من النصارى لقنوا به لاتباعهم 
الملك ويطلقون ملكي غالء! على معة الكنيسة الرومانية من الروم 2302 , 

وهذا كثير كتفي يما ذكرناه ٠‏ 

وقد كانت الرقب حريصة كل الخرص على اللغة العربسة موادابهاء 
والدعوة الى احائها بعد ما اراد الاتراك القضاء عليها لسهل عليهم تترريك 
العناصر العربية وهذا ما أعلنته جمعية الاتحاد والترقي +٠‏ فهب « أن » 
يطالب الولاة الاتراك بأستعمال اللغة الربحة ف المنارسن كما جاء في 


الرقب :ب 


« طلبنا من اعضاء مجلسنا العمومي ان يبذاوا جهدهم ويحصروا 
فكرهم في السعي وراء تنسبد دعائم لغتنا العربية وان يجعلوا التعليم في 
اللغة العرببة محضا في المكاتب الابتدائية ٠.٠‏ »'"؟ وقد وقف « انان » 
وقفة رجل شهدت له المخافل في مقارعة « ناظم باشا » حنما اصدر الانشى 
اوامره بحظر تقديم العرائض الى الدوائر الرسمنة باللغة العرببة كما ان 
مصارحته لناظم باشا في حفظ الامن هيالاخرى تعطبنا المثل الاعلى فيالحرأة 
والشبحاعة ٠‏ جاء في مقال له تحت عنوان ‏ كتاب لانظار والي الو ب 
ثءلء بااحِضره ة الناظم ان اطراف الولاية لا يمضي فها يوم تقرينا 
بلا وقوع جرح أو قتل أو اسرقة أو نهب فلا يمكن ان يبقى الحال على 
ما هو عليه بأيامك وحن بأشد الانتظان لهذا الامر ٠و9 ٠‏ 


٠ ما9١١ الرقيب العدد (59) السنة الثانية‎ )١( 
٠ السنة الاولى 1909م‎ )١١( (؟) الرقيب  الغدد‎ 
٠ م19٠١ السبنة الثانية‎ )١١8( (؟) الرقيب - العدد‎ 


5 


وكان لقالات الرقنب الاثر الواضح في الاوساط الشعبية »> ولاقت 
من الاقبال والرواج ما لم تثله اية جريدة في ذلك الوفت ٠‏ فتلهف الناس 
على قراءتها غير ان الوالي ناظم كح لم يتحمل صراحة هةه الحربدة 
فأستدعى 'شان وهدده بقصم ظهره اذا تعرض لانتقاد اعمال الحكومة ٠‏ 
والظاهر ان الوالي عرف تأثير ثنيان في الرأي .العراقي ووطنيته الصادفة ٠‏ 

يذكر عباس العزاوي في كتابه العراق بين أحتلالين : « ان ناظم 
راشا أوقف معروف الرصافي وعداللطف ثنبان لاشتراكهما في مظاهرة 


5-6 حزب الاتحاد والترفي 000 3 


رغم كل هذه التهديدات فأن الدولة العشمانية ويمثلها « ناظم باشا » 
استحابت لاكثر ها طالب به على صفحات جريدته ٠‏ اسمعه يزف البشرى 
الى ابناء العروبة في العراق عن غزم الدولة العثمانية على جمل اللغةالعربية 
اغة رسسة في دوائر الحكومة » تحت عنوان - بشيرى - :- 

د نزفها إلى الامه العربية ان الحكومة العثمانة عازمة على جعل اللغه 
العرببة لسانا رسميا لها كالتركبة ٠‏ وربيما تقرر حنذا في القريتٍ العاجل 
وحينئذ تكون الحكومة العثمانية ذات لسانين رسمبين ٠‏ ولعمري انه لخبر 
هام يهش له كل عربي بحت اذ جعل العربة لسانا رسميا للحكومة 00 
ينهيض تلك اللغة الشريفةنهضة بخضر بها عودهاوتمرع اغوارها ون<ودها 
وتم بها حاة الامة العرببة اذ لا ريب ان حياة كل امة بحباة لفتهاء '"؟ ٠‏ 
وكثيرا ما كانت الرقب كما قلنا تقتس غرر القصائد من الصحف العريسة» 
وتشرها على اعمدتها لايقاظ الهمم » ونشير الوعي » وتنيه ار 1ن 
ها داق بهم »> وما هم عليه * من ذلك ما نقلته عن جر بدة الاشال وعدد )“على 
قصيدة لحافظ ابراهسم مخاطا الامة المصرية بل الامة الشرفة جمعاء : 


سسا اله 


٠ ١7ص عساس العزاوي ب العراق بين احتلالين جم‎ )١( 
٠ (؟) جرددة الرقيب  العدد (57) السنة الثانية 1501م‎ 


اها _- 


كت ع 

حتافلا الفضل و(الادب 
1 ف مدارسكم 

دق التعاللئم فاليكن 
ولححتاتا دم مساجدكم 

من اسان والخطب 
اذا في صحائفكم 
حصسائد . الننهء جرت 

السك إلى تتا والحرب 
سبوا من مراقدكم 


فأن الوفت من ذهب () 


ولم تكتف بهذا » بل كانت تنشر القضائد التي تين سوء الاوضاعني 


العراق » من ذلك ما نشرته في العدد الحادي عشير تحت عنوان ب تتليغات 


الغدلية ب جاء فيه : 


« نرجو بأسم الانسانية والبششرية من كل ذي حميّة وغيرة على ابناه وطنه 
وقومه ٠٠.٠‏ من رؤساء المحاكم وهعاو ني مدعي العموم وماموري الملكة ف 


© المدسيايسسييشي. 
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[! أولاايه وو* 00 كمال الدقة وغاية المهمة ف الامتؤاع باحراء التتلمغات 
والاحضار لني رسكل بنواسطتهم لان يتاخيزها تطول مد الحسسن على 
* فبهم ممن تتأخر براعته الاعف معدن لش بخن 
التلفات وكير مهم مظلوم م فتأخيره: في ذلك الحسن الذي هو اشن بالقَمر 
عو تين التليذات ولقد احسين في :وصدفة كل الاحسان شساعر'ا العا 
معروف افندي !١‏ لرصاقي ح.مث يقول : 1 
هي الناحة النكراء فها :لاعت 
مخاريق مم تخلط الحد بالدد 
لاون مرا ف جدار يحطها 
تواصلت الاحزان: في حناهما 
بحيث متى يبل ' الاسى يتخندد 
تصعد من جوف المراحيض فوفها 
بخار اذا تمرر به الرريح تفسد 
خ# و 
وقد عميت منها النوافذ والكوى 
فلم تكتحل من ضوء شمس بمرودٍ 
نظن اذا صدر التهعار دخلتها ١‏ 
كأنك ' في قطع من الليبل أمْنُود 


داؤقة - 


كلو كان . للعاد افهدا إولمية 
لصلوا بها ظهرا صلاة التهجد(١)‏ 

لذلك كله لم ,يستطع الوالي ناظم يلكا 77 ومن والاء من الصحضين 
احثمال صراحة هذه الحريدة الجحرة وصاحها فقد تكالب ب عليه الصحضون 
من ذوي الاقلام المأجورة والصحف المرتزفة بشحر.يض من الوالي هما 
اضطر “شان إلى الخدم اليم اسرد واناؤا اله والى الضحافة 
النربية >.إسيعة يخاطب هؤلاء لصحاشين 

« *ءه لا بد هنا ان نشير الى بعض العمال والموظفين الذين انتفدنا 
اعمالهم ٠‏ انهم على خط من سوء ظنهم بنا ورمسهم اانا بالشذوذ عن الحق 
قيما انتقدناهم زاعمين انه كان تشغنا منهم لذئب جنوه علنا * وانه وذمة 
الحق لبهتان عظم ٠‏ انا والله يعلم والملائكة شاهدة عا لى ها نقول ارقع منان 
ال ال ل ل 
وشرف الغاية في كل ما نقول ونكت ٠‏ على اننا ما تعودتا المحاباة في زمن 
كان اعد فه من يحابي او 0 نتعودها في وقت اصح عجاري 
شه ممقوه ' مرذولا ٠ده‏ والله يؤيد بححته اووالنا ويحقق حك إيان 
ويوردنا موارد الحكمة في اعمالنا ويهدينا سواء السسل 92) 

واخيرا اضطر شان الى تعطبل جريدته » والفرار من الوالىئ يي لظم 
بأشأ واعوانة الى الششام م ثم إلى الاستانة ٠‏ .ويقي فها الىان عزل :اظم باشا 
عام ١‏ اذام ثم عاد شان. الى بغداد متحها إلى الادن الى ان توفاه الله في ١‏ 
سسان من عام 47م ٠‏ بعد ان وفف وقفات مشهورة وصولات سحلتها » 
له ولجريدته الرقيب » الصحبافة العراقية في مدان خدمة العراق 
واإستقلاله 


)20 جريدة الرقيب العدد 107 السنة الاولى ٠5‏ ا 
زه جراد الرقيب العدد )١١١(‏ السنة الثانية ١٠19م ٠‏ 


ساء»] سه 


حرددة صدى بابل 


((5:وامت 5١ؤام)‏ 


جريدة عرسة سناسية + اصدرها في بغداد « المعلم داود صليوا » ٠‏ 
ظهر عددها الال في الثالث عشر من أن اسدة وام »استمرت فيالصدور 
مدة تقرب من ست سنوات ه جاه في ترويستها انها : ه صحيفة سياسية 
تحار ية ادسة اخارية خادمة لترفي الوطن 'تصدر ف الاسبوع مره مؤفتا 0 
وقد زين كل عدد منها إستين من الشعر : 

ود إعلنت بالداخود المعارفن من 

اضفاع عرب ولت" صبحها سَفرا 
نادت بها امها من شرقها ‏ محرا 
زها صدى بل حي أسمعي الخرا 
وهذان الستان رككان وكان في استطاعة صاحب الحريدة ان ينظم 
خيرا منهما للاعلان عن جريدته ٠‏ وقد سرحت خطتها في عددها الاول 
جاء فنه :ب 

ه ٠.٠‏ هذه جريدتا صدى ,ابل نزفها الى اذؤانا الكرام ومواطننا 
عما تحلو لحضراتهم عرائس الافكار السباسية على منصة البان *٠وستكون‏ 
دلبلا يرشد الى نهج الفضل والفضلة في كل ناد فتصبح خير جليس 
والططف سين ل و لهده الحريدة الفضل ا ق ننسة الراي العام 


٠ آب 1909م‎ ١١ صدى بابل العدد الاول في‎ )١( 


١214‏ .هس 


العرافي الى انشاء المنظطمات والحمعرات التي اغفلها زمنا طويلا ٠‏ فقد كانت 
تعقد المقار نات الكثيرة على صفجاتها بين غفلة الشرق وسباته» وتقدمالغرب» 
ونهوضه > وتسوق الامثلة > والادلة الكثيرة * من ذلك قولها : ٠‏ الفوا 
ب تقصد الغربن ابدع:القصص والطفف الحكايات والتوادر والفكاهاتن » 
فكانت خير مثقف للاخالاق والعادات + سما التمشل على اسارج 57 
فاستهحنوا القبح .وتشبثوا بالملبح .سبقونا فنلحقهم ,200 . 

وت مقالاتها المتسلسلة ب تقدم بلادنا وتأخرها ‏ كانت من العوامل 
المشهة والحافزة للاخذ بكل اسباب التقدم ٠‏ فقد ببنت هذه الجر يدةللشمب 
العراقى #واضع اللقصن » وارشادنه الى طر يق الاصلاح ٠‏ استمع الها ف 
مقال ى تحت عنوان , الحرية والاصلاح 2-0 ْ 

« ان الامة اذا لم تكن مسَيّْعدَة للاقفذاء في العمل ولا متصدية الى 
الى التهنوء للفعل ++ فلبت' شعرق فا 0 تعود عليها من اعلان الدستور 
أم أبة منفعة ترجع السها من اطلاق الحريية 29 ٠‏ وقد وقفت هذه 
الجريدة. وقفات.مشيزفة في ظل الحكم العثماني الفاشم في اثارتها ابناء 
العراق ,بالمطالبة حمل اللغة العربية في العراق لغة رسمة ٠‏ جاء في مقنال 
بحت عنوان « اللغة العربية والمحاكم 5-0074 

٠‏ كثير| ما لهجت جرائدنا الوطنية”" وغيرها من الصحف والمحلات 
يطلب اذ لغتنا العريبة رسمية في ديارنا همذه ٠٠‏ على اني لا ارى لي 
مندوحة عن السكوت في ان انثير ما عرض للخاطر الضشّل هن الرأي ٠ه‏ 
ومهما.يكن فلا يخفى ما للامة العثمانية الشسرقية من قلة البضاعة في سوق 
يهنا | (1) عولد صدى بابل العدد (15) في 4 آذار ١191م ٠‏ 

(6) جر ده صدى ابل © العدد (5) في ٠١‏ ايلول 5٠19م ٠‏ 

(؟) “هذا التعبير نتردد في اكثر صحف العراق في تلك الفترة تفرنقا 

لها عن الصضحف الموالنة. للحكم العثماني ٠‏ 


5 0 


اللغة التركية ٠٠‏ ولا كانت هي اللغة الرسدسة لحكومتنا فلم تر بدا من.ان 
تقيم في مناصب الاحكام رجالا من الاثراك ممن .خرجون في هذه اللغة 
وَلكن فاتها ‏ اعزها الله إن تنظر الى وعورة هذا المسلك في بلاد:االشسرىة 
لما اسلفنا من قلة مختبري هذه اللغة في هذه البلاد ‏ يقصد العراق ب ٠٠‏ 
فأقول ولا اتندى معترضا انه قد يستخيل: في خضع تلك الاضقاع ان ترق 
بين ذلك الششيعب الغفير هن .بحسن كلمة من الثر كة ما خلا افرادا فيالمدن 
يعدون على الاصابع على حين لبس في لاد جزيرة العرب من ينطق بحرف 
تر كي + هنا اذن شال مستفهدين عن اراب الحل والعقد ابة طر يقه تخذها 
العام التو لمحتام وكا لعربي الذي لا يحسن التركية وكلاهما 
اعجمان في نفس كل منهما ٠.4‏ 276 وقد ادركت هذةه الجريدة كل 
الأدراك فمة المحافة فى لق الامة وت جهها وكوين اثل اليا 
والنيك عا + وقد حال عد سبورها عل مادتهفحبا هذه والخلست 
لاهدافها عن طريق فا نسوق الى آبناه العرّاق" من أخاديث واتوتجبهات تمثها 
في كل نمرة من -كلماتها:» وار ذلك في :وق روابط المحبة بين انباء 
العراق على أختلاف مذاههم وناين مشاربهم.* أستمع النها في.مقال. :تحت 
عنوان « الحريية. روح الاسانه والمساواة مدنتها والاخاء قوامها » جاء سه 

٠.٠ «‏ هذا موضوع طلما ٠٠‏ اشتاق يراع بلغاء العرب والإنصار الى 
الخوض في عراب .بجره المتلاطم الامواج وواصف ها لهم من الرغية التي لبس 
وراءها منمزيد > الذي خلبهم ضحوابانفسهم قر بان قداء على مذيحالاسانة 
والغيرة في لاض الحسر 2-2-5 وقدموا ذواتهم ضحة استشهاد د لنبل هذا 
المطلت العز: بن باخلاص كي تمتطي الحر ية اوج عزها ++ وتجري العدالة 
مجراها وتسري إلى القلوب محبة المساواة والاخاءمسراها : ولكن وا أسفاه 
لقد فضوا ولم يقضوا من منتهم وطرًا *٠‏ 


(1) جريدة ضندى بابل - الغدد (19) فيه تقرّين الثاتي 1915م ٠‏ 
تت 


بانوا ولم يقض زريد منهم وطرا١‏ ولا انقضت حاجة في نفس يعقوب 
وهم يلهجون بذكر هذا الحبيب الشريف ٠٠‏ وطوحوا بانفهم في 
اعطم الاخطار واوردوها موارد الثثاء فق سسل هده البغية والامنة المقدسة + 
وما ذاك الا حبا بان يحبا كل فرد من افراد الامة ممتعا بحصلاة حرة 
معدة ٠ه‏ 4076 + والملاحظ في هذه الحريدة انها اهتمت اهتماما شديدا 
نشؤون الادن ولا مسما الشعر اذا ما علنا ان صاحيها ‏ داود صلوا - 
كان شاعرا فكان لا يخلو معظم اعدادها على الاغلب من الشعر وقد كان 
الشاعر عبد المح انطاكي صاحب جريدة ‏ العمران ‏ ينشر فها معقظم 
قصائده اسمعه مادحا السيد عبدالرحمن نقبب الاشراف الذي اكرم مثواه 
واحسن ضافته عندما قدم من القاهرة 5 وقد استهل قصيدانه بالغزل اكعادج 
الشعراء القدامى 5 
الا لست ها بين الرصافة والحسر 
منازل للعشاق إهل الهوى العدرىي 
وناالت. عسنلتك- الهوى وعداته 
يمرون قفرب الكرخ في ضفة النهر 
سقى الله عهدا في مرابع دجلة 
ثم .ينتقل بعد هذا الى ذكر مفاخر الآباء والاجداد وما حل بالعرب 
حمث يقول : 
لاجدادنا اهل المفاخر والمإ 
ومن مثلهم 'الوا العظيم من الفخر 


٠» م15٠١ كانون الثاني‎ ١5 جريدة صدى بابل العدد (59) في‎ )١( 


ب مات 


وكا كلدل ال إل ين" الخيكيرة 

فما عرفوا بالحقد واللغض والغدر 
وكانوا اجاويدا تحود نفوسهم 

يما ملكوا الا بعرضهم الوفر 
فماذا جرى حتى تحول حالهم 

وباالت ضري ها الذي سددا عجري 
ايرضون ,من عبد المزّة ذلة 

ومن بعد ذاك السمر في عيشة العسر 
ثم ,ينتقل الى غر ضه في مدح النقيب :تت 
نا مند النادات: جاها ومحنكا 

بقيت. نا ملجا "من بالضن- والشر 
انبتك من مصر ولولاك .سبيدي ظ 

لا حت بغدادا ولاابنت عن مصر 
وبأسمك قد خضت. البحاز وانني 

سموت الى بحر. العلوم على بحر . 
ورجواي ان احظى براحتك التي 

تقبيلها يشفى الغليل من. الصدر '") 


ولعل اهم ما امتازت به جريدة صدى بابل انها مثلت نفسية الشعبفي 


العراق بالمطالية بالعدل » وااصاف الرعنة 3 واصلاج شؤّون العراق ٠‏ وقد 
طاليت. الوالئ ناثلم أباثنا بلهعجة صربنحة في .مقالات متعددة على صفخاتهًا من 
ذلك مقال بحت عدوان « اماني العرافين تعرض على انظار دولة والنتا 


الناظم » حاء شه 6 
0 مولاي قدمت العراق وأهاذ و حللت ف عاصمته على الر حب مستهلا* 


٠ م15٠١ في لا مايس‎ )5١( جريدة صدى بابل العدد‎ )١( 


ى 560 اه 


ان العراق يحتاج الى اصلاحات شتى ترتكز على “لائة :# 

احدهما الامان » وثانهما العدل » وثالثهما العلم ٠‏ 

فالامان : اذا لم يكن معدوم' في الحواضر كميثل بغداد فهو معدو مفي 
الافضية والنواحي وهذا الامر ليس هو ابن ساعته ولا هو ابن اياموشهور 
بل منذ السنين الطوال ولا كان معرفة الداء نهل على الطبيب وصف 
الدواء ٠٠‏ ولقد جربت الحكومة المستندة السابقة الشندة:طورا واهمال 
العشائر المنازعة اخرى ولم تثمر التجربة على فائدة تذكر ٠٠٠‏ والذي 
يبخطر ان شدة الحكومة مع امراء العرب ٠٠‏ مما لا تحمد مغبته ٠٠‏ واظن 
ان الحكومة لو انبعت مع امراء العرب سياسة اللين واجتذبتهم اليها بعوامل 
الحب والاحسان وسعت بمسساعدتهم ٠٠‏ حنئذ نامن الللاد وستصد 
ما كان لها ٠+‏ 

ما التدل :قو اسان الملك وحسسسك ان الله امر به فقال : « واذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل:»-٠*‏ 

أما العلم : فالبحث في وجوب تعميمه يمد من قبيل تحصيل الحاصل 
لان الدستور اوجيه صراحة كما ان الله سبحانه وتعالى قال : «.هل .يستوى 
الذين .يعلمون والذين لا يعلمون .20 ٠,‏ 

وقد عالحت جميع الامور بأسلوب سلس سيط بعيد عن المبالغات > 
والخال » والالفاظ الجوفاء لانها ارادت مخاطية العامة كما خاطتالخاصة 
لتؤدي دورها في الجهاد الصحفي ٠‏ ولعل اقبال الناس على قراءتها كان 
الدليل الناصع على تجاحها » واخلاض صاحيهنا ‏ داود صلوا ب 97؟ في 
خدمة العراق ٠‏ وقد اختفت عن الانظار سل الحرب العالمة إلاولى. بمد 
جهاد دام ست سنوات وبذلك ادت الامانة الصحفة فكانت اعظم نصير للحق 
ولخ ماطف ٠‏ 


٠ م191١ /ا مايس‎ )5١( جريدة صدى بابل العدد‎ )١( 
: (؟) رانم : كناب الصحافة‎ 


2 ت65 ١‏ م 


خريدة صبدى الاسلام 


عندما احتل الاتكليز البصرة في كاتون الاول من عام 15م 5 
الاتحاديون: الخناق على. الصحفين الاحرار ٠‏ فعطلت الصحف المعارضة 
وطاردوا اصحابها » بحجة ظروف الدرث الاشتثاشة » وسحنوا ١:‏ كثر 
الصحفين وابعدوا الاخرين الى مناطق ناششة من العزّاق ٠‏ لذدليك خلت 
البلاد من الصحافة فترة ما باستئناء جريدة الزهور الموالة للاتراك غير ان 
الاتحاديين احتاجوا الى الصحافة لنشر افكارهم » لتقوية معنؤيات الشسعب 
الغرافي ٠‏ ولاثارة النقمة ضد اعدائهم الانكليز متخذين من رابطة الدين 
وسسلة لكسب ود الشعب العرآقي ٠‏ ذلك الشغار الذي طالما اب تخدموه 
اصالحهم الخاضة فأسسوا في بغداد جريدة أسموها « صدى الاسلام »تتشر 
باللغتين العرسة والتركّمة © ؤاناطوا ادارة ساستها برس بلدية شداد 
ه رؤوف الحادرجى :”2 وقد كثان الجش يشرف على نشرهًا > وقد 
غنيت الحكومدة لعشا انة بهاءعناية “واثقة 'فاختارت لها ضفوة الكثان من 
الاتراك »والعرب ٠‏ وقد صدر ‏ عددها الاول في الثالث والعشرين من تموز 
عام 16وام جاء في ترويستها انها : « جر بدة. يومه نداسية اجتماعة سبحث 
في كل الشؤون تصدر كل يوم ما عدا الجمعة » وقد جاء في.عددها الاول 
خطتها التى رسمتها بقولها : 

دوه هنا ار لوس لها خطة اسللاضة 
تنتحضر في هده المواد لا تحيد عنها :تب 


٠ راجع:: رفائيل بطي الصحافة في العراق  ص59‎ )١( 
امه‎ ١ ب /وا‎ 


5 احكام الرابطة بين المسلمين في مندرفى الارض ومغاربها ٠٠‏ 

١4‏ ككفت النقاب عن 2-3 الانكليز وهتك استار سداسيسة دول 
الاتادف التي استباحت حرمت البلاد الاسالامية ٠‏ 

0« نشسر المقالات الدينية والوطنية الني تتأيد بها عرى الوفاق والوثام 
بين الافوام الاسلامية من نرك > وعرب © وفرس © وهلود ٠٠‏ 

ع - دحض مفتريات الاعداء الدين يتقولون على السدين والقران 
والرسول والامة الاسلامية باطلا + 

ه - خدمة الامة العراقة ٠‏ 

هده هي خطتا ٠٠‏ والعصمة لله وحده ودحم الله من اوال عثرةاخه 
السلم » ٠‏ والمتمعن في هذه الخلة يعحب العحب كله من الاتحاديين 
وجر بدنهم 5220-7 ٠.٠‏ ألم يكونوا هم أشد من اساء الى الذين ؟ أل يشحموا 
جحد بيد “٠:‏ 6 واخيرا ألم يكونو اهم اول من حر ض العثمانين وهن علىالمنابر 

لحت اعرف وحهأ لهده الخعلة اللهم الا انهم يقولون بحر اثدهم 
وقد عمد الاتحاديون 6 كما فلنا سابقا » الى اختئار اشهر الكتاب العراقين 
منهم ابراهم حلمي العمر » والشاعر عندالر حمنالناء » و خيري الهنداوي» 
وجميل صدقي الزهاوي ٠‏ فكتب قسم منهم طوعا والقسم الآخر كرها 
لتدعم سسياسة الاتحادين ٠‏ 


٠ سبق أن شرحنا هذا في فصل الحالة السياسية‎ )١( 
ايا ا-‎ - 


.يقول رفائيل بطي : « يوقد نشبرت جر بدة صدى الاسلام مقالات 
بلهحة حادة في تدعم ساسة الاتحاديين وتفنيد بعض ما تنشره جريدة 
القوات الانكليزية المحتلة المسماة « الاوقات العراقية 2١7»‏ + استمع اليها 
في مقالها الافتتاحي تبحت عنوان ‏ اللخبث الاتكليزي -: 

٠.٠ «‏ الحكومة البريطانية تلك العجوز اللنسمطء المحتالة التي 
يأبى الشيطان ان نمس يدها الاايمة المخضبة بدماء المظلومين من مسلمي 
الهند ومصر ذيبل ملسته فانها كلما فتزت عن اتكاد دساسن السياسة 
والسعي وراء محو الشريعة الغراء المحمدية وتدمير الاسلام والمسلمينحتى 
طفح الغلو في الامر فضافت صدور ساستها عن كظم ما خامر عقولهم 
فأضطر رئيس وكلائها « كلادستون » ان يبوح بمكنوثاته قائلا : «لا يستقم 
لنا الامر حتى يمزق هذا سحقا بالاقدام » وكان اذ ذاك احَدذ القرانالعظ.م 
إشلمالة ومشيرًا اله بالببين بت عتلك يناه 062 ٠‏ ثم استمع الى اشادتها 
بالاتحاديين » والى لهحتها في هقال لها “نحت عئوان ‏ عند الدستور - 
جاء شه :ب 

« هذا اليوم من ابرك الايام على الامة المثمانة واسمدها > هو يوم 
اتخذه المثمانون عدا مه يتهادون آيات التبرريك والتهاني لانه الوم الذي 
تقوضت فه صروح الاستداد ودكت معالم الظلم والحور ٠٠٠‏ يوم مارك 
هو ٠١‏ تموز فبه انتقل الحكم من الفرد الى الجماعة ٠+٠‏ أمس حطمنا 
اغلال الاستيداد الحميدي واللوم نقوض اركان الاسستعباد الاوربي ٠٠٠‏ 
دوت كلمة امير المؤمنين ,اعلان الجهاد فدوت لها ارجاء الكون واهتزت منها 
العروش والتحان > لاها المسلمون في اقطار الكرة شبوخا وشيانا رجالا 
ونساء ٠٠٠‏ ثثمانية اعوام بين صوت الحرية وبين صوت النفير الى الجهاد 


* 5٠ رفاثيل بظي  الصحافة تي العراق  ص‎ )١( 
٠ ١919 (؟) جريدة صدى الاسلام  العدد .الثاني في8 " تموز مزنعام‎ 


سه اقولا ب ىب 


في خلالها مرت على العثماننين جروب وفتن تحملتها الامة والدولة برباطة 
حا وثبات عظيم بفضل قادة امتها المحنكين ٠٠٠‏ .نشاركت امة هذه جلائل 
اعمالها ٠+‏ » وعاشت رجال يعملون باخلاص وامانة في اغلاء شأن 
الوطن 0 ٠.٠‏ 


والملاحظ في جريدة صدى الاسلام انها اتخدت من الشعر وسلة 
لاستنهاض.الهمم والذود عن حناض الوطن ٠‏ فأستمع الى ااشاعرالهنداوي 
بمدح انح وارشو حبث. يقول :- جظ 
عن السيف حدث انه الحكم العدل 
وما شت فل .شسهد به العقل والنقل 
فلا حكم ان لم يحكمالسيف في الوغى 
ولا ملك لم يبن اركانه العدل 
اليك صدى الاسلام تهدى 'تحجة 
وان عرضت من دونك البد. والسيل 
علك سلام لا يزال مرددا 


تسير به الركبان نحوك والرسل”") 


3 استمع الى الشاعر العراقى عنداار حمن البناء يادي ابناء قومه 
للبجهاد من اجلٍ ,حماية الدين بواعلاء شأن المسلمين في قصدة عنوانها 
ونادت يا رشاد ‏ يقول فها 5 


)١(‏ حريدة صدى الاسلام ‏ العدد الاول في 5 تموز من عام 6م ب 
(؟) جريدة صبدى الاسلام ‏ العدد )١6(‏ عام 1915م ٠١‏ . 


سب« ارسي 


ونادت با ( رشاد ) الدين ا'امفن 
نظلله اللمهاإبة والجبلال 
ستجمل للهلال كوم ندر 
اذا عا القسن كورها الضنان 
نين المسلمون ذوو المعالي 9 
واين الشبوس والاشند الغضات 9 
دعوا الاشغال واتدروا لحرن 
إن النين. عمل اربعم إاصتطراك 
فنيا الفدر )ا ابلام ينوم 
امام الله تخطت. الاناء0؟ 
ثم انظر الى الشاعر محمد مهدي الصير ‏ في قصصيدته اعداؤنا والمكر - 
حيث ,يقول :- 
مكروا باأمة احمد وشريعة 
حتى تمنوا انهم لم يمكروا 
لسوى نحورهم بها لم ينحروا 
أمدير لدع العظيم وانه 
اصبحت ف .يمن الوذارة اظسسرا 
كم ليلة للاء انت سهرتها 
لقام حولك أعين 3 سين 


٠» جريدة صدى الاسلام  العدد (/ا5) عام 1516م‎ )١( 


- ١١١ 


وصضتعلت. مضنيل الرأي حتى انه 
5 ليبيك._ كيفك به الملوك #فطسير 
واسلم ولا ولج العدو عرنة 
للميك نهنا انت الت 9023 
ويدرك القارىء أن هذه الجريدة في أكثر مقالاتها كانت تركز على 
الجامعة الاسلامية استمع البها في مقال تحت عنوان ‏ الجامعة الاسلامية 
٠٠٠ (‏ ان الامة الاتكليزية ٠٠+‏ اشتهرت بدسائسها وخداعها وغدت 
تظهر للءالم الاسلامي كل .يوم بمظهر جديد من مظاهر الحيل حتى ججاء 
الوم الذي ظهرت فه لااسنة #وبها الملطخ بدماء الابرياء المصنوع من سج 
نظائعها المتكررة وخطاياها الكيرة كان التاريخ لم يخلد لها المنكرات ولم 
يقبد لها الذنوب في دفاتر الايام الامة الاتكدزية هي التألبة على المسلمين منذ 
حين من الدهر هي الآمه التي احذت على عاتقها ان نسث روح العداء والنفرة 
بهم ٠0٠‏ نعم ان الاتكليز ليستفيدون من اغض المسلمين وتضادهم )!29 ٠‏ 
كما انها نشمرت العديد من فتاوى رجال الدرين في تحريض المسلمين 
للثورة على اعداء الاسلام ( الانكليز ) غير انها أم تلاق رواجا لأن العراقنين 
خبروا الاتحاديين ونواياهم فغابت الجريدة عن الانظار وهي في سلتها 


آي 


الاو 4 


٠ جريدة صدى الاسلام  العدد (0854) عام 38ؤام‎ )١( 
5 عام هلام‎ )81١( (؟) حرهدة ضندى .الاستلام ب العدد‎ 


دكااا- 


جريدة الاوقات البصصرية 
رماقامت اكؤام) 


كان اول عمل قام به الانكليز اثناء احتلالهم البصرة عام 1914 هو 
اسشلاؤهم على مطيعة الولاية الرسمية » ثم ابتاعوا المطابع الاهلية الني كانت 
فها ليخلو لهم الحو في نشير ها يريدون جريا على عادتهم في كل بلد 
يحتلونه ٠‏ فاصدروا نشرة يوسة صغيرة باللغتين العربة والاتكليزية تنشر 
على صفحاتها اساء المدارك وبالاخض برفات روتر الحربة > وما يجرى 
في سادين القتال ٠‏ غير ان هذه النشرة نطورت فاصبحت جريدة يومية باسم 
( الاوقات البصرية ) ٠‏ وقد <اء في نرويستها انها :- 

( جريدة يوسة سساسة أدبة مصورة ) وقد برزت هذه الجريدة 
باللغات الاربع » العريبة »> والتركمة » والفارسية > والانكليزية ٠‏ وحرز 
فها السياسي الاتكليزي المعروف المستر ( جون فلبي ) ولها ساسة معروفة 
فهي خادمة لاغراض السلطات المر يطاسة » ومروجة لسياسة الحلفاء + وقد 
استمرت ةي الصدور الى احتلال بغداد في الحادي عشر من آذار عام 
وا واتقال حكومة الاحتلال البها اذ ذاك اعطبت بطريقة الالتزام الى 
أحد وجوه البصرة ( السيد سليمان الزهير ) وقد استقدم لها فحررا من 
مصر هو ( عطا عوم ) زميل ( 'نوفيق حبسب ) المعروف بالصحافي العجوز' 

ان الاعداد الاولى لهذه الجريدة مفقودة الا" اننا استطبع أن 'تعرف 
على ملامحها من اعدادها الباقئة في مكتبات بغداد ٠‏ 

والمتصفح لاعدادها يجد انباء العالم والبلاغات الحربية تحتل معظمها ٠‏ 

- ١١" 


فهي اشبه ما تكون بنشية حربة لخدمة مصالح الانكليز » والترويج 
لسياستهم » وحلفائهم ٠‏ اما المقالات الثقافية والسياسية فتكاد تكون قليلة 
جدا بالقاس الى الموضوءا'ت الاخرى » وحتى هذه الموضوعات القليله 
لا تخلو بين ثناياها من مدح الانكليز » وذم العثمانين ٠‏ جاء في مقال لها 
لله 

( انحطت البصرة في العلوم والاداب انحطاطاً دهورها الى الحضيض 
٠6٠‏ وفضت على شستها لاه ار كه ) قضاء عبرنا بتر كها اياهم هملا فلا 
ترسة ولا تعليم وء.ه اما الوم د 1ن لل هذه المدئة لق النصرة ت 
ينادون بملء اصواتهم الى العلم إلى العلم ٠٠٠‏ ومن الهم امة عظيمة 
الشآن ن تعضدهم في مشروعهم العلمي, خا سس بن تسن المدارس 
والمماهد ٠٠+‏ مؤملين من الله الءادل أن دوفقنا 66> ويسبغ علنا تعمة 
بمعاضدة الامة البر يطانية ٠٠٠‏ فمن اهتدى فائما يهتدى لنفسه ومن ضل 
فيا ٠ 70٠)‏ وقد جا فى الدد سه قصيدة لضام الناشيء ( خليل أمين 
ال الا ا اكد واج الأكر نر - 


واسشقطوا مجر ااانه من رام عرزا سلهنر 

فد كنم الشعب الذي فحطان فكم يفخر 

واللميرة الففحاء من اتنفت ععدت تشحسسر 

والغريب في آمر هذه الحربدة أن كل صغرة وكيرة تلقها على 
كاهل الراك سوم تبعة وفوعها » على حين انها تزجي المدح والثناء 
لقوات الاحتلال ١ ٠١‏ ستمع الى مقال تحت عنوان :- 

( نحن بواد والعذول بواد ) جاء فه ت 
بتتتتبتتببب ب ب 2 ا 2ر2 1ر2 اا 1ف لك 
)١(‏ جريدة الاوقات البصرية ‏ العدد (+؟) السنة الثالية في ٠١‏ 
كانون الارل عام /1511ام ٠‏ 


0 


٠٠٠ (‏ نحن لا نعتب على الزمن الذي فضبناه مع الاتراك حيث كنا 
واياهم على طرفي نقيض ولكننا نعتب على الذين لم يقدروا الوقت الحاضر 
فبقوموا يما يجب عليهم نحو اوطانهم فيؤسسوا ما يقتضي تأسيسه من 
المدارس ٠٠٠‏ فلذا هذا على اثر ما شاهدناه من مساعي الامة البريطاتهة 
العظمى نحو هذه البلاد والاخدذ بناضرها بعد أن حجرت علليها يد الاتراك 
ذيول العفاء ٠٠٠‏ وهنا رز دللا قاطعا أي الفريقين خير نا ولبلادنا ؟ ٠‏ 
دخلت بريطانا اللصرة فاخذت من أول وهلة تاشر الاعمال لتمهد السبيل 
للعمران والتجارة فذللت كل الصعاب مثل قطع دابر الاشقباء وتتنظيم 
المحاكم العادلة وإطلاق الحرية وهكذا تتحسن أمورها ‏ البصرة ‏ آنآ 
بعد آن نحت ظل العلم البريطاني الءادل 2١0)‏ ولقد تفحضت الاعداد 
المنسيرة في مكششات بغداد > فلم اجد فها ما يستحق ذكره فهي شسيرة 
حربسة » كما فلنا » تنشسر اناء المعارك غير انني وجدت مقالا تحت عنوان 
الى العلم الى العلم سارعوا ايها الابنا ء ‏ و يشر قريدا في نوعه بالنسية 
لمقالات هذه الحريدة من حيث المعنى وعلو اسلوبه جاء فيه :- 

( افقو من سماتنكم » نقظوا من غفلتكم ٠‏ انقذوا انفسكم من الجهل 
فانه اكبر عار هلموا الى تتحصبيل العلم + فسارعوا الى اقتاس انواره 
جدوا واجتهدوا في طلبه ٠‏ 

تعلم فليس المرء يولد عالما ولبس اخو علم كمن هو جاهل 

ايها الشباب : اغتنم فرصة شبابك فان الوقت 'نمين +٠٠‏ اتمظ قبل 
أن يأنبك بوم تتمئى الموت فيه ٠٠٠‏ ولا تضع اوفاتك بالملاهي والقبل والقال 
ومحالسة الاشرار 

لقاء النائن الس ينيد شك صوى الهديان هن قل دفال 


"5 جريدة الاوقات المصربة  العدد (59) السنة الثالثة في‎ )١( 
٠ ما591١1/ كانون الاول عام‎ 


ت ©1156 .- 


وانت ايها الشاب : لا تغرنك الثروة ولا تكل على الحسب وتقنع 
بشرف الوالد بل ضم الى شرف الوالد شرف الذات لتكون بهما مسريفا 
وتامل في معنى فول القائل : 

ان الفتى من يقول هاانا ذا لسن الفتى .من يقول كان ابي 

فاعتمد على شمك 4 وه وشمر عن ساعد الستعئ 0200 وحاففل على 
مجد اجدادك وقل هأ يقول الكرام : 

١‏ وان احسابا كرمت ابيا عل الاباء تكل 

نبني كما كانت اوائلنا 2 تي ونفعل مثلما فعلوا 

فان من جد وجد وهن سار على الدرب وصل ٠230)‏ 

وقد استمرت هذه الحربدة على خطتها » ونهحها تصدر هدة خمس 
سنوات »> ثم احتحمت عام 9 حيث حلت جريدة الاوفات العراقنة حلها ٠‏ 


جريدة العرب 


اتخذ الاتكدز اثناء الحرب العالمية الاولى هن وسائل الاعلام وسيلة 

لكسب الحرب حتى تحققت كلمة داهيتهم ( ويد جورج ): ( انما كسمن 

الحرب بواسطه الصحافة 0 واعتر هذا الول مثلا سير على نهحهة 

معظم صحفي الاتكليز ٠‏ لذلك استطاعت قوى الاحتلال البريطاني في 

العراق - بيد ثلانة اأشهر من احتلال بغداد ان تصدر جريدة باسم 

)١(‏ جريدة الاوقات المصربة العدد (لاة) في 8 كانون الثاني 
[43) راجع : رفائيل بطي الصحافة في العراق.- ص”5 ٠‏ 


- 1١١١8 


( العرب ) وقد احتير هذا الاسم لاغراء النساب المتشبعين بهذه الروج * 

قالت. ( المسزيل ) في رسالتها لاسها المؤرخة في 79 حز بران من عام 
١91‏ : ( تتحذ التدابير لاصدار جريدة محلية عربة وهي الحريدة التي 
طال تتسوقنا الى صدورها ٠.٠‏ وقد عهد بادارة ساستها وتحريرها الى 
المستر جون فلبي »٠٠‏ اما هيئة تحرريرها فقد الفناها من اصدقائي الاق بين 
لاسا درك و 10 


ظهر العدد الاول من هده الحربدة ف الرابع من تموز عام /ااة١ا‏ 
صفحتين بادىء الامر تنشر بين يوم ويوم ٠‏ وبعد شهر اصبحت يومية 
وباربع صفدات ٠‏ وقد جاء في ترويستها انها :- 

( جريدة سباسية اخبارية #اريخبة ادبية عمرائية عربية الميدأ والغرض 
ينشؤُها في بغداد عرب للعرب ) الواقع ان هذه النزعة منسحمة ثماما مع 
بساسة الاحتلال البر يطاني ففي واقع هذه الحر بدة انها كانت خادمهة 
لمضالح بريطانا ومؤيدة لسياستها وقد حاولت بكل الطرق التقربٍ الى 
العرب واستعدائهم على الاتراك *٠‏ 


جاء في عددها الاول : ( انها ستكون وسبلة لنشر آراء العرب وتعميم 
علومهم وآدابهم وترقة شؤونهم وعمرائهم ٠‏ وها نحن أولاء نزف الى ابناء 
يعرب وقحطان هذه العروس وتأمل انها تلاقي اقبالا وحظوة عند كل من 
يهمه ترقة حال العرب وتحرير رقابهم من نير الظلم - تقصد المهد 
العثماني - الذين. كانوا يشتون تحته أكثر من أربعمائة سنة وعلى الله 
الاتكال في المدأ والمآل )27 ونشر جريدة العرن أول جريدة حكومية 
صدرت باللغة العر ينه الصرفة ٠‏ اما محرروها وكتابها فقد كانوا من خيرة 
رجال العلم والأدب اغراتهم السلطات المحتلة بأنها وسبلة ليث الروح 
لال فلك 0 لاج لل عن لماك ل ار 1 


)1ش( راجع : المصدر الساتق ص 55 ٍ 
(؟) جريدة العرب. ‏ العدد الاول - في 5 'نموز عام /511(م * 


/117ا- 


القومية وخدمة اللغة وتثقيف الشعب كما انها اغرتهم بالأموال التي اغدثتها 
علهم فقد حرر فيها : شكري الفضلي > وكاظم الدجيلي وعدالحسين 
الأزدي > وجمبل ل صدفي الزهاوي ومحمد مهدي السير والآن استاسن 
ماري الكرملي > وكانوا يذيلون مقالاتهم بأمحزاء مستعارة منها : ابن 
العراق »> وابن الفراتين > .وابن ماء السماء وابن جلا » ابن ذى الكنستين » 
ومطلع » وغير ذلك ٠‏ وسبب هذا التنكر والنستر تر أن الظروف ظره وف حرب 
وأن لثشسرنين والمنفقين عليها هم الأنكليز المحتلون وما أن وضعت العسرب 
أوزارها حتى انكشفت تلك الاسماء فصرنا نقرأ في ذيل كل مقالة اسم 
كاتنها الصريمم20 ٠‏ 


ود اختارت السلطات المحتلة الأديب المعروف واللغوي اللسهور 
( الأب ستاك ن مادي الكرملي ) الأشراف عليها سنوات عديدة كما وقد 
تولت ( مسزبل ) ادارة سياستها بعد أن تركها ( قيلبي ) ٠‏ 

وقد اخبرني الدكتور محمد مهدي البصير » وهو أحد الذين نشروا 
قصائدهم في هذه الجربيدة ,توفع ( ابن بابل ) ان اكثر كتتاب جريدة 
العرب > ومجلة دار السلام ‏ المواليتين للانكليز ‏ وشعرائهما كانوا طلاب 

جره أزلا ول اليا ءلالك أرعيوا فى باسفان لتحيل » » وطلوا له وانوا 
عليه في جريدة العرب > ومحلة دار السلام حتى أن الزهاوي فال لى 
يعني الد كتور راتحيد الصير - : ( الي انك في متدرة المرب عق النوردر” 
بمستوى الحكم ) ٠‏ 

وقد بلغت الجرأة بالزعاوي الى ان يننقص من قيمة العرب ويصرح 
له بقوله : ( نحن نخاف من اللدو لنقص كفايتهم ) ٠‏ 


وقد أكد لي الصير ان كر المفكرين العراقين لم يكونوا على 


[دله) راجع رفائثيل بطي الصحافة في العراق - ص58 ٠.‏ 
ماا- 


جهل بساسة الانكليز > ونواياهم لكن العراقنين اختاروا أهون الشسرين كما 
وانهم لم يكونوا من الحذق وبعد النظر آنذاك في الساسة بحبث ينظرون 
الى كل شيء بتحفظ وبعد نظر ٠‏ 

ستخلص مما تقدم ان كاب هذه الجريدة ‏ غفر الله لهم اندفعوا 
بكتاباتهم نكاية بالعثمائنين جريا وراء المثل القائل ( عدو عدوي صديقي ) 
لذلك نجد في أكثر مقالاتهم تنكبلا بالاتراك خضوم الانكليز واطبراء 
للمحتلن ٠‏ استمع الى مقال العرب نحت عنوان ( انكلترا محررة العرب ) 


جاء فنه :- 


( كل من تع حركات الترك وسكاتهم في هذه السنين الاخيرة سزى 
انهم آلوا على انفسهم ان يسحقوا بل ان يمحقوا كل عربي ٠.٠‏ لهذا رأت 
بريطانا أن تحارب الاتراك في العراق فصرحت سرا وجهرا ٠٠٠‏ انها 
لا تحارب العرب محبي المدنية والترفي انما تحارب الاتراك اصدقاء الالمان 
الذين آلوا علىأنفسهم محق كل أثر صالح وكل عنصر طب +٠٠‏ وكل 
ما قالته سبر يطائبةق اجرته فعلا فانها لم تتعرض قط لعربي يحب العرب )!"' 
م استمغ اليها تطري :خطاب الجتراجل ‏ مود ( *٠‏ خاطب القائد العظيم 
ستانلي مود سكان بغداد خطابا جليلا تبقى كلماته مكتوية بحروف من 
نور على جهة هذا العصر لا تمحوه الايام ٠.٠٠‏ فها نحن اولاء نورده 
- الخطاب بنصه الشائق ومعناه الرائق ) ٠‏ 

( يا اهالي ولاية بغداد ٠٠٠‏ ان جيوشنا لم تدخل مدنكم واراضكم 
بمنزلة قاهرين أو اعداء بل بمنزلة محررين ٠٠٠‏ كثيرون هم اشعراف 
العري الذين راعوا شحنة في سيل الخرية على أيدي ‏ أولئك الحكام 
الغرباء ‏ الاتراك ‏ الذين ظلموهم ٠‏ ان التصميم لهو تصميم. بريطانيا 
المظمى وتصميم الدول العظمى المتحالفة معها على أن لا يذهب ما قانأه ‏ 


٠ جربدة العرب  العدد الارل - في الرابع من تموز عام /! اام‎ )١( 


ب ١1598‏ يى 


هؤلاء العرب الشرفاء حباء منثورا ٠٠+‏ .ان مأمول برنيظانيا العظمى وامنيسة 
الام المتحالفة معها ان تسمو الامة العرببة ٠٠‏ يا اهالي بشداد تذكروا بانكم 
“المتم مدة سته وعشسريين جلا اذاكم الظلمة الغرباء الذين سعوا دائما الى 
الايقاع بن البيت والست لض ستفدوا من شقافكم فهذه السناسة مكروهة 
عند بريطانا العظمى وحلفائها اذ انه حث العداوة وسوء الحكم لا يستقم 
سلام ولا فلاح 3 5 
كلام لطيف ووعود براقة غير أن الوفائع فما بعد كذبت هذا الكلام 
المعسول فلم تعد حرية ولم .بعد هناك عرب احرار وانما سحون وتعديب ٠‏ 
والمتامل في اعداد هذه الجريدة يلاحظ مقالاتها قاطبة على هذه الشاكلة 
من مهدح للاحتلال .وذم للاتراك سواء أكان ذلك نثرا أم شعرا ! 
استمع الى قصيدة بعلوان ب بشرى وذكرى ‏ لابن الفراتين جاء 
فها:ت 
بشيرى لغداد مهد العلم والادب 
حصن الخلافة والسلطان والحسب 
بشيرى لغداد ام الرافدين هما 
ان “دير سيالان من ذهب 
لا غرو ان اخلقت بالرغم جدتها 
فاليوم قد عوضت من لبسها القشب 
3 ضعرت حدها شرك هعر ضة 
عن المظالم والارزاء والكرب 
وحسبها. ان جند الشر” .غادرها 
والخير يطرده في. جحفل لجسب 
)١(‏ جريدة العرب ب العدد الاول ‏ في ؟ تموز عام 1517م 


- 186 


هذا يحاول تحرير الرقات وذا 
اشنقها كان. فلا ضارب الطئب 
هنذا بكابد ريك اللاذ وذا 
سص لراحتها من" ذلك النسب0؟ 
فالقارىء يستشف .من هذه الغقصدة المدح > والغلو فنها » وريحد كذلك 
كذب التجربة الشعورية التي عاناها الشاعر في كل ما نطق + +» وهذا كثير 


ولعل قصصدة ‏ ولاء الاتكليز ‏ تعطنا الصورة الكاملة » لسياسستها 


( شاعر بغداد وسعوثها 2 ولاء الاتكلدز ( 5 تقول الحر يدة نفسها 


دون الاشارة الى اسمه ٠‏ 


* جريدة العرب - العدد الاول  في 5 تموز عام 1511م‎ )١( 

(5) من ذلك ادلة بغض الترك للعرب بقلم ابن ابابل في العدد 
)5١(‏ في 5 آب عام /1511ام : ولا تزر وازرة وزر اخرى بقلم ابن الرند في 
العدد (20) في ه أيلول عام 19١1٠‏ : وهؤلاء لا يكذبون بقلم ابن الشيح في 
العدد (/5) ف 15 تشردن أول عام /11لام ..٠‏ وغيرها . 


ب الا١‏ - 


ووال الاتكلمر رعحسبال: عدل 
وصدق في الفءال وفي الكلام 
ثم يخدمها بقوله : 
يجلهم اعتصم فتعش حرا 
سير على البسيطة ف و0 
ودود نين أن له القصيدة هي لجميل صدفي الزهاوي وقد نشمرت 
في ديوانه الكلم المنظوم ص ١5-14‏ ودد ظلت هذه القصدة مصدر طعن 
وتندر عليه طول حياته كما يذكر الدكنور ناصر الحاني2"7 ٠‏ وقد لا اكون 
مغاليا ان فلت ان خيرة شعراء العراق انقليوا الى مادحين للاتكليز فاذا 
ما مات أحد رجالهم تهافت أكثر الششعراء على رثائه ببثما تموت امة بكاملها 
فلا ينبري أحد منهم الى رثائها ٠‏ استمع الى قصيدة بعنوان : 
( فادحة الاتفاق بموت فاتتح العراق ) لأبن السارة جاء فنها :- 
واحدودبت له السبوف الرفاق 
٠ ٠. 9 9‏ 


والشمس من ررء الاسى كورت 
وعم بدن ب الاحتلال 5-5 الملحاق 


بموت ‏ مود القرم فطب الوغى 
القائد الحند لا على فبراق 


لله حجر ددة العرب العدد (5غ؟) ف 0ك آب عام لام ٠‏ 


(؟) راجع : ناصر الحاني ‏ محاضرات عن جميل الزهاوي ‏ ص؟ 
معهد الدراسات العر بية إلعالية عام 1985م ٠‏ 


- ١59 


وقد سقى العراق. طلاعفحوه 
أكما-سقى الاتراة هر المذاق 
شق عن (الزوراء) عضا زؤارها 4 
ونالنهي خفف عنها المشاق 
101-000 عله حنه حزة 3 1 1 0 
ها- كل قول) ذبن الاتناق0) 
ثم بعد هذا اذا يقول القارىء ببله الناقد في القصائد. الكثيرة في مدح 
ملك الاتكلينت جودرج الخامسن ع الم يكن من الاحدر بهولاء الشعراء 
العراقنين ان يقفوا مدحهم على من ناضل وكافح من _اجل حرية_وطنه 
واسعاد شعه من اناء جلدتهم ؟! اولك الدين حملوا راية الحهاد ولم 
يغرهم امال والحاه . ورب معترض يعترض على فولنا هذا فقول : ان هذا 
فرض تفرضه بالنسبة للظروف التي نحاها الآن ٠‏ لكننا نجد أكثر الناس 
وف ايام الاحتلال البرريطاني بالذات كانوا يعترون المحتلين الاتكليز كفاراء 
ومن .تعامل معهم كافرا فما ظنك اذن ,شعراء يتحاوزون حدود كل ما الفه 
الشعب في تلك الفترة ويتجرون على مدح ملك« الانكلير ٠‏ أنظر الى الشاعر 
ابن السليقة بمدح ‏ الملك حورج العخامشن:د حدث بقول - 
دعائي وحمدىي ومدحي :صل 
لسحسلطانا .ؤعسيد الدول 


هو الملك ال مر تي ف عغلاه 

غراقفي شحط عكا ‏ تيل 
لقد. شير العدل في العتالمين 

وصل عادل مكللة. فيد عدل 
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٠ ا١911/ فى !؟ تشرين الثانى عام‎ )٠١١( حريدة العرب  العدد‎ )١( 
ب نك ووو )يدانل‎ 
ا‎ 


وفل عن لساني مطكة 

ولإااطين اين ياه أذ كيل 
فا من ..جمدى اسل لسر 

وطانن انيه اعزم ايد كيبل 
فا( جورج ) يحميك رب السما 

بحرمة عسى الرسول الاجل 
ولاك هذا عونا ستاننا 

وانك طول المتذى مصتيل 
بنصمر عظيم وفح قرب 

مبواكة افيه شع 
م استمع الى ( ابن العرافين ) في قصيدته ‏ النصر الخالد ‏ لترى 

ما آل اليه أمر الشعراء من استهة'رهم المبتذل بكل قيم العروبة من صراحة 
وبعد عن كل.ما هو ضعة وهوان : 

وآ اناس :هذا التضر :إن له أعلا 

كفاه وان الحق يعلو ولا يعلى 
لقد. هنات شداد ( مودا ) وجشه 

اذ النش منصور و ( مود ) بها احثلا 
فا لك هن نر على الترك ,خالد ! 

ويا لك من فتح لغداد قد حلا" 
ولله حسرب في المراق مثاره 

ولله شبان فضوا ودم طلا" 

ب 1754ا» 


وانقذها من ظالم مسافها 5ه 
نضبى > شور العدل اوجه اهلها 

ويضيرب بالنار العدو الذي ولك 

ونظم ما قد كان من قبل مختلا 
وفد ادركت بشداد غب احتلاله 

بلهنية عا اذركت مثلها فقسلا 


5 حرفا نا 


له عفسر كرات على طول دجلة 
اغار على الاتراك فهن واستعلى 
يحارب فها العلم بالموة الجهلا 
ادار رحاما علا شسؤونها 
الى ان اباد الترك في الحرب أو اجر 60 
يتضح لنا مما سقناه من الامثلة أن القصيدة كانت تحتل الصدارة 
في جريدة العرب ٠‏ ,نما المقالة على قلتها كانت شرحاً وتنفصيلا لهسذه 
القصصدة والسبب في ذلك يعود الى طليعة البيئة المراقية فكانت أقرب الى 
الطسعة القبللة والعشائرية التي يثيرها الشعر ويحرك فها النخوة والااصياع 
الى مشامنها ٠‏ استمع الى مقالها الافتتاحي تخت عنوان ‏ اللغة العربية 
في بغداد ‏ بقلم ( ابن الخضرة ) :- 


* ف 7 كانون الاول عام /911ام‎ ١١١ جرندة العرب  العدد‎ )١( 


- ١788© 


انحطت: الى هذء_الدركات ٠٠.؟‏ قلنا سسه الترك نلك الامة الفاسدة المفسدة 
التى.اخذت: على عاتقها ان سد كل اصلاح على الارض حتى ان هن حملة 
١‏ مي لى نفسها أن تفسد لغة عدنان > لغة قريش »> لغة هاشم > لغة 
افصح من نطق ,الضاد لغة ذين المسلمين ٠+٠‏ وما أ انْ دخل الانكلير بلدتنا 
الا واجمروا الناسن على تعلم اللغة الع ببة وصردووا بانه' لا بهمهم تدريس 
الانكل, زية فها وقد قال من عهدت اليه رئاسة المعارف : ( ان المدارس 
الاهلنة اد لني لا درس اللغة المضرية لا نسعف بالمال » وكل مدرسة علمت 
العربة وان كانت لا ندرس لغه من اللغات الاجنسة قانها تسعفت مالا 
ونفوذا وجاءا )200 , 

لبت ( ابن الخضرة ) حدثنا بمقاله هذا بصراحة عما فعله الانكليز 
باللغة !١‏ ًُ لمضرية اثناء احتلالهم لمغداد » وعن عن الطرق التي اتبعوها في ارهاب 

بناء فحطان ؟! ولبت ابن الخضرة ‏ رعى حقوق قومه ورافت الله في 
او 


والمتتبع لاعداد جريدة العرب يحدها نحو هذا الى في كل مقالانها 
واذكر بعض المقالات على سمل المثال نمتها : 

( فظائع الاتحاديين في مدينة الرسول ) > ( ما قاسى العرب من الاتراك 
في بغتتاد )» ( افساد الترك لحروف الهجاء )» ( الحندي التركي والعثماني ) 
( منافشية الحساب ) واخيرا استمع إلى مقال نحت عنوان ‏ الارض سقى 
وسعد ‏ بقلم ( ابن 0 الصورة لهذه الحريدة واضحة ٠‏ 
حاء قله 7 


) يك زالت عن وحه بغداد نضارة لك الحضارة الى كان إسقمها 


(؟) جزيدة العرب 2 العدد _الخامس ‏ ف 6 تموز عام ااام ٠‏ 


- 


ماء العلم المعين وصوحت اغصان ذلك الامن بعد أن نضب ماء العدل وذهيت 
هانيك السعادة التي كانت محتضن اهلها ٠‏ وذلك منذ وطئت اقدام الاتراك 
ربوع هذه البقاع وهبطت وادبي دجلة والفرات 

ذم المنازل بعد منزله اللوى والعش بعد اولثئك الايام 
وقد طال شقاء هذا القطر مدة قرون -<ولت ايامه السض الى لال سود 
ما في سمائها قمر يطلع أو نجم يلمع ٠.٠‏ ولس على الله بعزيز أن يطهر 
بفضل منه تعالى تلك الللاد سسوف حزبه الماضة ‏ الاحتلال البرريطاني 5 
من سسطرة قوم نسوا الله وتعدوا حدوده في الظلم على خلقه واهانوا 
العرب + كما طهر بغداد واكثر بلاد العراق منهم بمدافع الاتكليز ٠٠٠‏ 
ويا لها من سعادة ملحت لها القلوب وحظيت بها بغداد بعد شقاء طويل الم 
بها من قبل الاتراك ٠ 0) ٠٠٠‏ 

استمرت هده الحربدة 2 الصدور مدة ثيلانة أعوام على نمطها 
السابق واحتحمت عن الانظار في الحادي والثلاثيين من شهر مابس عنام 
لم وقد بشيرت الئاس بانتهاء صدورها > وبصدور جريدة المسراق 
بقولها : ( ان هذا العدد الاخير من جريدة العرب » ويصدر غدا العدد 
الاول من جريدة العراق )''2 ٠‏ وبهذا انطوت صفحة من صفحات جريدة 
العرب لا يحسدها علها احد * 


٠ ما15١1ا/ جريدة العرب  العدد الثالث في الثامن من تموز عام‎ )١( 
. (؟) جريدة العرب ب العَدد العالت ب ف 5 مايس عام م‎ 


- ا١اآلال‎ 


جريدة العراق 
اذام 2:5 ككام) 


بعد أن انطوت تلك الصفحة من صتحات رح المت شخ ولد 

ما أن رأى شعاع الشمس جتى 0 بلتصق التصاق حنان بأم رؤوم 
- الاتكدن نلك هي تجربدة العراق + وتعتبر من أقدم الصحف الاهلية 

بعد الحرب العالمية الاولى وأطولها عَمِر | ٠‏ وكان منشوؤّها ‏ رزوق داود 
غنام ب فقد مسق .له الإشتغال فسني الأدادم والتحربر في جريدة العرن 
وقد ساعدت الحكومة المحتلة هذا الصحفي ول الآمر بالمطبعة التي كانت 
لع بها جر ل 400+ 

وَالناظر لاعداد هذه الحريدة في سنتها الآولى يحدها تحذوو حذو 
زسلتها - جريدة العرب . في خطتها > ويرى كذلك أنه لم يتغير من 
ملامخها سوى .الاسم + فقد كان كتابها على الاغلب هم نفس كناب جر يدة 
العرب وقد كانوا يذيلون مقالاتهم بتواقع مستعارة ٠‏ 

صدر عددها الاول في أول حزيران من عام ١٠٠وام ٠‏ وجاء في 
تر و سستها ا 

( جريدة يومية سناسية أدببة اقتصادية ) وقد اندفعت بحرارة الى 
تيد السلظات المحتلة مما انقدها ثقه الجمهور وهي في سنتها الاولى ولما 
كان الهدف من انشائها ساسا فقد شغلت معظم صفحاتها بأخباز الحرب > 
وبرشات رويتر > والبلاغات الحرسة التي تديعها حكومة الاحتلال » ونشر 
المقالات السياسية التي تنكل بالسساسة العثمانية » وتحسذ الاحتلال الجديد 

(١).راجع‏ : رفائيل بطي .الصحافة في العراق - ص5اه ٠‏ 

- ١58 ب‎ 


البريطاني - > وتحديرات السلطات المحتلة للعراقين ٠‏ جاء في عددها 
الثالث : ( تضريحات الحاكم الملكي العام السير ولسن ) مطاليب الاهلين7" 
( صل بي أن بعضا من حضراك يريد أن يقدم لي مطالبيهم بخصوصض 
مستقمل العراق لعرضها على حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى + فلا 
حاجة لي أن أأبين لكم سروري من هذه الفرضة التي يتاح لي فيها أن 
أرحب بكم وأشرح لكم ماهية سياسة حكومة جلالة الملك - بريطانيا - 
بازاء هذه المسألة ٠٠‏ ان الغاية التى ترمي اليها برريطائما العظمى وفرنسا 
من مواصلتهما في الشرق تلك الحروب هي تحرير الشعوب الرازحة 
تحت نير الامشداد التركي تحريرا اا واني أؤكد لحضراتكم أن 
الافراد الذين يرومون تأسيس حكومة ملكية صورة مستعجلة بالخض 
على استعمال العنف وبتهمبج أفكار السطاء من الامة يجنون على وطنهم 
مهما كانوا مدفوعين الى أعمالهم هذه بدافع الوطنة أو بعوامل أخرى ٠٠٠‏ 
ويسرني معرفة اقتراحاتكم ومأرفعها الى حكومة جلالة الملك المهتمة كل 
الاهتمام بمصير العراق )257 ٠‏ 
وعد نهاية الخلات. سن السقة بحي الصدر هال 


( ان الحركة في البلاد هي حركة سلمية لا يقصد منها اثارة القلاقل* 


)١(‏ عندما سمع اهالي. بغداد بقرار مؤتمر ( سان ريمو ) القرار 
القاضي بسلخ البلاد من الدولة العثمانية ووضع آلعراق تحت الوصابة 
البريطانية هب اعيان بغداد والكاظمية واختاروا خمسة عشير عضوا لبسط 
مطالبهم على الحاكم العسكري البريطاني منهم العلامة محمد الصدر ويوسف 
السويدي وجعفر أبو التمن وغيرهم وفي 58 مايس رفع هذا الوفد عريضة 
إلى الحاكم البريطاني طالبا اليه تعيين وقت الاجتماع به وقد اجاب الحاكم 
البريطاني طلبهم ودعت الحكومة المحتلة واحدا وعشرين من اعيان البلد 
من غير اعضاء الوفد السابق منهم جميل صدقي الزهاوي ومحمد الصدر 
وعبدالقادر الخضري 6 

(؟) جريدة العراق ‏ العدد الثالث ‏ في الثالث من حزيران ععام 
لم٠‏ 

- ا١ا"8‎ 


وجل مطلبنا هو تأليف حكومة وطنية حسب تصريحات الحلفاء وفي مقدمتهم 
بريطانا وفرسا في تصريحهم' الذي اذاعتاه في الثامن من تشسرين الثانى 
عام ١9314.‏ عملا بقرارات مؤتمر سان ريمو + وقد انتدتنا الامة للبفاوضة 
معكم بهذا الامر ٠‏ وهي تننظر يفارغ الصبر تحقيق ذلك ٠‏ وطلب الاسراع 
في 'نضدذ هذه القرارات لتطمئن قلوب الامة ٠٠٠‏ ) وحنئذ سلم يبوسف 
السديدي الى الحاكم الملكي ب المريطاني ب نص القرار مكتوبا وموقعا عله 
من أعضاء الوفد بشأن مطالببهم + ثم استمع اليها تعلن ( بان نانب الحاكم 
الملكي العام في العراق ) جاء فه 

( .يظهر أن بعض الاشخاص قد أشاءوا بأن الحكومة البريطاننة على 
وشك أن نسحب قواتها العسكرية من العراق واشاعات أخرى تفضي الى 
الاخلال بالامن العام فعليه أنا ‏ سير ولسن ‏ ٠.ء‏ نائبٍ الحاكم الملكي 
العام في العراق ‏ آنشر لاجل. افادة:العموم بأن الحكومية البريظانة من 
حسث أنها مسؤولهة عن السلم الداخلي والذارجي في هده البلاد لسن لها 
د مقصود بأن نسحب من الملاد قواتها العسكرية »٠*‏ ولا تزال تتحفظ 
قوات عسكرية من جميع أنواع الاسلحة تكفي لقضاء واجبات حفظ السلم 
الداخلي والامن الخارجي وو واني عند اللزوم لا اقصر ان اطلب من 
السلطات العسكرية المساعدة الكاملة للقوة الملكة )20 ٠‏ 

وعندما شت نيران 'نورة العشرين كانت هذه الحريدة اللسان الناطق 
لقوى الاحتلال قُُ تشويه مقاصد هذه الثوزة وضلها 4 درت على صفحاتها 
اللاغات والمنشورات المريطانة بلهحة حادة ١ ٠١‏ ستمع الى البلاغ الصادر 
ف 4 تموز عام ١٠اوا‏ بعتوان - الموففت على ل جاء شه : 

( أصلح الموقف قليلا في لواء الحلة وقد ظهرت الاختلافات بين 


)١(‏ المصدر السابق ‏ العدد السابع عشر ‏ في ١؟‏ حزيران عام 
5م ٠.‏ 


ه؟|ا - 


القبائل وبدأوا يدركون أنهم آلة صماء في يد الاخرين وأنهم يكونون أول 
00 )00 

عر صه للخطوب ) 9 

ثم تأمل في هذا البلاغ : 

وافانا الللاغ الرسمي الاتي وهو مؤرخ في ١١‏ ايلول عام 191٠٠‏ : 

( امت الطارات بقنابلها جموعا من المتمرديين كانت متجمعة في 
السماوة وفتككت. بهي )40 

غير أن ذلك لا يتفق مع عبارة مود المشهورة ‏ جنا محررين لا 
فاتحين ‏ فليت صاحب العراق شعر بوخز الضمير عندما خط قلمه الوفائع 
معكوسة فالاحرار متمردون إفتّد كان الاحدر به أن إبهدر قلمه وبشضع 
في حجر سته في هذه الفترة على الاهل اكرام' للثوار وتقديرا للشهداء ! 

ثم افرا هذا البلاغ موشحا به صدر جرييدة العراق تحت عنوان 
الموقف على الفرات ‏ جاء شه : 

( وصلت الحلة الكتسة التى عادت من الديوانية بقيادة ‏ كوتتكهام - 
بعد أن أدبت القرى الداصية في طر يقها +++ ويظهر على العصاة أمائر الجلد 
عد أن الوا التأديت الصارم الذي أتزل فنهه اموخرا 7ه 

لنت - الجنرال مود - قائدهم كان حا للثبت لنا أين الحرية التي 
أرادفا للعراشين ِِ أهي حرية اضرب بالسناط 6 ولت محرري حر ندة 
ضميره على أنّات بنى جلدته ٠‏ 

وقد خنست السلطات المحتلة الاجتماعات التي ستدها إناء الغراق 


م١95١ تموز عام‎ "١, جريدة العراق  العدد ؟ه  في‎ ))١( 

(؟) المصدر السادق - كه 5ت ف ١:‏ ابلول عام م 

© اللصدر السائق - العدد :85 افق ١2١‏ اباعام 151٠‏ 
'بى ٍِ | ى 


5 ذا © 


في المساجد » والجوامع فأصدرت منشورا حظرت فيه هذه الاجتماءات 
نشرنه جريدة العراق جاء فيه : 

( الى أعالى بغداد : 

اعتاد: بعض المفسدين منذ شهر زمضان أن يعقدوا المواليد في ليالي 
الجمعة » ظاهرا لمقاصد دينية » ولكن في الحقيقة لتهبيج أفكار الناس ضد 
الحكومة ‏ البرريطانية ‏ ولبث روخ الاختلاق ٠ه‏ ولكن ا تين قِ ان 
الحرية الممنوحة قد أساوًا استعمالها وأن المحركين يضلون العوام بغلال 
مين بجسارتهم ومذاكراتهم في مجالس - المولود 217 فلهنا وجب أن 
تعلن أن انعقاد المواليد ممنوعة وآن انعقاد الاجتماعات لمقاصد سساسية تعرض 
القائمين بها لاشد العقوبات 000 6ك ٠‏ 

أما مقالاتها السياسية فهي كالعادة مدح لسلطات الاحتلال الب يطائية» 
والنعي على حكم الانراك ٠‏ جء في مقال افتتاحي نحت عنوان ‏ العراق 


جنة الى الراحة - : 


( لم يبرح العراق ساحة "تمثل عليها الفوضى والاضطراب » ومدانا 
تلعب فبه الثورات والمنازعات ٠٠٠‏ وآخر ما ابتليت به ما بين النهرين 
- الاتراك ب فلم .يحسنوا حكمها وزرعوا بذور الشقاق في أطرافها ٠.٠‏ 
ورزح هذ القطر المسكين تحب عبء الطوراني الثقيل دهرا ذاق فه 
الامرين من جراء الغلدان الذي حل ساحته ٠٠٠‏ 


تقلص ظل - الاتراك ‏ في هذه الربوع فتنفسنا الصعداء وقلنا مرحبا 


)١(‏ المواليد : مجالس دينية تعقد للاشادة بالرسول الاعظم وآل 
سكلة * 


(؟) جريدة العراإق العدد 375 في ؟١‏ اب عام ١95ام‏ 


- ا١؟9؟90-‎ 


بالسعد أفل ل العراقين وأهلا بالسكنة والراحة وو 6 3 


قلت > في عمل الانراك ٠‏ ولكن أتعلمنا حقيقة دور الانكليز في العراق ؟ 
ألم يكونوا أظلم وأقسبى من الاتراك ؟ فأين السعد وأين الراحة © أه 
بالاستصاد اد بالدلة والاستكانة 9 ولكن آافة الرأي الهوى ٠‏ فان صضاحها 
رزوق غنام ‏ غفر الله له لم .بقف عند خدمته للاجنبى المحتل » بل تهحم 
على دعاة الوطنية الصادقة ٠‏ استمع الى مقساله نحت عنوان ‏ ما أرخص 
الالفاك والمعانى عندنا تاجاء شه : 


حر في هده الايام ترديد كلمة الوطن وخدمته والوطشة وأنانها » 
ولا غرابة في ذلك فالعصر عصر.يقظة واشاء ٠٠+‏ ولكن من أعحب ما قرآأته 
في هذا الشأن اعلان نشرته احدى الصحف عندنا عنوانه ( خدمة وطلبة ) 
وبحثت عن هذه الخدمة فوجدتها اصلاح الدراجات - البايسكلات - 
لببن. الا" فقلت لبس علنا الا أن تنام مدة خمسة قرون ثم ستيقظ لسرى 
من أمر هذه الخدمات الوطنية » وعادة الاسترسال. والافراط في تسمية 
الاشماء معرنوفة عندنا ولكن على الصحافي واجبات لا .يستهان بها أمر 
معلوم )'"1 ٠‏ 

الذي يعرفه الجمبع أن الوطنية ليست مقصورة على تادية فريضة 
الدم في سوح الجهاد » وانما الوطنية هي اخلاص كل شخص في مجسال 
عمله + فالمهندس في مكشه > والطالل في مدرسته »> والطبيب في مستشفاه » 
والعامل في معمله » كلهم وطنيون ان أدوا الامانة وأخلصوا في عملهم ٠‏ 
فما وجه الافراط في هذا ؟ وأية ألفاظ رخصة في اصلاح الدراجات > ألم 


م١15٠ في الرابع من ايلول عام‎ 8١  ددعلا جريدة العراق‎ )١( 
(؟) المصدر السابق العدد  55 ب في الحادي والعشرين من تموز‎ 
م195١ عام‎ 


- 15 


نكن خدمة عامة ! والادهى من كل انآ أن ( درزوق عنام ( شري الى 
ايقاظ الامة وهو مرتم في أحضان موالبه ٠‏ استمع اليه في مقال له تحت 
عنوان ‏ الامه برجالها ‏ : 

( لا تبعث الامة من مرقد الذلة الى محشر العزة ولا ترفى من مهاوي 
الضعف الى ذرى القوة و »+» الا برحالها المتصلعين ووه الدين أدركوا 
حكمة الوسط في تدبير أمور الامة وادارة شؤونها وأعرضوا عن الافراط 
والتفريط ٠٠٠‏ وأقاموا الامة من غفلتها وسارو!ا بها في سيل التقدم 
والنحاح ٠‏ تان الكاتب السققري يستتهض الامه من مضاجم الجمود وينفض 
عنها غبار الخمول ٠+‏ والشاعر النابغة يقبل عثراتها ويقوي عزماتها 
ويثبت ارادتها باحساسه وتصويره المهسجين لعواطفها والمحر كين لشعورها 
ووه والساسى الماهر توق عرى سس اسستها 5200 و ,بسعى وراء تحكم علاقاتها 
مع الامم الاخرى ٠‏ هؤلاء هم رجال الامة المعول علهم في كل زمان 
0100 0 2 

ظهر عم هدم إن ميابتها كانت موالة لثوى الالال ٠‏ آنا 
النواحي الاخرى : فقد اهتمت اهتم'ما كبيرا بالنواحى الثقافة اذ حثت 
العراقين على الاشال على العلم والتنصف ٠‏ 

جاء في مقال بحت عنؤان - لا ححماة للشسرهين الا بالعلم ‏ : 

( كلما اقترب الكانب من مواطن الاخلاص في الفكر والصدق في 
القول اخترفت سهام قلمه كبد الحقائق » و كلما مال به التطرف > وساقه 
الغرض الى الطرق المعوجة والمسالك الوعسرة » طاش سهمه وأخفق في 
مسيعأة *. لتعمل على: نشر العلم بين ظهراننا » لان العلم الصحبح هو 
العامل الرتسسئى ف توحد الممادىء والعواطاف والاسال حتى اذا ها اتحدت 

)١(‏ جريدة العراق العدد ‏ الثامن ‏ في التاسع من حزيران عام 
15م 2 


-1#4اس 


مادؤنا واشتكت عواطفنا وتألفت أمبالنا » أصبحنا شعبا راقبا عارفا ما له 
وما عليه وحواّلنا وجهتنا الى الكمال الذي تسعي اليه الانسانة الحاضرة 
عسانا نستر جع ماضينًا وتحدد عهدنا نحا حماة مححدة اذ لا حمنةة الا 
بالعلم 0 5 

نم استمع الها في مقال نحت عنوان - الحرية الشخصية ب جاء فه: 
٠٠٠ (‏ ان الفرد الذي يعرش غير متمتع بالحرية الشخصية لا ستطيع 
لضعف قواه ان ينهض بمحتمع عظم .ويقوم بانشاء ملك كير دائم ويحظى 
بسلطة وإسعة ابه سناسة واقتصادا ٠٠٠‏ ولما كان الفرد هو الحزء المتمم 
لكل المجتمع هه وجب ان يهذب كل التهذيبالمني على الحرية الشخصية 
حتى ينشأ حدا شحاعا مقداها قادرا على مكافحة الدهر ٠٠٠‏ 

والخلاصة ان الحرية الشخصة لحكمة هامة جدا وهي الناظمةلحاة 
الفرد والجماعة والمجتمع والعاملة في رهم المادي والادبي 00 

اما !انولحي الاجتماعة فقد اولتها عئايتها وقد عقدت المقالات الطويله 
في ذلك معالحة حاجة المجتمع الى الاصلاح وااواجبات الاجتماعية المفروضة 
عن كل فرد جاء في مقال "نحت عنوان ( الواججات الاجتماعية ) :- 

( لا شك ان التعاون هو من اهم اإواجات الاجتماعة واجلها ٠‏ وهو 
من أكبر دواعي التقدم » ومن اجل صفات النشر وافدسها ٠‏ 

٠‏ ان الواجب يدعو كل فرد ان يشترك بالالم الذي .يصب افراد 
امته و يتوجع أوجعهم ٠‏ وذلك يمله الضمير الطاهر > والوجدان الشريف 
الذي يرفع المرء الى اعلى مراتب الحاة واشرفها ٠‏ لست اقصد من التماون 


م١95٠ حجريدة العراق العدد  الاول  في غرة حزيران عام‎ )١( 
جر بدة العراق العدد  الخامس  في الخامس من حزيران عام‎ (0) 
72 ام‎ 


2 89- 


ان نعين العطلاء من أفراد الامة الذين هم عالة على المجتمع ل سن من 
ذلك أن يكون المرء عضوا عاملا .يوجه مساعبه الى النفع العام ٠٠٠‏ وان 
بسعي لتعميم العلوم ونشرها بين طبقات الشعب > وبذلك يكون قد عمل 
عملا شريفا وادى واجبا اجتماعا ٠‏ فل امين الرريحاني 5 
( كل عمل ساعد على نمو قوى الانسان الحبوية وحفظها جسدية 
كانت او عقلية او روحية وعلى حصر اوازم الحباة يما يتطليه الناموس 
الطببعي أنهو عمل صالح شريف ) ذلك ما يطليبه الواجب وتسوقنا الله 
الاخلاق السامة 2006 ٠‏ 
وقد جاء في مقال تحت عنوان ‏ حاجة الوطن ‏ 
و طني » مهد الانساء والرسل ولملوك ٠٠.ه‏ 
متى ينغ فبك للعلم انبباء » وللحرية رسل » 
وللنور ملوك وامراء ٠٠٠٠+‏ 
الر يحاني 
٠+ (‏ اذا امعنا النظر في حالتنا الاجتماعة والادببة تي أمامنا النقص 
العظم والخلل ١‏ لحسسم الذي فد اعتور محتمعنا » وراينا ن وطننا المحدوب 
ببحاحة الى عدة ع َك 


الوطن بحاجة الى آباء فضلاء ينشؤون ابناءهم ويناتهم على حب العمل 
والحهاد في سسل: الحاة و,بطيعون في صدورهم محة الاوطان وخدمتها ٠‏ 
حاجة الوطن كلية الى امهات فواضل يريين النشء التجديد على سئن 
الفضيلة والخير برضعنهم افاويق الشرف والاستقامة مع الحلب و بغر سس في 
نفوسهم منذ نعومة اظفارهم الخصال الحميدة والصفات الانسائية الجمسلة ٠‏ 
وطننا .يحتاج الى معلمين مخلصين .يؤدون وظائفهم لا بالنظر الى 
)١(‏ حريدة العراق العدده ب 5 في العاشر امن حزيران عام 1م 
لات 


ما يتناولونه من الرواتب بل يعتيرون مناصيهم اقدسن المناصب الاجتماعية 
ويقومون بتعهد إطفال البوم ور<ال الغد تنعهدا حسنا ٠٠‏ لنؤسس ملهم غدا 
عمرانا سعدا <الدا ٠ 27) ٠٠‏ ويستطرد الكاتب في هذا المقال الى مختلف 
مو ظفي الدولة وواجاتهم ٠‏ 

وقد عقدت الفصول الطوال في معالحة هذه التواحى تحت باب اسمته 
- لطايف أدببة ‏ واليك امثلة منها للشاعر الباكي قال : 


( قبل عشر سنوات - وأا صبي - كنت مشغوفا بالخروج الىساحل 
التهر صسحة كل يوم » لأروح النفس » وازيل عنها وطأة الحزن فكنت 
اخلع نعلي وار كض فوق الرمال الدقة ٠٠‏ وبيئتما كنت اقلب الرمال 
بدي اذ بدا لي من بين طباتها زهرة ناضعة الساض رفيقة الاوراق ' جميلة 
الشكل > قرنوت الها وفلست بصري في مطاويها فاعجني حسنها وانفرادها 
ين عدء الرمال ٠‏ اريت الشمسن واحدذت “ريل اشعها الحرفة ٠+٠‏ 
وهكذا أخذت تلك الزهرة الجميلة تذوي رويدا رويدا من شدة الحن ٠‏ 
فأشجاني ذلك وشق علي ذبولها فبكبت لحالها » وحاولت ارواءها من دموع 
عتى المتائرة +8 ولهذا لفحت جرارة الشستى تلك [ازهرة فدبلت 
وََون ٠‏ وهكذا اكثر الكواعب اللواتي يشاكلن تلك الزهرة السضاء » 
برقة طعهن وجمال محاهن تخرجها ابدي العتاة من تحت سحاف الخدر 
فشذوين حت شمس الحب المحرقة ٠‏ وقد يحاولن ذلك لان ارواحالمحيين 
تعقب دموعهم نحو بحر الئور الى ما وراء الشفق الاحمر خلف استار هذه 
الحباة ٠‏ فسلام على لك الدموع وامان على نلك الارؤاح )!"2 ٠‏ 

ثم يبه الشاعر الضاحك٠‏ بمقال تحت عنوان ‏ الىالشاعر الباكي- 


جاء قنه ا 


م155١ جريدة العراق العدد  53؟  في غرة تموز عام‎ )١( 
0 تموز عام 1م‎ ١15 (؟) المصدر السابق العدد اي‎ 


رن 5 


( قرات كلمتك التى ي حوت الاإشسامات والدموع » والحزن والفرح 
والح والكره فحر كت فى موادي بعض عوامل كامنة أببت الا ان نشن 
أوارعا بنيرانك ٠+‏ اقدس منك عاطفتك نحو نلك الزهرة الذاوية انى 
وجدتها بين الرمال » وكيف عنيت بأن تعيد اليها رمق الحباة مما يدلني : 
ان في نضسك أثرا من آث'ر الروح العالية ٠٠‏ 


ا كرفت ا الشاية وانت ابن ا 


0 محاسنهن كن الغناوة ووه 


تفرست في وجهك فرايت اخاديد الدموع بادرية عليه هما دللي 
لى انك كثير اللكاء +وه وكل.ها دولك بدعو الى اللهحة والفر ع 30 


ألم تجلس الى زوجك وتفتح لها صدرك فترى منها الاخلاصض 
المتتاهي ألم تأخذ ا ان اثار 
الانعطاف البنوي ما يعظم الحاة في عبنيك * 

هذه كلها يا اخي مظاهر للسعد والسرور ,يجب ان تقابلها بالضحك 
والابتسام » لا بسكب العبرات والزفرات أما انا فلا ازال عثثا بالمسرة 
والحور ++ لاني حاصل على مسرات الحاة واطاسها ٠‏ لذلك ترانيعلى 
الدوام ضاحكا مبتهحا منشدا قول الساعر 

اذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تموت حجان )١()‏ 

بظهر ان هذه الحر بدة تعد اتهاء الاحتلال ال ريطاني وتاسس 
الحكم الاهلي اخذت. تشيد بزعءامة الببت الهاشمي » والترويج 9 
سس أستهم بمقالات حارة ٠‏ وقل ان انهي البحث عن هذه الجر متدح الا 
ا راما استه الشاعر - معروف الرصافي هله عند وجر يا 


0 جريدة العراق العدد ب 5٠‏ في ١!‏ تموز ١955ام‏ 


- ١*8 


الامل ١7‏ ردا علىمقال. نشرثثه جريدةالعراق ب بتوفيع الكاتب المطلق؛ 
داء قْ جر بدة الامل مقال بحت عذوان 0 صاحت حر بده العراق ) م 
العحب ٠‏ كانت في بغداد قترة شل انشاء حكومتنا العرسة ‏ لا كانت من 
قثرة ‏ صانل فها الوضبع شريفا والخامل 'سها والداهل معلما والخادم 
حاكما والصعلوك مثرييا وكان هذا الآدمي من الذين اثروا بفضل تلك 
الفترة فضارصضاحب روة بعد ان كان ها كان ٠‏ ان هنذا لحت ولكن 
الاعحب منه أنه نال تلك الثروة إصرورتنه شضيخا للصحافة العرببة ف بغداد 
واعجب من هذا وذاك انه لا يعرف ان يجمع بين كلمتين من اللغة العربية 
فمًا وحوده الوم الا اث فن آثار تلك الفثرة السؤومة ب يقصد.قرة 
الاحتلال ‏ التي ابقته لطخة سوداء في جين الصحافة العرمة ٠‏ 


ان المقال الدي نشيرته صحفته التكراء في عددها بتوقيع ‏ | الكات 


المطلق -.لن يكون منه:وانما هو هن كاتب مقيد بالاجرة فكيف يكون مطلقا 
وهو كالخادم م الذي بعخدم بطعام بطئه ٠‏ 


لا ندري ها الذي حمل ( رزوقاً ) على أن يصق في وجه الشرف من 
قبل ان بدنو منه ولعله قعل ذلك لعلمه انه اذا جاء الشمرف انتكستالحسئة 
وتدهورت في مهاوي الخسران لانها لا تستطع ان تنازعه البقاء *٠٠‏ 


على اننا نعلم من هم الذين اغروا صاحب العراق بنا فسوف نوجه 
سهامنا الى مغريه ونعرض عنه جربا على عادة العرب القديمة التي قال فها 
شاعرهم : 


)١(‏ الامل ‏ جريدة سياسية لصاحبها ‏ معروف الرصافي. ‏ صدر 
عددها الاول في مستهل تشرين 'الاول من عام ام 9 


اع الك 


( كالثور يضرب لا عافت البقر ٠. 2©3().6.٠‏ 

ودد عقب الشاعر معروف الرضافي بمقال 'ثان تحت عنوان ( احرجونا 
فأخرجولا ) جاء فيه :ب 

( اصبحت جريدة العراق كلعنز الحرباء تحتك بكل من وها تصادفه 
تسريرا لغلتها وتسكنا لعلتها *** ان ها انطوت عليه العراق من اللؤم 
والخة دفمها ٠5٠‏ من طريق إخرى هي طريقة التضليل والتمويه 
المشهورة بها انلك الوريقة الصفراء تقد كتب اللمأجور ‏ د يقصد به 
صاحب العراق ‏ رزوق داود غنام ‏ مقالا مرذولا حاول فبه أن يضع 
مقالنا ‏ الاكثربة الشيعبة في العراق ‏ نلك المقالة التي لم تكتبها الا من 
جراء خدمة اكثرية غافلة معروفة إصلابة وطنيتها وصفاء سرريرنها فيالوقت 
كان فبه سب وجريدته منجملة المروجين لفكرة جعل الاكثرية فيالعراق 
اشووية او ارمنية ٠٠٠‏ سهم طائش با سب ٠.٠‏ سهم لا يصوب الا الى 
مجلس سيدك ‏ يقصد البريطانيين ‏ ذلك المجلس الذي كان ولا يزال 
عنا على حر كات الوطننين راصدا لانفاسهم الحرة ٠٠٠‏ 6 : 

استمرت جريدة المراق في الصدور ايام الحكم الاهلي فأتخذت 
وجهة جديدة في مدح الست الهاشمي ولا سبما العرش الفنصلي في العراق 
بلهجة حادة » كما قلنا » الى ان أوقفها صاحبها طوع اختباره عام 1945م 
وفد ختمت حاتها بعددها المرقم ‏ 7/716 وهكذا غابت عن الانظار ٠‏ 


)١(‏ جريدة الامل العدد الثاني في الثاني من تشرين الاول عام 
الامثال للميداني ط؟ ج١‏ ص5 ١5‏ مطبعة السبعادة بمصر عام 1989م ٠‏ 
(؟) جريدة الامل العدد ‏ الخامس ب في السادس من تشرين الاول 


-ه 4490 ه 


الفصل الرابع 
أهم المجلات 


- ١54١ 


أهم المجلات 


سنتكلم في هذا الفصل عن أهم المجلات التي ظهرت في تلك الفترة » 
وان كنا نلاحظ دائما ان بعض المجلات لا يكاد يصدر عددها الاول حتى 
حتفي ومن الامثلة على ذلك : 

مجلة العلوم » ومجلة الحياة » وسببل الرشاد » والغرائبٍ » والرصافة» 
ومقتسيات « وآلنور 5 

فلنرجيء الكلام عن هذه المجلات قصيرة الاجل > حتى نفرغ من 
الحديث عن المحا لمحلات طويلة الاجل ومن اهمها ما بلي :- 


مجلة العلسم 


1ت إكلكم) 


مجلة عربة ظهرت في عالم الصحافة العراقية بعد اعلان الدستور 
العثماني ٠‏ لصاحبها العلامة ( السيد محمد على ههةالدين الشهرستاني ) 
من رجال الدين المعروفين في العراق +٠‏ وكان مديرها المسؤول الشساعر 
عبدالحسين الازري ٠‏ ضدر عددها الأول في التاسعم والعشرين من شسهر 
آذار عام ١1وام‏ > وكانت نت تكتب في النجف »© وتطع في بفداد ٠‏ جاء في 

ترووستها انها - 

( مجلة شهرية دينية فلسفية سباسيةعلمية صناعية ) ٠‏ وقد جاء في 
مقدمة عددها الاول ما يلي :- 

( والامل من حملة العلم وحماة الدين ومن يشاركنا في الغاية 
والغرض أن سعى في نشر هذه الصحيفة وساعدةا بفيض براعه ويحدفي 


- ل 5 


ان يجد ما يتمناه من غرس اصول الدين والعلم في اراضي القلوبوتكميل 
١ 8 ' 0 0 :‏ 
الافكار واصلاح الشعوب وفك مقاليد التقاليد المضرة من عقولهم )''' ٠‏ 
وقد لض كَل عدد من اعدادها ستين من الشعغر هنا كنت 
من بدرس العلم لم تدرس مفاخره 
أقبل على العلم واستقبل مباحثه 
فأول العلم اقيال واتترة 
وهذه المحلة شهرت براعها لهدم 5 بلى من عاداتنا » وارساء الخلق 
القويم » والتمسك باخلاق السلف الصالح ٠‏ وكم لها من جولات في عالم 
الادب »> والساسة » والاخلاق والدين ٠‏ ولمكانتها فرظها جماعة من الادباء 
هم الشاعر خيري الهنداوي القائل :- 
أسواذ الإاإصار ف الاحداق 
أم ات الأقفلام ف الاوراق 9 
وهى محله طافحة بالمناقشءات الصر بحة 3 والاراء الحريثه ©» فقسَك 
ننهت الافكار الى الاخذ بأساب التقدم » وايقظت الهمم الى التآلف موجمع 
الشمل » والاغتراف غن مناهل العلم 0 استمع الى صراحتها في مقال نحت 
عنواز الصحافة حجاء نه ل 
( أليست الصحافة عبنا مراقاً ولساناً ناطقاً وخطيباً صادقا ودرعا 
واقا ومعلما هاد با بومؤدبا لأصعدا وصراطا واضحا تأمر بالمعر وف وسهى عن 


م١53١ مجلة العلم العدد الاول 59 اذار عام‎ )١( 


-1١596- 


انكر لا تحمي في الباطل حميما ولا تهضم في الحق خصيما وكل صحفة 
اخطأت هذا الصراط .فعكى الامة تأدييها ولو بالسياط ٠ 2١7)‏ ثم استمع اليها 
في قصيدة بعئوان ‏ الى المعلم الى العلم ‏ بقلم ( الصائح المكلوم ) جاء فها: 
الى متى يا كرام القوم ننتظسر 
والوقفت يدعب والاحضصاء تستعر 
وى العلوم والاا غاله القدر 
وكلكم. عالم بالداء وا أسفي 
وان ذا الجهل .لا سقي قا 
جعلم لسوى التعليم يسعكم 
ماذا يفند وهذا الجهل منتشسير 
نشر العلوم ألا الغرب فاغتبروا 
وراضوا الله في شعن ل 
اضاعت العلم حتى حافها الخطر 
ألبس بالعلم نقوى يا كرام كما 
بالجهل نمحى فلا عين ولااثر 
ثم تلختم هذه القصدة بشولها م 
اولا ساصر خ حتئ اينتهى العيد 59 


22ت رت م ا ا ا ا وي 10 
)١(‏ مجلة العلم العدد الاول ص/ في التاسع والعشرين من اذار عام 
* 
(؟) مجلة العلم العدد السادس ص868؟ عام ١٠19م‏ 


- ١54 - 


وقد اتخذت هذه المجلة الشعر وسيلة لعرض معظم افكارها جر ياعلى 
طسعة العرافنين الدين بستهو بهم الشعر و بير عواطفهم ٠‏ انظر الى قصصمدة 
المتاعز خبري الهنداوي بعنوان ‏ اين كنا واين صرئا ‏ جاء فها َِ 
قم فوكنا من عيزنك "الالبشادا 
وادع بالعزم وا لبستتتتتددة جوادا 
وتقلد من صالب الفكر سيفاأ 
واتخد رآيك إل ديد نتحادا 
« زعا «* 
فافدح هن اللهفوض ناوا 
ونذكر آناء أرائك الصد ومتتا 
فلشتحكنات به الع ةنادا 
حكن احتتاء ماده اتناس 
والوء. تر كا ما الها الشحادا 
بعد ان لم ندع. من الارض شيرا 
لم تطأه الجوش منا جهادا 
ا 6 
هبي للعلوم ا امسة الفسرق 
تا وللرقفي اتحاذا 
واستضقي من رقدة الجهل والقي 
العحز حنما وامشدله اجتهادا يلكا 
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وهد ظلت هذه المجلة دائة الخدمه على طريقها الواضح > ونهجها 
السلم مله اسبيئة » وغانت عن الانظار بأرادة ضاحها ب العلامةالشهر ستانى 


مجلة تنوير الافكار 


محله شهرببة صضدرت في بغداد عام ١1وام ٠‏ لصاححها ( عبدالهادي 
الاعظمي ) ومديرها المسؤول ( تعمان الاعظمي ) ٠‏ وقد جاء في نرويستها 
نشدت 

( محلة دشة أدسة سناسية خادمة للد.ين والعربة 506 8 


والمطالع لهذه المحله يمحدهأ صب حل اعتمامها على تشسر ماديء 
الدين الاسلافي » والتعريف بمشاهير رجال العرب » وتفسير ايات القران 
الكريم ٠‏ جاء في عددها الاول : 

( عن لنا اشاء محلة ندعوها ( تثوير الافكار ) هدفها نشر الدين 
الاسلامي والتعريف بمشاهير العرب وتفسير القرآن )'"2 ٠‏ كما انها لم 
تهمل النواحي الاخرى الثقافية » والسياسية » واصلاح حال العراق ٠‏ 
جاء في مقال تحت عنوان ب العراق ب :تبت 

٠٠٠ (‏ الذي نريده وهو الذي يهمنا الآن وينتظره اهل هذا القطر 
عامة مو اعمال بوردهم ذلك المورد الصاني وحركة تكون سمما لاسترجاع 


م1٠‎ 0 مجلة تنوير الافكار العدد الاول في 53؟ اب‎ )١( 
وه المصدر السابق‎ 


-. 14 


ذلك المحد الغابر ٠٠+‏ ان اصلاح العراقين مفتقر الى امررين مهمين :هادي 
ومعنوىي : 

سكة حديد بغداد ومشروع ري العراق ٠‏ وتكثير المدارس الوطنية 
الابتدائية )0.٠‏ * ثم استمع البها في المقال نفسه :صف رجال الحكومة 
وصفا يدل على ضعف ادارتهم » وجهلهم في اسط الامور » ومن خلال 
هذا الوصف تحشر موضوع اللغة العرببة » وهو الموضوع الاساسبي الذي 
ارادت التعير ضة ا 

( غير ان رجال حكومتنا المكلفين بالاصلاح لبس لديهم افل اهتمام * 
جل ما يشعى البه واحدهم تلك الوظيقة التي هي الغاية المقصودة والضالة 
المنشودة ٠٠+‏ فتراه لا يتحرك من ته الا الى كرسه في نفس وظفته ولا 
يتحرك من وظفته الا الى ته ومتنزهه ٠٠٠‏ تراهحائرا لا يدري هتى 
يقبض لقوده وكبف يصرفها ٠‏ ومن العحيب أيضاً اننا ترى الاجانب حينما 
يحل احدهم اوطاننا اول ما يتدبر اله درس لغتنا وحفظها يكل "شاط 
واقبال ونرى رجال حكومتنا لا يستطع احدهم ان يكلم حتى زوجته او 
ولده بلغته الوطشة وفىي الحقيقة لا حياة لنا الا بها ولا وصولالى الاصلاح 
بغيرها )"5 ٠‏ 

وقد اعتمدت في شر مادثها الاصلاحيه على الشعر في اغلبالاحان» 
هاك قصدة الشاعر عبدالرزاق الكرخي : ' 

شخصان انتم على الاموال متكىء 

والثاني فيكم على آماله اتكلا 


والثالكت بات مطوي الضلوع ولا 


يرثى عليه وان جوعأ يموت فالا 


)غ0( محلة تنوبر الافكار العدد الاول ص5١‏ 
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وذاك ف جمع شمل الدرهم اشتغلا 
وذ الام ,مانوس يواسديس! 
وذاك يكابد مع اهواله العذلا 
ايبن المسناواء والايام كاشفة 
مستفل الدهر . تدي الامن والوجلا 
ان التي اننشرت فكم فليس ترى 
غير لسفاقات منها قظ ما حصاه(١)‏ 
وقد عالحت النواحي الاجتماعة على صفحاتها ٠‏ ويكاد شرها رصع 
بالشعر على الغالل ٠‏ جاء في عددها الاول مقال تحت عنوان ( لانظار ولاة 
الامو ) : ( قانون الصحافة يأمر الصحافي ,تقديم كل صحيفة برزت الى 
عالم المطبوعات بأية لغة كانت لحاكم سياسة ذلك المحل ولكن هل لجمعها 
ووضعها ف زوايا الاهمال أم لان تصفحها صحف ة صحفة ؟9 متأملارموزها 
واشاراتها معشيرا انها المرآة التي تتعكس عليها ضورة مطالب الامة ٠‏ 
ها بال الصحف العربمة تنادي ؟ وقد بحت اصواتها قائلة العلمالعلم 
لا حاة لنا الا به وهذه ربوعه خاوية على عروشها وهي بمنظر ومرأى من 
الجميع ٠٠٠‏ العلماء الاعلام يستضثون فلا يغفائثون ويستصر<ون فلا 
يصرخون » المدرس مع عائلته يتضور جوعاً اذ ليس راتبه سوى (00,) 
فرش يوم يأخذ مباشر العدلية - أيفراش  00٠‏ قرش ٠‏ 
هدارسهم تبكي بل هي كما وال السسد خيري الهنداوي : 
اهمنلت. متاويلننا حلةء شكنا 
رمي لها المتحول اتاب 
[ده مجلة اتنويز الافكار اعد الاول ص9؟ 


-1١48- 


مسودة الحدران صفرا يي 
كانت تضيء بنورها الاحقاب )١(‏ 
وكثيرا ما كانت تتخذ هذهالمجلة المدح للوالي ( ناظم باشا ) وسسلة 
لغاية تيد تحقيقها وهي اصلاخ حال العرافيين واعادة محدهم التالد من 
ذلك قصدة الشاعر عندالرزاق الكرخى :- 
عرج لبغداد وانزل في مغايهها 
فحبها بلدا رفت حواشيها 
أما ترى العدل فد شسيدت دءائيه 
فها ( وناظم باشا ) اليوم واليها 


ري م 4ه 


يا ايها الناظم المجري عداته 

ان الانام ورت الخلق يرعها 
فالكرخ شكو ضاع العلم من جهل 

كما الرصافة شكو الجهل والبها 


* *# و 


استنهض القوم من ضبم ولبس ارى 
فبهم خيرا فعطى القوس باريها 7؟) 
ثم استمع الى الشاعر نفسه بقصيدة اخرى عنوانها ( <وادثالدهر): 
يا سعد عراج وقفف بالارسم الدثر 
ونادها كنف ابلتها يد الغير 
)١(‏ محلة ثنوير الافكار العدد الاول ص/" 


(؟) مجلة تنوير الافكار العدد الثاني ص7 في ١5‏ ايلوؤل عام 
٠م‏ 3 


اهة؟١ا‏ ب 


فامهل رويدا بدار العلم ستمعنا 

هذاه ستهر اله متصحتتس 
كانت تروق بهم في حسن موقمها 

من جسر بغداد ذي الالواح والدسر 
كانت بتدريس - علمالدين ‏ زاهرة 

واليوم. موحشة في اوجه الشبر 


هذ فيا 


يا عين فابكى نهذا المضاب كما 
بانت اغنون, الهدى مكنه فى مهن 
حسث المدارس ف بغداد دارسة 


ولم نجد في زواياها سوى الضحر'') 


وقد تأثرت هذه المجلة بالاضواء الفكرية التي عمت البلاد العربية 
كسورية وهصبر آدناك عن:.طريق الضحف > .مما حدا :نهنا الى ان تحمل 
حملة شديدة على مطالية السلطات العثمانية بحعل اللغة العربة هي لغة 
التعلم جاء في مقال نحت عنوان ‏ ولتكن منكم امة : 

( يسوؤني ان ارى القصد من مكاتنا الترييك لا التعليم فاننا نرى 
الطالن بقضى ست سنوات في الرشدى: ‏ الابتدائى ولا يستطبع ان 
يؤدىي مرامه باللغة الرسمية ولا اللغة العرية فسقى مذبذبا وقد انتبهت 
دائرة المعارف لذلك .واخذت تحاول دون اصلاحها هذا في الولايات واما في 
الاقضة والنواحي فحدث ولا حرج ٠.٠‏ ويسرني ان ارى قد هزت اهل 
بغداد ارريحية الحمية والغيرة الوطنية فشمر كل منهم عن ساعده وبرز في 

)١(‏ مجلة تنوير الافكار العدد التاسع ص56 في ١١‏ حزيران عنام 
ام + 

تا مواد 


مدان مطالة حكومتنا ٠٠٠‏ بحقوق غصبت في الدور الماد المتحوس *٠٠‏ 
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ان نام:هذا ولم تحدت له غتر لم يك ميت ولم يقر حيمولووا'' 

ثم تأمل في المقال الذي اقتبسته من جريدة المقتبس بعنوان - الامة 
تحنو مما كان له الاثر في تتحمسن ابناء العراق الى وافعهم ٠‏ وقد جاء 
فه :- ( نريد بالامة هنا الامة العرببة والشعوب العرببة ‏ وان الحكومة 
:بحسن صنعا اذا نشطت في هذا القطر اللغة العرببة اكثر من اللغة الترككبة* 
اما السمي في تترريك العرب في سوريا وفي غيرها من الاقاليم العربية كاليمن 
والحخاز والعراق فسعي باطل لبس فيه خير للملاد ولا للدوله لان تعليمهم 
غير لسانهم يطول معه زمان نهوضهم الحققي والاتراك لسوا بمدنتهمعلى 
مُستوى الفرنسيين والاتكليز في الرقي ٠٠٠‏ حتى يفيضوا من علمهم على 
العناصر الاخرى ولذلك كان عمل الحكومة عقمما في نر التركيةفيالبلاد 
العرببة ٠٠‏ قلا سسل الى النهوض الا باحماء اللغة والاداب وتذكير الابناء 
بما فعل الاباء » والا فسقى هذه الامة ٠٠٠‏ اقرب الى الاضمحلال منها الى 
القاء ومتى ازمن مرضها ,تعذر برؤها * سبحان من يحبي العظام وهي 
رمم )("2 ٠‏ الواقع أن هذه المجلة كان لها الاثر الفعال في المجتمع العرافي 
من حاث: اننسه الافكار > واستلهام العبر » والعظات ٠‏ استمع الى مقالها بحت 
عنوان ‏ يا اعنان البلاد - جاء فيه : ( يا اعبان الملاد واشراف سكانها 
اين انتم من شبوخها وكهولها وشبانها قد التهمت ثثروتهم المرافقصن 
والراقصات وافقرتهم المقامر والحانات وسلط علهم الجهل انواع الآفات* 
ما لكم لا تحولون ببنهم وبين هذه الموبقات المهلكات ٠٠٠‏ اتقوا الله ايها 

)١(‏ مجلة تنوير الافكار العدد السابع ص١53؟‏ 1403 انارت ملام 
٠ام.‏ 


(؟) مجلة تنوير الافكار العدد السابع ص؟ا؟ , 5194 2 185 في 
مارت عام ١٠19م ٠‏ 


ب 853 - 


4 عات : 9 25 )0ش 
وارجموا! الى العمل بالقران العظم ,يرجم لكم بين الامم مقامكم القديم ) 


وقد استمرت هذه المجله تصدر سنة: كأملة ثم احتحبت ٠‏ 
مكل نفه الغرث 
رأككاة تا كقاع) 


اصاب اللغة والادب »2 في العهد العثماني » الجمود لان الحكام 
حظروا التكلم بالعربسة والمراسلات في دوائرهم الرسمنة والمدارس ٠‏ 
فاتكمشن الادب وظلت الجوامع والمساجد في العراق تكافح وتتاضل في 
حفظ اللغة والادب من الضاع ٠‏ وقد ١‏ تمر الصحفيون العراقون 
يطالبون الحكام العشمابين بجعل اللغة العرببة لفة رسمة في الدوائر 
الحكومة » وفىي المدارى (5) + حتى تحقق ذلك عام ١ؤواء0 ٠.2‏ 
فاسششر الادياء العراقون بهذا النصر واخذت البحوث اللغوية 'تتزين بها 
صفحات المحلات والحرائد * ويعتبر اول من اقدم على ذلك ( الاب 
انستاس مارى الكرملي )2*7 الذي اصدر مجلة ( لغة العرب ) ملك المحلة 


)١(‏ محلة تنوير الافكار العدد العاشسر ص 519 في 'الخامس من اب 
عام ١٠51امء‏ 

(؟) رإجع : الفصل الثالث ب أهم الصحف ‏ ( الرقيب ) و ( صدى 
بابل ) ٠‏ 

(؟) راجع : مجلة لغة العرب ‏ التدريس في المكاتب باللغة العربية ‏ 
ج75 صىملا؟ عام ١531لام ٠‏ 

(5) أدبب عراقي معروف ولد إفي بغداد عام 61م من أب لبناني 
الاصل > وأم بغدادية ٠‏ تعلم دروسه الانتدانة ف مدرسة الآباء الكرمليين 
ببغداد واتم دراسته الثانوية في همدرسة ‏ الاتفاق الكاثوليكي ‏ وتخرج 
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التى عئيت بالمماحث العربية فحققت بذلك اءشة طالما راودت اذهان المفكر ين 
العراقين سذوات عديدة ٠‏ وقد صدر العدد الاول منها في غرة 'نموز "من 
عام 11وام ٠‏ وجاء في تروستها انها ( محلةشهرية اديه علمية؟ار يخه)ء 
وقد شرت ي عددها الاول خطتها جاء فها :- 

( عد حمده مال © والفكر عل آلائه » والاتكال على مدده » قد 
عقدنا النة على اصدار هذه المحلة الشهرية خدمة للوطن والعلم والادب»* 
والذي دفعنا الى هذا العمل هو اننا راينا اغلب المجلات والحرائد ٠٠٠‏ 
تمحث عن بلاد اصحابها ورجالها ولا تذكر الا النزر السير التافه عن هذه 
الارجاء وذويها ٠‏ فرأينا من الناسب ان 'نشىء مجلة نفي بما في الامنية 
لبدخل العراق في مصاف الربوع المعروفة بين الامم المتمدنة المتحضرة )!'اء 
يظهر من هذا ان المجلة ارادت أن تعرتف العراق > واهله > وقائله » 
ومشاهير رجاله للعراقنين وغيرهم ٠‏ وذلك .الاضافة الى ماحثها اللغويه 
الكثيرة ٠‏ وقد حوت هذه المجلة مختلفالتواحي الادبمة واللغويةءوارجاع 
الانفاظ الى اصولها +٠‏ من ذلك. مقال حت .عنوان. - اصل لفظة الرزق - 
جاء فيه : ( المشهور بين اللغوبين ان لفظة الرزق عربة فصبحة ٠‏ ولم 
يخطر بال احد انها من اصل اعتجمي ٠:٠‏ على اني اذهب الى انها من 
اصل فارسي ٠٠٠‏ والمراد من الرزق في كلام الفصحاء والعوام هو فوت 
البوم سواء أكان لبني آدم ام لابناء الحبوان ومنه ( وعلى المواود لدرزقهن) 


فيها عام 18/5م ٠‏ ثم عيين معلما للغة العربية في مدرسة ‏ الآباء الكرمليين 
وقد أحب _الادب واللغة » وله مقالات ثيرة في مجلات العراق ولبنان 
وسورية ومصر وغيرها ٠‏ وقد بقي دؤوبا في خدمة العربية وآدابها حتى 
توفاه الله عام /951١م ٠‏ ولتفصيل حياته راجع : [كوركيس عواد ب الاب 
أنستاس ماري الكرملي حباته ومؤلفاتة ‏ صض/ا١١‏ بغداد عام 1955م * 

)١(‏ مجلة لغة العرب ب العدد الاول ‏ ص١‏ 5 في أول تموز 
عام ١لللام ٠‏ 


2 


و(وكلوام ن دزقه ) و ( ٠٠٠‏ الا على الله رزقها ) » » ( يأننها رزفهارغدا)» 
( ان الله هو الرزاق ) فلا سعد من ان يكون هذا اللفظ مشتقا من لففة 
( دوذه ) الفارسية ومعئاها ‏ القوت الومي ‏ و ( روزه ) مأخوذة من 
( دوز ) أي نوم * وان ها يكون اخره بالهاء في الفارسية يعرتب بالقافاو 
الجم او الكاف بالعرببة » كجرموق »> وختندق ٠‏ فأصلها ( جرده ) و 
( خنده )''' ٠‏ ثم استمع الى مناقشاتها || ة في مقالها بحت عنوان ‏ 1 

الكتابة بالعامية ‏ بقلم ‏ رزوق عسى ‏ جاء فيه : ( لقد قامت اغلب 
الجرائد والمحلات .و كتنت الفصول الطوال » لتتلافى بها الخطر المحدق 
باللغة العربية ٠٠٠‏ وقد نطقت كل صحفة بما خطر لها وعن” » واوجبت 
التمسك به حسب ظنها ٠‏ فبعضها قالت : ,يلزم ان نستأصل شآفة الكلمة 
العامة والدخيلة ونستعمل عوضها كلمات لغوية فصحة ... وكل 
الجرائد والمجلات ارتأت رأ واشارت الى امر اوجبت التمسك بهوالتعلق 
باذياله ٠٠٠‏ ولكني اسمع من الآن فاثلا يقول : اذا كنا لا نلتفت الى اكلام 
هذه الجريدة » ولا تحفل بقول نلك الصحفة فكيف العمل يا رعاك 
الله - ونحن في موفف حرج ؟ اجنبٍ قائلا لي فكر ابديه اليوم لعلما 
اللغة واربابها وان وافق العقل والصواب »> فلمحلوه محله » ويعملوا به » 
والا فللضربوا به عرض الحائط ٠وهذا‏ الرأي هو : ان يجمعوا كلمات 
اللاد العربة العامة والدخلة وينتقوا منها ما هو قريب من اللغة العصحى 
ويدخلوها في اللغة ويحسبوها كجزء منها ٠‏ اما الكلمات التي هي عامية 
العامية ودخيلة الدخبلة فلنبذوها نبذ النواة ٠٠‏ ورجائي الوطيد .من لغويينا 
الكرام ان ينتقدوا كل لفظة عامبة أم دخيلة اذا ظهرت لهم غير صحبحة ٠‏ 
فاذا فعلوا ما نوهت به » وما اخالهم الا فاعله » خدهوا اللغة العربية اجل 


)١(‏ مجلة لغة العرب العدد السادس ص"١؟‏ في أول كانون الاول 


خدمة ٠ 2١0)‏ وقد كان لمقالاتها هذه الاثر الفعال في تحرييك الحو الادبي 
الذي رانه الجمود فترة طويلة ٠‏ فتحركت الافلام في التعقبب على مقالاتها 
فن ذلك ما جاء في عددها العاشر : ( +٠٠‏ القول ان العربسة كانت فصيحة 
في عصر من العصور ثم فسدت بمخالطة اهلها للاعاجم هو مذهب كثيز 
من الاقدمين والمحدثين ٠‏ اما نحن فلا نرى هذا الراي ٠‏ ولدينا ادليه 
بسّنة على أن اللغة العامية قديمة بقدم اللغة الفصحى» وهى لغة قائمة برأيهاء 
إلا انه كلما طال الامد علها زادت رطائة وفسادا و الفاضظا اعجمسة وتصحفا 
ونحريفا وابتعدت عن العامة الاولى )20 + وقد دافمت المجلة عن رآأيها 
هذا بقوة استمع الى مقال تحت غنوان ‏ الامثال العاصة ‏ فىيديار العراقت 
حاء فنه : ( لغتنا الدارجة 'سسلة اللغة العربمة الا انها نسسلة لم تنشتهاامها 
بل الظثر وبهذا فقدت جل محاسن اللغة العربيةوفد اختصت لغتناالدارجه 
بأوزان تتغنى .بها العوام وتتمادح بها وتتهاجى وتهج بها في ساحة الكفاح 
كما يكون ذلك في القريض )'"' 

وقد عقدت الفصول الكثيرة لهذا الاب اسمته. الامثال العامبة وها 


نحن سحنزرى » مقتطفات مله : 


( وكم برع بالنظم ( بالعامية ) رجال يضاهون ابا الطيب في فريضه 
ولو جمع الحد :مما نظلم لكان سفرا غزير الفائدة ولكل واتحد فن ‏ هذه 
الاوزان أسم يلعرف' به فمنها يسمونه ( ابوذية ) وهذا ,قد فاز من بمنها 
بمحد الشهرة والانتشار ومنها ما يسمونه ( العتابة ‏ ومنها ها يسمونبه 

؟4١و مجلة لغة العرب العدد السادس صن8؟" ووعاوء:؟‎ )١( 
٠ماكككل١ا في أول اكانون الاول عام‎ 

(؟) لغة العرب العدد العاشر ص/الا؟ نيسان عام 5١15م‏ * 

(؟) لغة العرب العدد الغاشر ض/الا؟ نيسان عام 5١9١م‏ * 


1 ل 


٠٠+ (‏ تقول العامة : اسمه يفعل كذا » واسمه بالشغل » وتقصد 
احد العشين : اما انه لا ينفك ممالغا ومجتهدا في فعل كذا واذا قصدتهذا 
فالاكثر ان تعقب ذلك بجملة مدل عإ لى حال الفاعل غس هذه الثابرة كما 
يقال اسمه يفعل كذا ومعناه يستضد منه وقد لا يستفيد منه ومفاد التركيب 
على هذا انه من شدة الملازمة لهذا الفمل صار اسمه الذي يعرف به 
( .يفمل كنا ) او ( بالفمل الفلاني ) + ومن تبطن لغتنا العامية وهارسن 
لعجاتها بل أن ها! المت خيا متصرة ه02 بل يراد انه تيوه ف بن 
َيل هذا الفيل وان الخرله رلا مل زرعنا رقا زإسى م 
لا( اسمه ) ومعنى ( اسمي بالحصاد ) ان | لي اسما في محل الحصاد اي 
اعد من الحاصدين والأشيع حينثذ أن تعقب هذه الكلمة بحملة تدل على 
فقدان الفائدة الناشعة شه عن هذا الفعل كما ترى في هذا المثل فان ( منجلى 
مكسور ) كنتي .به عن عدم الفائدة وقد يقول بعضهم ( اسمه ,الحصاد 
ومنجله مكسور ) يريد به المعنى اثا: ني الا انه يكونمن غير الشائع ,يضرب 
لمن يشستهر في عمل ذي فائدة وهو لا يحصل عليها )('© . 

والحق أن هذه المجلة اشبعت ١‏ الوشوعات اللغوية درساً وتمحصا 
فكت اشيه بالموسوعة الادبة واللغوية ١ ٠‏ ستمع الى رزوق عسى في مقال 
نحت عنوان ‏ المنحوت العامي واللفظ 0 في لغة بغداد ‏ جاء فه : 

( ان النحت في العربية هو : عبادة عن جمل كلمتين كلمة 
واحدة وذلك بضم بعض حروف احداهما الى خروف الاخرى 
كن الالفاظ ٠‏ وفد ورد على السنة عوانا الشيء الكثين 
من ذلك فولهم : ( اشسسك ) في اي شيء بك ٠‏ و ( منو) في من هو 
١‏ اد حر ل 1ك 15 ا د و ل 

)١(‏ مجلة لغة العرب ‏ العدد العاشر ص515-١581‏ نيسان عام 
؟اذام ٠.‏ 


كه6ا- 


شيه عرا بالك و ( اشحالك ) في أي شيء جاء لك و ( اشكان ) في أي 
شيء كان و ( اشها ) في أي شيء بها و ( ليش ) في لأي شيء و ( بيش ) 
ا 00 

ولم تقصر المجلة اهتمامها على العربية وادابها فقط بل تجاوزتها الى 
الكردية والاكراد واخلاقهم » وعاداتهم » وامثالهم وكان ,يحرر هذا الباب 
الشاعر العرافي ( شكري لفضلى ) ٠‏ جاء في مقال له :تحت عتوان ‏ الاكراد 
الحاليون :- ( مذاهب الاكراد : اغلب الاكراد مسلمون وفنهم تصارى 
ويهود واغلب المسلمين سثيون. وما يقي متهم فقيل مذعب. الشبيعة )6 + ثم 
بعدها ينتقل الكاتب الى وصف مزاراتهم وطرق معالجة مرضاهم » ويصف 
اعتقاداتهم بالجن ٠‏ ثم ينتقل الى وصف شاب المرأة وحلاها فبقول : 
تلبس المرأة الكردية قميصا أو شعارا يسمونه بلسانهم ( كراس” ) وتزرد 
فوقه الصدرة من تحت ديها وهي بلسانهم ( سخمة ) وبعضهم يقول 
( زخمة ) وفوقها تلبس القباء وهو بلسانهم ( أكوا ) ثم يستطرد الكاتب 
الى وصف اب الرجل فقول : ( ٠٠٠‏ اما الرجل الكردي لبس وبا 
أو قمصا أو شعارا وقد لا يلسن ويحعل فوقه قاء فصيرا اسمه عندهم 
( جوغه ) وهو ينحدر الى عجزه ويتسرول سمراويل تعرف عندهم بأسم 
( دنك ) وكلاهما رمق يحاك من الصوف العادي ويلسس فوق القباء رداء 
اسمه ( يستك ) وهو لبان يه الضاء 666 206 ى 

وللكاتب مقالات متعددة في هذا الاب ٠‏ ولا سبما في امثالهم جاء في 
مقال له تحت عنوان ( الامثال العامة )29 ( ٠٠٠‏ ولا عجب اذا وأينا عند 


)١(‏ المصدر السابق ‏ العدد السادس ب صه5؟ كانون الاول عام 
١١15م‏ 5 

(؟) مجلة لغة العرب العدد الخامس ص/ا٠*‏ و48١٠‏ و5١؟‏ في تشرين 
الثاني عام 1١9١م ٠‏ 

(؟) هناك أمثال عديدة في اعدادها من ششاء فليرجع اليها ٠‏ 


للها - 


الاكراد مثل هذه الامثال فانها تكاد توجد عند جميع الاقوام وقد اردفنا 
كل مثل كرت بما إشابله عند العرب وو 1 ٠‏ 


والمباحث في هذه المجلة تكاد تفرد بها » فتجد فها مقالات كثيرة 
في :انتقاد.المفردات اللغوية وتراكسها وفي مصطلحات كانت تحققها ٠‏ ويعود 
الفضل كله لصاحبها ‏ الكرملي ‏ يبوم كانت المؤلفات العربة في اصطلاحات 
العلوم الحديثة واشباهها مفقودة » لكن الكرملي في مجلته عالج كل هذه 
النواحي بأسلوب عربي فصبح ولغة سليمة بعيدة عن التراكيب الركيكة 
والالفاظ المتذله مما اعاد للغة الضاد ح.وتها بعد سياتها الطويل ولس 
عرينا ان تفرظها المقتطف بقولها : ( *٠٠‏ اذا استتب للقابضين على ازمة 
الادبٍ ان ينوهوا بصحفة من صحف هذه الارجاء لتنكبها عن التراكب 
الركيكة واللفظ المبتذل وتحديها الاساليب الفصيحة التي لا غار عليها حتى 
ادركت اللغة بها ححاة جديدة بعدما اوشكت ان تلفظ آخر انفاسها بين 
عامه طبقات الامة عندنا ٠‏ لا بل اذا تستى لارياب النظر والنقد ان ,برددوا 
في محافلهم ذكر ديوان عراقي ستشف من تضاعيف سطوره تدارج 
حشث في سلم الصحافة الحقة ٠٠+‏ فاحر - بمجلة لغة العرب - اللي 
تصدر في مدينة بغداد ٠٠‏ الخ )!2 وقد استمرت هذه المجلة بخدمتها 
الصادقة » غير انها بعد ان انمت سنتها الثالثة وصدر عددان من سلتها 
الرابعة اختفت عن الانظار عام ١414‏ أثر اعلان الحرب الءالمة > لان 
صاحبها ‏ الكرملي - نفاه العثمانيون الى مدينة قصري في الاناضول > 
لاشادته بمفاخر اللغة ومحامدها والمطالية باحاء اللغة العرببة ٠‏ وفي ذلك 
قول. الاستاذ- كور كبس عواد : ( نفاه العثمانيون ٠.٠‏ لانهم تضايقوا 


)١(‏ مجلة لغة العرب العدد التاسع ص56 الخامس من اذار عام 
ام ٠.‏ 
8 


(؟) مجلة المقنطف المجلد الثالث والاربعون ص5/ا١‏ عام 515ام ٠»‏ 


- إرة! - 


منه بسب -مناداته باللغة العربمة والاشادة بمحامدها )220 ثم أعيد الى بغداد 
عام 15وام ٠‏ وفي عام 1914م عاد فاصدرها واستمر 08 الصدور حتى 
عام الاوام م اختفت عن الانظار نهاما بعد ان 5 في سسل اللغة 
العرببة جهادا ,يذكره لها ولصاحبها بمداد من الفخر والاعجاب أرباب 
الاقلام ورجال اللغة والادب ٠‏ 


مجلة دار السلام 
(1918م-١ككام)‏ 


كانت هذه المحلة فى الاصل جر يدة اسبوعية ساسية إدبية اجتماعة » 
اصدرتها القوات البريطانة في بغداد في الثالث والعشريين من حزيران عام 
مالم > لتخدم مصالح القوات المحتلة » وتروج لسساستها ٠‏ وقد كانت 
نفقاتها صرف من اموال العراق ٠‏ صدر من هذه الحريدة اربعة عشير 
عددا 3 صارت ”صدر فشكل محلة 3 السالام 0 العدد الاول 
منها في السادس من تشسرين الاول عام م١اوام‏ وقد حرر العدد الاول 
المرحوم الاديب العراقي ( الشيخ محمد رضا الشبيبي )'" وشقبقه محمد 
باقر » وفي العدد الثاني أصبح رئيس تحريرها الاديب - انستاس هاري 
الكرملي 0" ٠‏ وكان هؤلاء ومن بساعدهم من الكتاب يتقاضون أجورا 


)00( كور كيس عواد ‏ انستاس الكرملي ‏ حياته ومؤلفاته ب صم 
بغداد عام 1955م * 

ف شاعر وأديب عراقي مشهور ولد عام ام وتوفي عام كوا 
وقد عهد اليه ف الحكم الاهلي هنصب وزبر معارف عدة مرات وكانت آاخر 
وظيفة له قبل وفاته رئيس المجمع العلمي العراقي ٠‏ 

(؟) راجع : مجلة الحرية البغدادية ج١٠‏ ص 705 نيسان سنة 
15م 9 


4ها- 


على ما ينشرونه على صفحاتها ٠‏ وقد جاء في تروسية هذه المجلة انها: 
( وضيعة لصف شهرية تبحث في الادب والعلم والاجتماع واتاريخ متي 
شؤون العراق ناصة )230 

ولعت الكلة عترت من لان ين الداما عاونا اسه أول 
م لم تلاق الرواج وعزف عن قراءتها الناس ففطنت السلطات المحلة 

0 من لهحتها لتلاقي اقبالا من القراء وعمدت ب كما هو 
معروف عنها ب الى حيلة هي انها قتحت صفحاتها لكثير من الكتتّاب الغراقيين 
هن ذوى 1 النزعة القوضة منهم الشاعر كاظم الدجلي والزهاوي ومحبييد 
مهدي البصير* وقد شرحت خطتها فيعددها الاول المرقم (2)16"" جاء فيه :- 
تير ل للا وابلى دخا والزين وين 
شؤون العراق خاصة متوخخة في ابحائها كا ل ما يهم طلية العلوم وحملة 
2 9 #ازريخ العراق 6 ممثلة 
للعرافيين درجة اسلافهم في الحضارة » مصورة الدركة التي وصلوا بها الآن 


و هي فوق ذلك لا تألو جهدا في النصح والارشاد ٠‏ هذه عَايتنا والله من 
راء القصد ٠‏ 


م بشض الى كل امرغء غير طائل )50) 


وكانت هذه المحلة سَنى ساسة اتكلزية صيرفة منددة ساسة 
الاتراك ٠‏ حاء ف مقالها الافتتاحي نحت عنوان اركان الدولة ‏ 


)١(‏ مجلة دار السلام العدد الاول في السادس من تشرين الاول عام 


اكلم .: 
(؟) اعتبرت أعداد المحلة متممة د دار السلام القي انتهت 
بالعدد 4 ء لذا يعتبر عددها المرقم  ١١6‏ هو العدد الاول ٠‏ 


(؟), مجلة دار السبلام العدد الاول ص١‏ فق "١‏ مشرين الاول الشسنة 
الاولى عام كام ٠.‏ 


ل م 


( اركان الدولة اربعة : الدين > والعدل » والمشسورة »6 والمال 6. 
ولا تقوم مملكة بعسث او لاؤها باحد هده الاريكان » أو برزين عل قلوبهما 
ما كانوا يكسبون من هوى أو جهل أو حمق فعدلون عن. منهج الصواب: 
وعن التمسك بعراه الونقى واحترام سئنه الكبرى هذا ما قآله ( باكون ) 
كير فلاسفة الانكليز ٠‏ وهو كلام يتحقق كل التحقق في ما نراه حولنا ٠‏ 
ا الاتراك يعثون بالدين الحشف » ويانون الوان الظلم ويعدلون عن 
20 لكر الدولة العقلاء » ويدفعون 'نصارهم ؤدنارهع “الى الآلمان > 
فحل به البؤار والشار واخذت البلاد تتداعى ..٠‏ )20 ولعل مقال 
ذكرى فتح بغداد من قبل الانكليز ‏ يعطنا الصورة الكاملة لسياسة هذه 
المحلة واتحاهاتها ٠‏ وقد جاء في هذا المقال : ( في ١١‏ اذار من منة ١911‏ 
يوم الاحد دخلت جنود بريطانا العظمى بغداد ٠٠٠‏ ليله اوقد فنها الاثراك 
النيران >» فى اعاظم انان ٠*ه‏ لله تطاير ها مظان القنابر فتلت 
وحرقت +٠٠‏ للة افلت فها الطوراون ٠٠٠‏ ضاربين في الفلوات ٠٠٠‏ 
١‏ لهي بالضاد ٠.6‏ للة ما انبئق ضاحها الاو نفس 

لناس الصعداء > وانتظروا فدؤوم المنقذنين المصلحين المعمريين » اصحاب 
العدل والقسط » ٠٠٠‏ اصحاب البر والاحسان. ٠.فأهلا‏ بكم وسهلا.يا ايها 
البريطان فبمثلكم ليفتخر الانسان » اذ جبلتم على كل حسنة > وعلى كل 
مكرمة تشكر * فنحن لا ناكم وان طال الامد و نحن : نلهج بذكر كم وان 
عشنا عمر لبد » بل إلى الابد فاهلا بكم وسهلا فلقد نزلتم على. سعة 
وابقوا بجاننا الى ان تقوم الساعة ٠ 290) ٠٠.٠‏ 


, ولم تكتف الدجلة في هذا لل كانت تنش القعائد الطوال ف صفح 


)١(‏ مجلة دار السلام العدد - 54 2ق 52 تموز السنة الثانية” 
عام 1919م ٠‏ | 

(؟) مجلة دار السلام العدد د هة ‏ صض/لا١761١‏ في397"ادان آلسنة 
الثانية عام 919١م ٠‏ 1 حسم 


- ١5١ 


استمع الى قصيدة الشاعر. محمد مهدي النصير بعنواز - فيصل في عالم 
الخال جاء فمها : 


وفد نشرت قصائد كثيرة على صفحاتها لتأييد سباسة المحتل على الاغلب 
لشعراء كثيرين منهم كاظم الدجيلي > وعبدالحمن اليثاء » وابراهيم منبب ٠‏ 
هذا من الناحية السياسية » اما من النأحية الثقافة » فلها ,بحوث كثيرة في 
اللغة. والادب > وكثيرا ها كانت تعقب على مقالات الصحف العرببة ٠‏ من 
ذلك مقالها تحت عنوان ( المقتطف واللغة العربة ) جاء قه : 


)١(‏ مجلة دار السسلام العدد ب 5 ب ص5١‏ ب 153 في 9*؟ شباط 
السنة الثانية عام 1919م ٠‏ 


- ١١5 


( اننا نقدر صاحبي مجلةٍ المقنطف كما هما اهل لذلك © ؤلا.سيما 
نعترف لهما سعة اطلاعهما وتوفرهما على العلوم والفنون *٠‏ وممالا نسلم 
به للعلامة يعقوب صراوف ٠٠‏ فتاويه في اللغة » واغلاطه العرببة اللي: 
تفلت من قلمه٠ ٠‏ فقد فال مثلا في العدد الاخير 4ه : /إو” الداشية ما نصه:: 
( واليدام جمع سديم كسام جمع انيم > ولعل جمعة على سدم اولى ٠‏ 
ولكن الدكتور فان ديك اختار الجمع الاول فشاع استعماله ٠‏ أه ) ٠‏ 
قلنا لم يرد في كتب القوم الفصحاء جمع سديم على سدم وهد خلت 
معاجم اللغة من التصريح بجمعه ٠‏ والحال ان الذي فرره النحاة في وزن 
فمل وها يضاهيه إن يكشر على فمل ولهذا الوا : قذال وفدذل وعمود' 
وعمد وعليه يكون جمع سديم على سدم من الجموع المقسة واما جمعه ' 
على سدام كنسام جمع نسم على ما كاله حضرته فلا يشبع .ولو تتافلته جميع 
الكتب الحديثة ٠‏ واما قوله ( ولكن الدكتور فان دييك اختار الجمع الاول 
أي سدام فشاع استعماله ) قلنا : لم نر انه شاع استعماله عند جميع 
الكتّاب بل عند فرريق منهم ٠٠٠‏ الذين يكثبون نقلا عن غيرهم ولبس لهم 
وقت لدققوا النظر مما ينقلونه عن غيرهم ٠٠٠‏ دع عنك ان الدكتور فان 
ديك طب اعجمي غريب عن اللغة ومن كان كذلك لا يحتج بكلامه من 
جهة صحة العرببة +٠٠‏ وكيف يمكن ان يحتيج بعرببته ولا بخلو كناب 
من مو لفانه"اغلاط جمة مخالفة لنصوص الأئية )20 .. ج؛ 
وقد جاء في مقال لها تتحت عنوان ( سكت الفا ونطق خلفا ) ردت ففه 
على مقال نشر في جريدة العرب بقلم نجبب الارمنازي السوري جاء فيه :- 
( نشرنا في عدد 8# شاط من هذه المجلة نبذة في شبوع اغلاط الكتاب ' 


(1) مجلة دار السلام المدد  ١١‏ ص90 , 504 59007 في 
أول حزبران السنة الثانية عام 65م 6 2 


- 15 - 


في رسم الكلم 6 فاستحسنها جماعة من الادباء الا واحدا('؟ فانه اراد أن 
يظهر للناس فرط ذكائه فادرج مقأله ‏ في مجلة لغة العرب ‏ الصادرة 
في 78 آذاد نافلا كلا منا وهو ( ان ما.كان مختوما بالالف ينسب الله بقلب 
الألف واوا ) فزاد عليه ( نمني نجبب الادمنازي ) : (وهذا خطأ لأنه لم 
يصرح أحد من النحاة به ( كذا عرفه ) كما : والت المجلة.( لغة العرن ) * 


واول كل شتية هنو اننا لما ذكرنا الامثلة امتشهدنا بكلم وقمت الفها 
رابعة فصاعدا وهي هذه : ( امريكا وفرسا وسود! ) ولم نذكر شل 
عصا > ورها الوافعة الفهما بعد حرفين كما يشير اليه. كلامه بعد ذلك ..)(5) 
استمرت هذه المجلة في الصدور غير انها صدكرت عددها الرابع والعشرين 
واحتجبت فترة وجيزة » 'نم عادت ثأنبة واستأنفت الصدور بعد ذلك فليثت 
#صدر مدة 'لاث سئوات 'نم احتجبت نهائماً عام ااام ٠‏ 


محلة النادي العلمي 
(1515م) 


مجلة اصدرتها سلطات الاحتلال البريطاننة في الموصل » وقد عهد 
أ افادا ال ا كي السول رصني ) كل عوذ أ تحريرها 
الى لفيف من الكساب والادياء عا لى نخو ما فعلته في بغداد مع مجلة دار 
السلام » وجريدة العرب ٠‏ صدر المدد الاول من هذه المجلة في الخامس 
عشر من شهر كانون الثاني عام واكام وقد جاء في تروستها انها : 
( مجلة علمية غنية ادبية اخلاققة تأريخة تصدر كل خمسة عش يوما مرة 
)١(‏ تقصد نجيب الارمنازي ٠‏ 


(؟) مجلة دار السلام العدد ‏ 7 ص8١؟‏ في 5١‏ اذار السنة 
الثانية عام 1919م ٠»‏ 


- ١54 


واحدة في الموصل ) وقد شرحت في عددها الاول هدفها بقلم علي الجميل ف 
مقال جاء فيه :- 


٠.٠ (‏ اليكم ايها القراء الكرام والافاضل المحترمين : مجلة علمية 
فنية ادببة اخلاقة روم كشف الححاب لتظهر برداء عربي فسب *.٠٠‏ 
وقد عاهدت نفسها من صميم فؤادها انها ستقضي حاتها في سبيل تشسر 
العلوم والفنون والادب وتهديب الاخلاق وخدمة المعارف ٠٠٠‏ تريد هذه 
المحلة الصغيرةان نحا حماة سعيدة صافة من شوائب الزمان محفوظة من 
نوائب الاقدار فلذلك قد ضربت بننها .وبين السياسة ححابا قويا ٠٠‏ )!2 »* 


اننا نتتفق مع المجلة في خطتها الا اننا لا نتفق معها في دولها ( هد ضربت 
بسنها .وبين السداسة ححابا قويا ) فالمتصفح لاعدادها يجد المجلهة تيح 
بحمد الاتكلز » والثناء عللهم » فقد صورتهم اساطين حرية » واصحاب 
عدل ٠»‏ استمع الى خطية ‏ عبدالغني ‏ تقب اشراف الموصل ‏ والمنشورة 
على صفحاتها ٠‏ وقد جاء فها : ( ايها الحضار الكرام : ان من دفق التاريخ 
غابرا وحاضرا يرى ان حكومة بريطانا العظمى لم تدخل فطرا من الافطار 
الا وتسعى بترضته من الحضيض الى اوج العلا والكمال ٠٠٠‏ 6 ثم يختم 
خطبته بقوله : ( ومن هنا اختم كلامي ٠٠٠‏ وارفع شكري الرائق لحكومة 
بزيطانما العظمى التي جعلتكم احرازا )!"؟ ٠‏ 

لست ادري ماذا يقال في هذه الخطبة ألم تكن من صلب السيابة ؟ 
والذي افهمه انهم ارادوا بالسياسة هي السياسة المعارضة لقوى الاحتلال 
تلك التي ضربت المجلة ببنها وبين الناس حجابا اما السياسة الموالية للانجليز 


)١(‏ مجلة النادي العلمي العدد الاول في الخامس عشر من كانون 
الثاني عام 919١م‏ * 

(؟) مجلة النادي العلمي العدد الاول ص8 و 5 في ١5‏ كانون الثاني 
عام 1519م ٠‏ 


ب 1568 - 


,قلا يعتبرونها سياسة النسبة لعرف اصحاب:المجلة ٠‏ ثم بماذا نفسر الخطب 
الكثيرة التي القاها الحاكم البريطاني العام في الموصل الكولوثيل 
5 لحمن -97؟ والمنشورة على صفحاتها ‏ وقد جاء في احداها قوله : 
للفعالنات العقلة المتوعة في هذه اللدة ' الموصل ‏ فاقول : ٠٠٠.ان‏ 
المحاولات: والمحادلات الخارينة في اماكن ٠٠٠‏ ينشاأً عنها. الانقسامات 
العدائية واقل ما يكون تسبب افتراق اصحابها ٠٠٠‏ )!2 واخيرا بم نفسير 
رد لدكتور داود الجلبي على خطاب ‏ لحمن ‏ السابق حيث .يقول عت 

٠. (‏ ايها الحاكم المحترم 

كمال الشرف وهزيد الاهتمام نتلقى' من فمكم الكرِْيم العارزات 
الذهبة التي تفضلتم بها تشحجعا لنادينا وذويه ولا الامل باتماعنا ارشاداتكم 
المصسة وبالاستفادة من حمابتكم 000 6 : 


هذا من الوجهة السياسية > اما النواحي الاخرى فقد عالجت قضايا 
اجتماعة وبالاخص قطايا المرأة وتحررها > من ذلك مقال نحت عنوان - 
طال الرقاد فمتى الآفاقة ‏ !؟ بقلم تاد دحلة جاء فه ) وو الوالدة لسسنت 
بمرضعة أو اطاخة أو خاطة فقط بل هي المربي الحقيقي وان آمال الرقي 
والتهذيب للاطفال معلقة على الامهات ٠‏ الشبخ فضى نححيه والكهل مضى 
وقته 'والمستقبل' ينتظر. الاطفال والآمال في ذلك معلقة على الوالدات اللاتي 
هذبن زجال الغد فان اردتم بيا قوم نبل السعادة فاطليوها من نسلكم 
ولواب بهي يي يييييي يي سس || سي 

)١(‏ حاكم بريطاني قتل في لواء الرمادي على يد ( الشيخ ضاري ) من 
أخوال رئيس الجمهورية العراقية الحالي ٠‏ 
4 *(؟), هحلة النادي العلمي - العدد الاول - ص١١‏ في ١٠5١‏ كانون 
الثاني عام 1919م ٠‏ 

(9) محلة النادي العلمي العدد الاول ص؟١‏ في ١5‏ كانون الشاني 


"1 هس 


واتتظروها من امهات احفادكم فلا يقوم المجد الاعلى على مناكب الشبان 
المهذبة ولا ينشأ هؤلاء الا من المدارس واحسن مدرسة هي مدرسة الام 
قابتها 6ه )7'*ءايم انطر الى مقال تحت عدولان - الى فتاة دجلة ب ردآ 
على المقال السابق جاء فه : ( إلى ملك التي مزقث سبحف العادات العشقة 
بسهام قلمها وداست بقدم حديدية التقالد المعوجة المنتهية البنا على اجنحة 
عغصور الانحطاط أبعث بكلمتي هذه : أيتها الفتاة ! ٠+‏ لقد آن لقطرنسا 
العزيز أن ينهض من ملك الكبوة التي أجهزت على حانه وأوصلته الى 
شفا اللحد وذلك لاني درست على الفلاسفة الكبار .وكتاب الاجتماع أن ما 
من أمة أخذت الصعود في معراج العمران والفلاح الا وكانت تلك المخلوفة 
اللطفة ساعدها الايمن في نهضتها وركسها ٠ 250) ..٠‏ 


ضدر من هذه المجلة 'ثمانية أعداد ثم غابت عن الانظار ٠‏ 


)١(‏ مجلة النادي . العلمي .العدد الثاني ص86 ف 7٠١‏ كانون الثباني 
عام 1539م ٠»‏ 

(؟) مجلة النادي العلمي العدد الخامس ص؛ في ١9‏ اذار عمحام 
9م ٠‏ 


- 157 


مجلة اللسان 
221515 


5 ببلطات الاحتلال البر يطانية عن الاذن لابناء العراق باصدار 
صحف سباسية ير أن المجاهد ين العراشين. من ذوي النزعة القومة وعلى 
رأسهم الصحفي المداهد اي عزة الاعظمي - 0 استطاعوا بعد جهد 
وشقه الحصول :على اشاز مجلة تعينهم على مث الوعي القومي اسموها 

اللسان ‏ و فده إستصساى المرحوم 0 عزة الاعظمي أن يكون صاحب 
المحلة علي رضا ‏ » ومديرها المسؤول ‏ انطوان لوقا وهما من خلصض 
الناس للاعظمي ٠‏ أما رئيس تحريرها فكان الاعظمي وان لم .يذكر اسمه 
علنا في غلانها لان حكومة الاحتلال تخشاه لعقدمه القومة ونضاله 
المودف 4 وقد صدر العدد الاول في تموز عام 18وام ورسم على غلافها 
وي الصفحة الثالئه منها صورة لهرون الرشيد وتحتها ببتان من الشعر : 
هذا زعم بني العساس من سعدت 
في عصره الكائنات المرب والعجم 
هرون أيامه باللتور مشسرقة 
يا حبذا ختتاهء العلم والهمم 


جاء في ترويستها انها : ( مجلة تاريخة اجتماعة علمة أدبسة 


لس سس _بااا سس يي يي حي ساسح 

[(4) علم من أعلام العروبة والحهاد أوقف حياته في سبيل القضية 
العربية وصحفي مشهور أصدر مجلة ( لسان العرب ) ف اداه تم 
اصدر في بقكاذ مجلة ( النمنان ) عون أن تعرف القوات المحتلة أنه رئيس 
تحر بزها توفي في بغداد عام كام ٠‏ من أشهر آثاره المطبوعة ( القضية 
العربية ) ٠‏ 


3 اله ” 


مصورة ) لكنها في حفيقتها سباسية نادت بالدعوة للنهوض ومواصلة المطالية 
بحقوق الامة في الححاة والمجد ٠‏ 

جاء في عددها الاول مقال تحت عنوان ( أمل وبان ) يشرح خطتها : 
٠*٠ (‏ ان من ينظر في أحوال المجتمع العراقي الاجتماعبة والادببة » ويفكر 
فيما آل النه أمره لابد وأن. تضطرب حواسه © وريضع صوابه. كيف لا وقد 
أصابه في السنين الاخيرة أمراض كثيرة ينوء إبحملها » ضعف في الاخلاق » 
خلال في النظلاء > فسا في الترية > نوشى في الإجماع يعد ذلك الماضى 
المجد الذي فض العين لذكراه ٠٠٠‏ فغاية ‏ اللسان ‏ التي يرمي الها 
هي ترتيل ممحاسن تلك المدنية التي لعبت .بها يد الاهوال منذ.قرون. » على 
مسامع أبناء العرلق الاعزاء وتذكيرهم. بما كان لامتهم: من المكانة .السامية 
بين الامم > والمنزلة العليا من التمدن »> للسمع ذلك الصوت الذي يخرق 
أحشاء الخمول ويمزق غاهب الجهل قائلا : 
فذكرتني نجداً وما كنت ناسياً ٠‏ لالي قضيناها من العمر في نجدا'! 
وقد كانت هذاه المجلة ختهز كل فزطة أدية لتخرك المشاعر تهزها في 
سسبل دعوثها القومية العرببة ٠‏ ففدما نشرت مجلة ( الهلال ) سينية أحمذ 
شوفي ( الاندلسية ) سطرتها مجلة اللدان على صمحاتها وجعلتها افتتاحئة 
لعددها ‏ الحادي عشر ث وعلّقت عليها بما يلهب العواطف القومية حت 
عنوان - الرتملة :الى الاندلسى 9" لشاعر-الاميرز وآميز الشّعراء وقد انجاء 
فه:(لما وضعت الحرب أوزارها » ؤفضحها الله بين خلقه وهتنك 
ازارها » ورم لهم ربوع السلم وجدد مزارها ٠ه‏ أصحت واذا العوادي 


١ مجلة اللسان العدد الاول ص١ ,2 " في اتموز عام 1519م‎ )١( 
(؟) عارض شوقي بسينيته هذه سيتية البحتري في وصف ايوان‎ 
: 'كسرى التي مطلعها‎ 
وترفعت عن جدا كل جبس‎ ١ صنت نفسي عما يدنس نفسي‎ 


مقصرة > والدواعي غير مقصيرة ٠.واذا‏ الوق الى الاندلس أغلب » 
والنمس ببحق زيارنه أطلب +٠‏ فقصدته ووه فلغت النفس نسراء الارن 
وكحلت العين في ثراه بآثار العرب ٠٠٠‏ ) ثم تأتي القصيدة بكاملها من 
فوله: 
اختلاف النهار والليل ينسي اذكرا لي الصبا وأيام أنسي 
إلى قوؤليية: 
وإذا فاتك النفات الى الما 2 ضى فقد غاب عنكو جه إن )١(‏ 


وقد أولت هذه المجلة اهتمامها بمشاهير العرب والاسلام فأفردت في كل 
عدد فصلا سمته ( عظماء العالم ) استمع الها وهي تحدثنا عن هرون 
الرشيد .حيث مول : 

٠٠٠ (‏ وتاريخ العرب مع ازدهار رياضه الغناء وأريج وروده الغضة 
فد شوهت محابنه كثرة الاختلافات الناتحة من التحزيات الدينة ٠‏ ودين 
الاسلام ها أرسل. الا لسعادة الخلق دنا وآخرة ولكن أولي الممامع 
والاغراض السساسية جعلوه آل لتنضذ مآربهم الشخصية قتراهم يضربون 
على أوتاره كلما عنت لهم الحاجة وقد شكلوا الفرق السساسية باسم الدين»* 
وحاربوا اخوانهم وأبناء جلدتهم باسم الدين > ومزقوا الجامعة العرية 
باسم الدين » والدين بريء من ذلك كله ٠ ) ٠.٠‏ ثم في وسط هذا المقال 
صورة لهرون الرشيد مزينة إستين : 


هذا زعم بني العباس هن سعدت 
في عصمره الكائنات العربٍ والعجم 


)١(‏ محلة اللسان العدد الحادي عشر ص9١‏ : 55١+ 5١‏ يجام 
65م لم 


ب دلاا هس 


هرون أيامنه بالسور مشيرفة 
يا حبذًا . خلتاه. العلم والهب!١)‏ 


ثم اتنتقل“المجلة' الى نسبه 'ؤضفاته والمقال طويل تكتفئ” بما أوردناة”٠‏ 
ونشرت المقالات الضامة في استنهاض الهمم من ذلك مقال تمحت عنذوان 
ب وظيفة الوطني <اء فه: ( ٠0+‏ اندمج الافراد تعضهم عضن وازدافت 
الرابطة ضما ينهم وتوسعت دائرة العمل فوجدت الماقع المستركة ويوحدت 
الغاية ‏ وأثتلفت 'اللهفحة واحترمت العادة رتب على كل ا 0 وأظائقك 
بحت عليه القام بها والاخد بناصرها' والتسك أَعَذَابهًا ٠‏ تنقسم الوظائف 
الى 'نلائة أقسام : ١‏ - وظفته اثزاء نفسه ومعاصريه ا مام أسلاقة 
0 لغته » 1- وطفة الوطني:ازاء نفسه ومغاص ريه : 

أن .يكون الوطني انسانا كاملا عارفا » عَالي الهمّة “طموذا الى المجَدَ 
ا ناريا ال صغيرا 0 كيرا بين الابعدين ٠.6‏ 
* عاوظيفة الوطني أمام أسالاقه وعاداتهم ؛ لسن الوطني ال تمره د 
بذزت هنذ أجال عديدة وَآزَمَانُ بعندة ٠.9‏ م اتلكم الثمرة وَبَررْت 
الى “الؤجود في جسم ذلك الوطن: بعد أن :تس الآباء في أسقائهة من مأ 
الحركة > وكد الاجداد باروائها من روح العمل وصقلها سلئل النشاط 
فردارات تلكم الندرة وَعارك حا مادياً وبرزت تلكم الارواح التي اعتنت 
بتلك المذزة تحوم حول تلكم الماذة وتطوف بخواضسه لثريه ما كان لاضالاقة 
من المآئر ولاجداده من المزات كأنهم لبصرخن فيه قائلين ولنهوضه مر حدينّ 
بقولهم : ( أيها الوطني لقد علمتنا التجارب وأفهمنا الأحتار بأن' حل 
الحياة فصير وزمن الاخشار لأضر والومت اللائق للحر كه" لأشد قصيراً 
والفرص قلما تأتي لطالبها ) »  #‏ وظيفة الوطني نحو له ؛ يكقي 
للماحث.عن أمة من الامم أن يدرس لغتها وآدابها فقط ٠.‏ اذ هي المسراة 


)١(‏ محلة اللسان العدد الاول. ص"-هة عام 59م 


الني تتعكس عليها روح الامة ويرتسم فيها جوهرها الحقيقى ...)20 ٠‏ 
وفد كانت المجلة شديدة الحرص على الاخلاق والتمسك بها وكثيرا ما 
كانت محث على ذلك في مقالاتها نحت بات اسمته ‏ مدرسة اللسان فتارة 
تتحدث عن الصدق .والاستقامة ‏ فتقول : ( الصدق هو اظهار الحقيقة 
مع عدم مراعاة الزمان والمكان ٠‏ واظهار الحقيقة هو من باب التمتع 
بالحقوق الشسخصية والاقلاع عن الحاق الضرر بالآخر؛ ن أم حمل الغين 
على الاضرار بهم فالتمتع بالحقوق الشيخصية مع مراعاة حقوق الآخرين هو 
عدل ٠‏ فالعدل اذا والصدق نسبان لا يفترقان وان افترقا فسوف يعتريهما 
الفساد ولا عذر لمن يدعي العدل وهو كاذب )20 ٠‏ وتارة أخرى 'تحدث 
عن الشرف فتقول : ( الشرريف من يسعى جهده ليمنع أهواءه عن اغتصاب 
حقوق غيره ٠‏ هو من لا يفعل ولا يفتكر أن يفمل المنكر وما تنهى به 
الآداب ٠‏ وهو لو فمل أو حاول أن يفمل ما هو مخل بالشسرف دون أن 
يخرجه الى حيز الوجود فقد سقط عن عرش الشسرف الرفيع العزيز ٠‏ 
وكثيرون هم الذين يرتدون بربود شرف النفس عن قلوب كاذبة وأفكار 
خائنة + فليت الخائن بائئن ٠‏ وليت حجاب الجهالة ممزق كل التمزيق )9 
أما العروبة وأمحادها والتغني بها فلا يكاد يخلو منها عدد من أعداد 
المجلة ٠‏ استمع الى مقال نحت عنوان ب صحيفة منسية ( الف راق 10 
( العراق وأديد منكم أبناء العراق مريض الاسود > مرتم الغزلان » 
دباجة التأريخ » ملمب القرنون الاولى »* مرح القرون الوسطى » مهد 
حضارتها المأنورة ومدفن مدنتهما المطمورة ٠‏ فسلام على تلك السهول 
والحزون ٠٠٠‏ اصغ أيها العراقي الى صعبد "نسحب من فوقه ذيل احتالك 
اص اليه تسمعه يقول : 


٠ عام 1919م‎ ٠١ +59 28 , مجلة اللسان العدد الاول صلا‎ )١( 
. )ع( محلة اللسان العدد الثاني ص١3 عام 6م‎ 
5 عام ام‎ 7٠١ (؟) مجلة اللسان العدد الثاني ص‎ 


خفف الوطء ما أظن أديم الا رض الا من هذه الاجساد 
كل أو لتك الاصوات تذكرك محدا شاد الاسلاف شانه وقفوض 
الاخلاف أركانه تذكرك نفوسا كيرة وقلوبا طاهرة ٠‏ تذكرك عظمة 
الانسان والابهة التاريخة وجلالة الانسانية ٠‏ تذكرك الاعتماد على النفس 
والاحترام للرأي والنوحّي لواقع العمل والحرية في القول ٠٠٠‏ تذكرك 
كل ذلك ثم تهمس في أذنك : على مثل هذه القوائم شاد آباؤكم صروح 
مجدهم المؤثل وشر فهم الاقكدس وفخارهم الاوحد فهل انتم على اثارهم 
مقتدون )207 ٠‏ ثم استمع الى قصيدة ‏ المجد العربي ‏ للشاعر العرافي 
محمد الهاشمي : 
نقضت لك الايام عهداً آذ كنت للعافين سعدا 
وعلان الطار الللا ‏ د بلادهم خيلا وجندا 
تحمي | حققتهم | وتد فم عنهم الخصم الالدا 
وتسوسهم المتين اسزالا «المعتلكات” اأرنادا وعدا 
والكعر "نذك > والدتا "١‏ إن" سمطعحة ا حورا وحندة؟ 
يا ابن الاعاظم لا قذ ل فد اكرعت آنا وحدا 
أباؤك المرب الالى مدوا يضبع الشرق مدا 
فنقم أو الحتزم الرقيد وتمتهمم امأمون عا 
أو ها بكيت على أبي اسح لق حلث فنضى وصذدا 
وهب الزمان لهم فشكا زآالا لول تكردا 
فانهض تبلغ شأوهم واحفد الى الاقال حفدا 


٠ عام 1519م‎ ١61١ مجلة اللسبان العدد الارل ص5‎ )١( 
3 ص م‎ 


"لاا - 


واددع لنشبك ما يز ررعةه ا كال 02" 


وسيل انقو أن هذه المجلة عنيت بترائنا الادبي > ففيها رحن 

المقالات النى عراف القارىء بغابر أجدادنا وحن أشيرها ماهر الث , 
دا( صفح فن ارج العرن ):ولنا ضير هذه المظلة من تيرد الممسالات 
ا ناريا واخار موضوعاتها ٠‏ وقد حرر شها فطاحل , 

تناب الصجافة .والادب والشعر منهم المرحوم ( طه الراوي ) و (الزهاوي) 
وال محمد مهدي الصير ) و( كاظم الدجيلي ) و ( عبدالرحمن البناء) 
و( دفائيل بطي ).و ( داود صليوا ) و( عسئى رزوق ) وغيرهم ٠‏ ولهبذه, 
المجلة الفضل في تهيثة الاذهان للثورة ضد الاحتلال فقد كانت ادارة هذه , 
المجلة ندوة 0 حى السساسة والعائدون من الثورة 
العربنة والراجفون من المافي والسحجون 5 يقول رفائل بطي" ٠‏ 
استمرات هذه المجلة في“ العمل الدائب. ما ينزيد على العام » حتى حصّلت 
الاحراب :السربية الغراقة :على :امتياز لاصدار الصحنب فذابت هذه المجلة 
رغم :الانتشار الذي لاقته والاقبال المنقطم” النظير الذي صادفته ٠‏ ويذلك 
سحل تاريخ الصبحافة العراقية لها ولصاحبها المرحوم الاعظمي أتصبع 
صفحة في د امه العرببة وآمالها ٠‏ 


' وشل أن ننهي الكلام في هذا الموضوع » لابد لنا أن شين اشبارة 
مقنضية الى بعض.المجلات الاخرى .التي ظهزرت في فترات مختلفة خلال 
فئرة البحث والتي كانت فصيرة ,الاحل ٠‏ ولدلك ظهرت واختفت ولم 
يعرف عنها الناس نكا ونها نا يلي : 1 


: محلة اللسان العدد الاول ص 5-52 5 عام 65م‎ )١( 
براجع : رفاثيل بطى نت الصحافة ف العراق ب صلمومه‎ (50 


.-11/5..- 


(153م) 


محلة شهرية أنشاها في شداد الصحفى - رزوق عسى - صدر 
عددها الاول في مستهل 'تشرين الثاني من عام ١91١‏ ٠ه‏ جاء في ترويستها 
أنها : ( مجلة علمية أدبية صحية ريحم ) ٠‏ قرظها جماعة من الادباء 
منهم الكانب الصحفي ‏ داود صليوا ‏ في العدد ‏ السادس والستين ‏ من 
جر يدنه صدى بابل جاء فيه : 
( هي حبة خردل من العلم » زرعها النحوني الاديب في روضة علوم 
العراق ٠‏ فنتمنى لها النماء » فتصير أكبر بقلة بين بقلات المجلات العلممة 
الادبية » يقتطف من مواضيع علومها وفنونها أبناء الادب ثمارا » وتطب 
ذوفا » وتلد طعما الحانيها عمل يعرف للعلوم قدرا وللاداب منزلة ) ء 
وفرخلها كذلك الشاعر العرافي ‏ عبدالر حمن البناء ‏ وأرخ ظهورها 
شولهةه: 
يا الها بفداقد من جهله 
والارض قد ضافت عله بذرعها 
أفل فان العدل شير صحفه 
فاقرأ بها تلق الرشاد يطبمها'"» 
وقد بسنت خطتها في مقالها تتحت عنوان ‏ مسلك المجلة ‏ جاء فيه : 
( اننا نرى بعض الحرائد والمجلات تتحامل على اولك الذين لا يتعممون 


)١(‏ مجلة الحرية البغدادية ج7 ص8ه؟ تكانون الاول عام 556ام* 


قلا - 


بعمائم اصحابها » وتشن الغارة ع! على الذين لا ,يتزينون بازيائهم » وتطعن في 
صادثهم ظلما وعدوانا وافكا وافتراء وندن ‏ فرارا من ان نحذو حدوهم 
ونعمل على شاكلتهم ‏ عاهدن الله والبشر مما علىان لا نتحامل على احد)(1) 
ولما كان صاحب هذه المجلة - “رزوق عسى ‏ يمقت المخاصمة 
والمهاترات الصحفة > فكان يريد من الصحافة ان تكون الموجهة للشعب 
والمثقفة. له » كما انها يجب انتكون منزهفة عن- الاغراض الششخصية 
ومترععة عن الدنايا » جاء في مقال له بحت عنؤان - الجزائد في بغذاد ‏ : 
00٠ (‏ لشن في وسع احد ان ينكر ما للخزائد والمجلات في عصرنا 
هذا عضر النور:والمدنية ‏ من السلطات القوية على اذهان العامة ٠‏ اذا 
كانت لهجتها صادقة وهي مترفعة عن الاغراض'والدنايا » وائانا لقواتنا 
تقنطف :ما فاله المرحوم ( جرجي: نقولا ) الكاتب الاجتماعي الشهير في 
الصحف والصحفين : ( ٠٠٠‏ الصحف على اختلاف اغراضها وتاين 
ب وجدت لنكون. مرشدا امينا للمرء في .سبيل الجياة » يحث على كل 
صالح ويندد بكل, شيء طالح » وواعظا +٠٠‏ وناظرا يقظا يراقب 
ل يناصب كل من شاء من 
عوائد المجتفع » حريا عوانا وعالما حكنماا يستقرىء عوامل الضعف فيالامة 
فستلافاها )57) ٠‏ صدر عددان من هذه المجلة ثم احتجبت بارادة صاحبها » 
لقلة !١‏ لرداج الذي لافته ولكداد السوق الادبة اذ ذاك ٠‏ 


ما51١ مجلة العلوم العدد الاول : تشرين الثاني عام‎ )١( 
م151٠ '(؟) مجلة العلوم العدد الاول.. تشرين الثاني عام‎ 


8الااءب 


مجلة الحباة 


محلة شهرية محث في السساسة والتاريخوالاجتماع مديرها المسؤوك 
سليمان الدخل وصاحباها ابراهم حلمي العمر وسليمان الدخل صدر 
عددها الالول في كانون الثاني عام ١937‏ ولم ينشر منها سوى اريعة اعداد 
نم لفظت انفاسها ٠‏ 


فجلة سببيل :الرشاد 
(كاؤام _؟اكام) 
نخلة مهرية ادئة دكة علبلة تأرددة عاطها بع رادا 
ظهر عددها الاول في م١‏ مايس عام 1931١‏ واستمرت تتنشر بصورة منقطعة 
نم احتفت عام “1911 ٠‏ 1 
مجلة الغرائب 
(؟١1951ام)‏ 
( محلة فكاهة ذات روايات. غرامية ادببة » ووفائع تار ييخه »تصدر 
في كل خمسة عشسر يوما مرة ) كما جاء في ترويستها ٠‏ وقد ظهر عددها 
الاول في شياط عام ادام نشر منها اثنا عشير عذدا بومنها العغدد الذي 
تناول سيرة ‏ ناظم لسرن و اقول رست 7 ادلي 
العراق ) 'نم' اختفت 0 : 


77ت 


مجلة الرصافة 
؟كوام) 
مجلة شهر به دشة علسة إدبة تاريخة لصاحها محمد صادق 


الاعر جي ظهر عددها الاول قُِ التاسع من نسسان عام وام عبر انها لم 
تصدر:غيره > واغلب ها جاء فه منقولا عن كنتب الاقدمين ثم اختفت ٠‏ 


جلة 0-2 ات 
زكاخلم) 
مجلة شهرية تركية عربية » تأريخة > اخلاقية أدببة فنية فكاهية ٠‏ 
لصاحها وهديرها ( عسبى ديزه الي ) ير عددها الاول ف بغداد يستهل 
شهر مايس هن عام 5لام + وقد جاء في عددها هذا ب ماحث تاريخة 
وتارريخ مدينه بغداد » وتراجم الاحوال منها ترجمة الامام المعصم نعمان 
ابن ابت ابى حضشفة ‏ وقد جاء ترجمته :- 
لفد زان اللاد ومن علها 
ار وففتة فق اديت 
كآابات الزبور على الصحفةه 
فا إن بالعراق له نظير 
ولا التسرفان ولا بكوفة 
كما جاء في العدد نفسيه العبر ومحاورة حكسة وقد اتخذت هن 


ب ليرلا -- 


قصمدة السد محي الدين عصسرة وعظه والتي مطلعها : 
لكل شيء اذا ها ثم نتقصان فلا بغر بطنت الصش: اسان 


وكان هذا العدد > الاول والاخير وبهذا احتجبت ولم يعرف عنها 
الناس شيا ٠‏ 


مجلة النور 
(4اؤام) 


محلة علسة ادبة ت:اريخة > اجتماعة تصدر مرة في المهر > لمنشثها 
( السيد محيالدين فيضالله الكبلاني ) ومدير شؤوتها ( عبدالجار 
ما صدر هن هده المحله لاية إعداد ٠‏ ودع اثثان متهما اعا الثالك فلم 
08 7 : || 4 1 0 
.يبوزع لنشوب الحرب العالمية الاولى 
هذه المجلات7١؟‏ التي استعر ضناها تعطينا الصورة الواضحة » ان 
اكثرها كان قصير العمر لاسباب ذكرناها "© من قبل ٠‏ 


)١(‏ راجع : مجلة الحرية البغداد العدد التاسع السنة الثانية عام 
5لام * 
[فة راجع : فضل الصحافة نشأتها وتطورها . 


- ا١الك‎ 


وء هه . 


معن !09 'مف. و 5و 


الفصل الخامس 
( أهم كتتاب الصحافة ) 


- أاخذة - 


) أهم كتاب الصحافة ) 


قد يتبادر الى الذهن لاول وهلة ان كتاب الصحافة في العراق 
انصرفوا في كتاباتهم الى نوع من التخصص في الكتابة كأن يكون الكاتب 
سياسيا او ادبا او اجتماعبا وهكذًا . غير ان الكتاب الذين مارسوا 
الصحافة في العراق في قترة البحث لم يكونوا على هذه الشاكلة ٠‏ فالكاتب 
يجمع بين مختلف هذه الفنون الكتاببة وفق ما تسل ه الظروف ٠‏ فاذا 
تحدث كاى ما عن الاصلاح الاجتماعي سارع جميع الكتاب الى الخوض 
في هذا الموضوع » واذا تحدث كاتب آخر عن الاتجاه الوطني تهافت 
الكناب على هذا الموضوع .وهكذا و.حتى. ان الشبعراء كانوط كتايا اجتماعين 
و كتانب مقالة سياسية ٠‏ الشاعر حرى 'الهنداو ي »© ومعروف الرصافقي > 
والزهاوي >2 و د كثيرون بغيرهم كانويا يذيعون اشعارهم في الصحف »> وكانوا 
على الاكثر كتاب صتحافة » وشعراء في تفن الووت * يقول رهائئل بطي :- 
( لم يكن يقدم على الكتابة في الصحف في اله ثرة التي نبحث عنها حملة 
العلوم الدينية واشياخ التدريس والفقهاء ٠‏ اذ ان الكثيرين منهم كانوا 
يرون الكتابة و في الحرائة السبادة بزريا بطاحبها د وبعضهم يعتقد ان هذه 
الصحف لا تنشر الا الأكاذيب ٠‏ فهم راون بانفسهم ان يساهموا في 
التحرير فها)(1) ه إضافة الى ما تقدم ان كدر كات الصحافة لم يتفرغوا 
لكتاباتهم لانهم كانوا هم اصحابهاء والمصححين» والمصنفين وحتى موزعين في 
أكثر الاحبان ٠‏ فهم اشبه بصاحب جريدة المؤيد ‏ الشبخ علي يوسف - ٠‏ 

قال الكاتب الصحفي العراقي ابراهيم صالح شكر : ( يرحمك الله 
با علي بوسف ٠‏ فقد اصدرت المؤريد في عهد الظلمة في مصر فكنت كاتنها 


)١(‏ رفاثيل بطي الصحافة في العراق ى صه؟ 
ب لاقاا ب 


وكنت موزعها وو* وهكذا كنت الى ان اصحت الم يد 1 حر بده يي 
مصر +0٠‏ انني الان ماض. على اسلوبك في المؤيد اصدر الزمان واكتب 
فصولها وحتى محلاتها ٠٠٠‏ فانا اطع الزمان بالتدين واشتري الوق 
ولسس لي ادارة الا اذا كانت المقاهي والفنادق هي الادارة التي اكتب فها 
الزمان ومع تن هنا فانا عير آست ؤانما مغتنط بهذا العمل )200 ٠‏ 

غير ان الصحافة و كتابها في العراق اذا ما وورنت بالصحف المصرية 
واللئانية والنورية ف عده القكراة 3 تكن لتقاس بزمسلاتهاً لساب 
عديدة منها :- 

١‏ لان اصدحافة العرافة الشعسة قُ مختلف إدوارها » كامت على 
اكتاف الفرد فأمكان اي فراد يملك ثمن الورق والطبع إن صدر جر بدةء* 
بشول المؤرخ العرافي عاس العزاوي - ) ظهرت ف العرلاق عدة جرائد 
ومحلات حتى بلغت الاشساع فصان تولى الحرير فها اي شخص » 
ولا يتحاشى في اصدار جريدة )!2 ٠‏ ْ 

؟" ‏ اهمال السلطات الحاكمة للصحافة وكتابها وفوق ذلك جردت 
سسفها ‏ فانون المطموعات عل ركابها ورؤاب كتابها فطار دتهم ٠‏ 

ا الطروف المادية التي واحهت اصضحاب الصحف مما جعلتهم 
عاجز بن عن أن بيدفعوا احورا للكدان ١‏ فتيحد بالوراحد ملهم ب اصحاب 
الصحف ‏ بجمع في شسخصه بين المالك للحر بدة ورئس التحريرواللخر 
وهدير الادارة وقد يكون الموزع اا 0 كما قلنا 0 0 وفي ذلك 

)١(‏ جريدة الزمان البغدادية عدد 59 في 5١‏ إتشرين الاول سنة 
لح د 


(؟) عباس العزاوي ‏ الغراق بين احتلالين ‏ ج48 ص359١‏ 
(؟) رفائيل بطي الصحافة في العراق ب ص 0” 


"م1 - 


ا كنابها اضر ٠‏ وفي فا الفصل ستشرح بايجاز اهم كناب 
الصحافة في فترة البحث ٠‏ 


الكاتب الصحفي ‏ داود صليوا 
) ام سس ام ( 


هو احد كتاب الصحافة المعروفين > ولد بالموصل عام لاهام ف 
اسئرة فقيرة الحال ٠‏ لكن فقر اهله لم يمئعه من الدرس والتحصيل فقد 
ازسله ابوه ( .بوحنا شماس ) وهوافي الرابعة من عمره ليتعلم في احدى 
ندارس الموصل «٠‏ وكأن هدة بقائه في المدرسة كلفا بالقراءة كثير الترداد 
على نعلضه في اودات فراغه للاستفادة من معارفهم وعلومهم ٠‏ وقد تخرج 
في المدرسة الابتدائية في الموصل وقد بلغ سنه العاشرة ٠‏ فعكف بعد ذلك 
على اكتب العريبة وادابها يدرسها لنفسه متصلا بالمرحوم ( .يوسف باش 
عالم ) شرح له غوامضها مستفيدا من فطن علسم واديه حت استّوت 
ثقافته مما اهلته ان تناط به ادارة المدرسة التي كان .يدرس مها اساشا 
( الكلانة الطر ير كة ) ٠‏ وسد قر انتقل الى بغداد وقد تقلد شهاعدة 
وظائف تعليسة الا ان نفسه ابت السكوت على مظالم العثمانين وبالاخص 
( حزب الاتحاد والترفي ) » وما اصيب به العراق من ظلم وجريوت 
فأضطر الى اصدار جريدته ( صدى بابل ) عام,هوام شاهر! براعه 
منددا بالظلم » مطاليا بحرية العرب عامة والعراىين خاصة» واحاء ترانهم 
بولغتهم. العربينة التي يبإصابها الحمود. في هذه الفترة ٠‏ وقدعرف عنه (رحمه 


)١(‏ زاجع : عبدالقادر حسين أمين ‏ القصص في الادب العراقي 
الحديث ب ص هب ١6‏ بغداد 'سنة 9650ام ٠‏ 
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اله ) انه كان ابي النفس لا تأخذه في الحق لومة لاثم هما حهدا يعض 
الصحفين لك 1 يهاحموه ه لصرراحته بالحق » وجهره بالعدلمنهم (جمران 
مسوح ( صاحت حر بدة ) الاخاء الحموية ) )0 الذي هاحمة هدوما عنقا 
وقد ري له تلسدذه رزوق عسمدى - ودافع عن استاذه ‏ داودصليو!كب 
بمقالة نشرت في صدى بابل عنواتها ( من عَرَيل الناس “تخلوه ) ٠‏ وكان 
المترجم في اكثر كتاباته يمتل الى الدعابة والفكامة تظهر فها ظرافته 
وحلابوة حديثه +٠‏ يروى انه ارسل ذات مره الجن ادلازة:( مجلة الضباء ) 
لصاحبها ( ابراهم اليازجي ) هدين البت 
كاله نا "امن ١‏ العان ولو معني - ل 
حل جد الارض " في الظلمنا 
لكن 0 رغم دعتنا حاحة 
نري لشيق -الحال دون ضياء 
الاولى والثانة ٠‏ ووعده بائنه تبيواضسلة مأ يصدر من 5 5 دام الضاء 
شمر في الافاق 5 وقد فل مثل هنذا مع المرحوم ( جرجي زيدان ) 
صاحب الهلال المصرية ٠‏ فقد ارسل الى ادارة الهلال بهذين الببتين :- 
للذه..هننا |احلى الهلال ريد بنك 
فِه ترى أي الكمال شله 
كم لي احاول في اجتلائي نوده 
لكن عين الخال في كلله 


وعد احابه حجن جى زبدان. : (ارشل به" افر نكا صل اليك اجزاء 


)١(‏ راجع : إرزوق عيسى محلة النجم الموصلية له الناية 
ص55 د كن 


المجلة منتظمة ) فاجابه ( داود صليوا ) بأرسال هذين الستين ؛ 
لقد إبتغست من الهفلال تنورا 
قتتلصت عني اشعة ضوثه 
فرانتي 1ض تر بف لل 
وقد جمع الكاتب بين السياسة والشعر فقد :كان شاعرا يهجو من 
وجب هحاؤه وبمدح هن استحق مدحه فقد مدم ح الوالي ( ناظم باشا ) 
الملقب ( بمدحت الثاني ) لا ام به اعداك في بغدلاد قصيدة عنوانها 
( حنين اللشتاق الى 0 شها 
يا حادي العسس عج بي بالحمى وسلٍ 
عن فاتلي .سال اللحظ لا الاسل 
فرحت امشكو مصاانا منه واعجبي 
في .مقلية تلو ]ا آبلة الأحيل 


لبك لظ الل 


وفكد صبرت على كبدالعناة بيبا 
حاروا وشنوا علنا غارة العحذل 

وزادني جور أهم يا صاح مؤالة 
فكدت 0 بار الغدر والضل 

حتى بدا في ميا الاقق ناظمه 
كطالع اللعد في الاصلاح والعمل 
و تكح 1 ال 1 ا الاش 2 1 ا 21 ا 
)0( رزوق عيسى ‏ مجلة النجم الموصلية ‏ . السنة |السادسة ص ٠ه؟‏ 


ات كما 


فد جاء: بالهدل والدسةور وجهئله 
اامخطيم به من٠‏ ولي "وال الحتيسل 


0# 


' اليوم كناد ف فر بجا تسسيت' : 
0 تحارتهثا بالعز والخلل 
قرت بكم مقل' الزبو: راء واتهجت : : 
وجدها فيك اضحى الي العطل. .. 00 


5 ف اسح فداكن شه مقلد! للساضين من حدث -الفاظه .> 
واسلوبه مكثرا من الاستشهاد ,الامثال .والحكم > مزضها اياه بالشبعر مما 
كن له الاثر الحسن فق نفوس القراء :إسفعة يقول في الحرائد 2 3 

لا يخفى ما للجرائد في ال<امعة الانسانية من مكان » وما يتوكقب 
عليها من اصلاح شؤوتنها في حلتيها » المدية وال دأسة “تا نهدا 
اللصبر +؟و* وهي المهيع لتعر'ف الاقوام بعتضهم سعضص على إنعيك ا 
وبط المزار وشد” عرى الوثثاق بين البلاد والانصار وهي العامل في ”اليف 
القاوت وتثافرها بان المحب والمحوب وهي المحرك الاول الى الارقاء ف 
سلم الننجاح والمنادي حي” على الفلاح )*؟ [ 
جرريدة ( الزهور اللغدادية 06 متداملة عليه لان الكاتب كاوه مدح 
([ جراشل اصفر ) 'احد ائمة المدذهب النصراني ٠‏ لما امتاز به الانخير .من 


كرّم واغائة الملهوفين ققد ابوقف من ماله وهو حي اربعين' 'ليرة لتوزع 


وهد صدت له ذات مرةٍ 


مال5٠١ نيسان‎ ١7 جريدة صدى بايل العدد 50 في‎ )١( 

(؟) محلة النجم السنة السادسة ص 55١‏ عام ام 

(؟) ظهر عددها الاول في الرابع من تشرين الثاني سسنة 509١م‏ 
أصدرها سيم يبوسف 'ورشيد الصفار * راجع : تاريخ الصضحافة العراقية 
لعبدالرزاق الحسني ج١‏ ص55 * 


5000 


غلى الفقراء وفد رد دفود ‏ عا لى جر بدة الزهور يمقال عنوانه ( صاحب 
البيت ادرى بالذي اليم ) جاه فيه ات 

( لقد وهفنا على ها تصدت لنا به رصفتا جريدة الزهور ٠.٠‏ وانا 
كا ل نما تبرضها ولا تكرت لمتارجتها وان مخفل بكلامها سواصدعت 
أو قدحت » ائنت أو همجت > أطرت أو وترت دضيت أو عدلت الخ ٠٠‏ الى 
ما أشاء الله “فقلنا لا بأس ولا"تثريب لان كل اناء بالذي فيه ينضح ٠١‏ سيما 
واننا لا نؤئر ان تصرف الوقت وشغل اعمدة صحفتنا بالاجابة ٠٠+‏ لان 
رضاء الناس اغاية لا تدرك ٠*٠‏ واننا نخشى 'السياب لا دمن العاروالشنار 
وما اجمل ما يقال في هذا الباب ( 'اني لا ادخل في حرب يكون فيه الغالب 
شرا من المغلوب ) متمثلا بقول اللنابغة :- 


3 


وعيرتني إنو ذبيان خشتته 2 وهل علي بأن اخشاه من عار( 

وقد كافح هذا االكاتب في العهد العثماني » وصارح الولاة في ككل 
ما يعملون ويقولون على صفحات جريدته بحرأة لا احدود لها ٠‏ متغنا 
بجرية ابناء قومه المسلوبة » وبلغتهم المنسية مما حدا به ان يصرح على 
صفحات جريدته مخاطا الاتراك ( ان الحكومة التركية ان اصرت على 
استعمال اللغة التركية في #الدوائر الرسمية فانها “قيم قائمة اولاد العرب 
عليها )!'' وقد كلفته هذه الحرأة ثممناً غالاً » اذ سحن عدة مرات ٠‏ 

وبعد شوب الحرب العالمية الاولى سبنة 1914م نفته السلطات 
العشمانة الى القنصرية .بأمر جاويد باشا والي بغداد في العام نفسه لانه 
مدح السيد طالب باشا 'النقبب 6'ذلك السياسي الذي ناصب الانراكالمدلاء 
وكان من اكر خصومهم » بقصدة جاء فها : 1 


م15٠١ جريدة صدى بابل (العدد 59 في ١©؟ نيسان‎ )١( 
|السنة الاولى 1909م‎ ١! (؟) راجع : جريدة صدى بابل العدد‎ 


- ااا هس 


بلفت" ذرى المحد الذي انت راغب 
ونندّت مقها في النق 'انت اطنالن” 
تولت” في نيل المءالي وسجد.ها ١‏ 
من المهد طفلا قبل ان 'طر” شازب 
وحختمها بهندين الببتين. : 
فارمق بفضل عن ممايك تحقةة 
النك صدى التاريخ زف الغرائب 
فجاءت سوم العرض تلثم كفكم 


فنالت فز من ارضاله الوغائت” 917 


وقد فقد في هذا المنفى احدى باصريه > الا ان السلطات العثمانه 


بعد ما ادى الالمانة لوطن رعاه صغيرنا واحتضنه كيرا * 


دطلتدتدسدشستدععدعدعغهبدطهبدطهبعددددببد ب ببباييبيبيبيب ب بييبببدببددبفبابسبببببب 0ك 


)١(‏ مجلة الغرائب - العدد الاول - شبال عام 5م 
ت كوراات 


الكاتب الصحفي ‏ فهمي عبدالرحمن ا مدرس 
( ؟الاحامت ::كام) 


ولد الكافن ف ظروف سناسية مضطربة © ؤإهوراة ماينة” عاشها 

لعراق في ظل. حك كم عثماني "كادت تتعدم أفبه كل القيم الانسانية » في هذه 
00 ل هذا الفتى .وف شه ما ل الى االبنم والادب الى الدرس 
والمطالعة » 'فانكب على القرآن الكريم يحفظه وعلى الحديث ار 
الشرريف برتشفب منه العظات والعبر » وعلى الادب العربي القديم ينهل 
مله اريخ الاجداد والاباء ٠‏ ولم ك2 بهذا النوع 'من الدراسة وانما 
0 الكثير عن ١‏ أخنافات الامم الاحخزئ كالامة التركية والفاوسية وقد اهلته 
2 هذه ؤتضلعه في العلواء م الى الاشرّاف على مطعة الولاية قْ بغناذ 
ايام الى كم العثماني وألاا تدوز العشر لعشسرينن مخ عمره 6 ثم الاشراف على 
جريدة ( الزوراء ) التى 'كان الا يقوم بها “الا غاء الاعلام وقطاحلالادباءه 
كما تصدر للتدريس في عدة كليات في الاستانة تقبل_اعلان ‏ اللاستور 
العشماني عام مام فقد تولى تدريس الادب العربي في جامعة الاستانة» 
م تدريس ( حكمة التشسريع الاسلامي ) في مدرسة ( ملكية شاهاني ) . 

يقول العمري : ( تأئر فهمي المدرس ‏ بحكم ثقافته الاسلامة 
بالدعوة الى الاصلاح الديني التي ربذر بذورها جمال الدرين الاقفاني )217 
وقد ناله من الاسشيداد الحميدي ها ناله غيره 'من الاحرلار ٠‏ فقد نفي الى 
جزيرة - رلودس - وبقي هناك أفترة من الزمن » و لما وقم الانقلاب 
العثماني عام 4٠19م‏ كان من اوائل الناصرنين له ٠٠ ( ٠‏ وعلى ضوء هذه 


0 محلة 0 0 8 النشنة 'الاولى ف 0 الات‎ )١( 
3 : 2 11م 8 1 ا‎ 


_ ولب : 


الحقيقة يمكننا ان نفسر موقف فهمي من تأيد الاتقلاب الدستودي 
العثماني بحماسةه ٠٠٠‏ فقد جرد قلمه البليغ للدماع عنه بمقالات ضافة 
وخطب رنانة 2١0)‏ .وقد ظطل دذائبٍ الخدمة في الاستانة بعد اعلان الدستور 
يدرس أي جامماتها ٠‏ وفي اواخر عام «/إةؤم 'عنداما لاحت في الافق بوادر 
تأسبس حكم ناهلي في العراق عاد الى وطنه مع من عساد من العراقيين 
تحدوهم الرغة الى خدمة هذا الوطن :. وفى عام' الإلوام عين رئيسا 
للامناء فق ابلاط الملكي العراقي > الا ان :الانكليز براولا في بقائه بمنصيه 
هذا خطرا يهدد سساستهم » لما يمداز به من وطنية واخلاص لوطنله 
فاحتلقواا له المبررلات «لتنحته فتم “لهم 'ذلك لاثر حادثة وقعت في 7 آب 
من عام الاوام حىث قامت مظاهرات صاخة نظمها الحزبان ( الوطني ) 
و( النهضة ) بمناسسة مرور عام على 'تتويج الملك فصل الاول الا ان 
المظاهرلات "انقليت الى المطالية بالغاء الاتتداب واقالة الونارة ٠‏ فكانت 
الخطب تلقى منددة بالاتداب وبنما كان الخطاءيخطيون اذ قدم المندوب 
البريطاني ( السير برسي كوكس ) إلى البلاط ليهنىء الملك > واذا 
بالهتافات تتعالى ضد السسامة البريطانية : ( التسقط بريطانية ) (ليسقط 
الاستعمار ) ٠‏ الا ان الندوب البريطانى ما كاد يعود ‏ مستفلا هذه 
"الهتافات للايقاع بالمدرس - الى مكتبه حتى 'ارسل احتجاجا الى الملك 
يطلب فها لأقالة لا 'قهمى المدرس ) > واعتباره مسؤولا عما لحقه من اهانة 
فارع املك صل الى تلسة طله والاعتنبار عما وفع ٠‏ وقد حدني 
إلدكتور ( محمد مهدي اللصير ) وهو احد خطاء هذه المظاعرات واارة: 
( بينما “كنت اخطب في “الجماهير اذا بالندوب البريطاني ايشق طريقه الى 
الملك اليقدم له التهاني فما كان من "احد العوام .وهو (حسون ابو الجبن) 
ان هتف في الجماهير ( 'لتسقط بريطانية ) ( لسقط الاستعمار ) فرددت 
الجماهير هذه الهتافات ) ٠‏ والغريب في لامر ان لالكاتتٍ المعروف[ امين 
)١(‏ المصدر السابق: * 


-ا١و١‎ 


الريحاني ) يذكر في كتابه ( ملولة العرب ,) ص 1/٠‏ رواية اخرى 
فقول :- إل( أنحاء صباح الوم الثالث والعشر ين من شهر أب 3 لاقام 
وفد 'الحزيين - الوطني العراقي ,وحزب النهضة العرراقية - وهو يوم 
ذكرى تتويج الملك ٠‏ فأمر جلالته رئيس الامناء - فهمي ليلوب عله ٠‏ 
فخطب في الجمع خطرب "الحزب ١ل‏ لوطني ,العرناقي الشاعر العرراقي بالضرير 
الشبخ مهدي البصير ‏ فهيج في رئيس الامناء الشجون فاتتصب خطيبا 
وحق له اكلام اذا كان الك انابه وحق له (ايْضًا لان يبرهن على احماسة 
فنه ننه انه موظف ي البلاط ٠٠+‏ وقد انفق انه ,يشما كان رئس الامناء 
ييخطب ضدا الانتداب اقبل المندوب الساميالسير ( برسي كو كس )ورجال 
(الو كالة البرينطانية لاداء التبريك فاستقبلهم «الجمع صارحا : ( اسقط 
الاتداب ) ( لسقط الاتكدز ) نم دخل على الملك واء بعياده 0 ١‏ 
اجتمع بعدئد بة تفدار سنهما حديث كانت شحته عزل رتسل لاا 7 
بوقد كد لي الدكتور ( محمد مهدي اللصير ) شاعر الحفا 00 
هذه الروايه من اساشها 'وإلذي سدو الي ان ن الريحانيار راد ان ير راموفف 
املك 'فضل"في عزل فهمي المدرس سيما وان الريحاني كان ضيف الملك 
وكان عله ان 2 وفق اهوائه ورغتاته ٠‏ على كل عزل الرجل من 
منصيه 'نم عين بعد ذلك امنا لجامعة آل (لببت عام 4اوام ٠‏ وقد عمل 
المدرس جاهد! على ان إتكون هذه الجامعة الثواة الاولى .( لجامعة عراقة . 
عصبرية ولكن المسربوع: لقي معارضة بياطع الحصري + ودار بين الرجلين:: 
جدل عنيف,)''2 وانتهى الامر بالغاء نوري السعيد جامعة .آل الببت عام . 


)0 عن الريحاني ب ملوك الخرب اط" أن ص١٠‏ /؟-١/0؟‏ ببروت 
سستة: 1515م ---.. ١‏ 


١ 3‏ فجلة: الاقلام المرّاقية ج5: ص١8‏ النسنة الاولى بدا في كانون 


لاوا 


العامة ومكث فها هدة ثم إستةال متجها الى مدان السياسة لخدم وطنه عن 
طريقها بعد إن حورب عن طريق الوظفة ٠‏ فأنضم الى الحزب ( الوطني) 
الذي نز عمه 0 جعفر ابو التمن ( فراح يكنب قَّ حر بدة الاخاء ١لوطني‏ « 
واللاد 3 والاخار المقالات السناسية التي تحمل على المسؤرو لين تهاو نهم في 
حق «الوطن «والاستهانة بمقدرات الشعب بتوافيع ستارة تارة 3 بالكانت 
العراقي الكنير ) واخرى باسم ( عراقي ) وثالثة ( "بو حارث ) باسلوب 
المؤاقف الساسية من ذلك قوله متهكما ( اذ! اردت ان تعر ف كيف يوضع 
الشيء في غير محله واجل طرفك في دواووين الحكومة بوانظر إلى المناصب 
فبيثما اتسمعانين المرضى يملا الفضاء ولس هناك من يواسيهم بحس النبض 
أو ببحرعه من الدواء ٠‏ اذ ترى الاطباء قد انتقلوا من مكان الاختصاص 
ال مقاعد لا علاقة لها بالصحة وترى الاستاذ اللختص يعلم التربة “يراس 
كدة الحقوق )20 ٠‏ وقد اعتصم الكاتب بعقبدانه القومة اعتصام مؤمن 
لا يساوره الشك فُِ كل ما فاله و دعا اليه 5 فلم تزعزعه مغر يا تالسسناسة» 
ولم يغره بما امن به تلويح بمتصب «او جاه عاش لعقدته واخلص لها عير 
هاب من سجن ١و‏ نفي وتشريد ٠‏ وقد ساهمالمدرس في النهضتين الفكرية 
والساسسة ٠‏ بويروعك من اسلوبه حنقه في اقتباس آيات القران الكريم 
في لوباخر فقره ©» وهو يكاد ينفرد بما في هذ! الالمر هن روعه + أبسمعه 
مخاطبا المسؤولين شما ارتك.وه من جرم في حق هذا الشعب ٠‏ (+.؟ كان 
حتما علدنا في هذا الموقف الرهيب ٠٠٠‏ ان نسجل على المسؤولين ما نبرأ به 
إلى الله من ضعة النطف التي ما فتثت اتخرج من بين الصلب «والترائب حتى 


إلى نعيين سامي شوكت وهو طبيب مديرا للمعارف والى ساطع الحصري 
هديرا لدرسة الحقوق ) ٠‏ 


"وا - 


جعلوها تستصد وتنوء بالسلاسل والاغلال ٠ 2١0)‏ وحينما يتحدث عن 
ابطال المعاهدات ‏ فانه برسم 3 صورا ستهوي السامعين بما تطوي علها 
من سخريه ظاهرة > واستهزاء سلوب شائق .بوعرض جناب ٠‏ قال 
متحدثا عن جعفر العسك ري : ( ٠*٠‏ يعلم الناس > والعالم اجمع ان 
فذامته بطل المعاهدات فكلما اتقدفت دار الاعتناد البريطاني سمواهدة 
تحر اكت اسلاك البرق وحضر على جناح السبرعة > وبعد الابرام عاد. الى 
السقارة المحفوظة له قف لندن اا" 


فالمثر جم يقرر ان العراق مسيقى مزرعة للاستعمار ما دافت (لامور 
لم سند إلى !اصحابها ه وال :- ( ٠غ‏ لاا مفر للعراق من برائن الاستعمار 
ها دامت الاثاللت لا 'نتهي عند حدود وما دام الامر لا بوسد الى اهلده 
وما امت تصلحة فيا تعاوض «صليحن )07 ...كان فى كر اانه كين 
الاقناس من آيات القرآن الك ريم والحديث النبوي الشيريف ٠‏ جاء فىي' 
مقال له بعنوان ( 'كلمة الى الثشباب 6 : ( قد بتنازع البح عن الاخلاق 
فريقان : طامع في الزيادة وأواء ملول +٠٠‏ واذا كان كذلك فالشعب على 
عن كثي .+ اما لالب فته ١‏ لوم في شغل شاغل عن سيرة هذه الدرة 
العصماء » التي اضبحت في بلادهم سمه الدهر او ثانة العلقاء » يما خانه 
سساسة الاستهمار ٠+‏ وبما صورته +٠٠‏ تجعلك تعتقد بان القوم على 
من 'امرهم .وان هي الا اضغاث احلام > او ( اكسراب بشعة بحسه 
الظمآن ماء ) الى ان يقول : ( +.* روفي ,نلك الساحة القبراء وفي'عالم 
الظطيفت والخال حخرب وان ين النفوس لاسر الى تحملها اناس 


)١(‏ جريدة بالاخاء الوطني عدد هل في /ا؟ زتشيرين الاول سننة 
اككام ٠‏ 


)52 حجر ندة الاخاء الوطني عدد /1” عام ١5م‏ 


-- ١ عد‎ 


( سسّماغون للكتن. اكالون للبت ٠237)‏ وله مقال. ( الاسفتاء ومضيزء:) 
جاء فىه : ( +0٠‏ ان اردتم الذكر الخالد واللجد الطريف فاجمعوا 
امركم واعملوا على خيركم ولانقنوا الامة - وانتم في 'ضمنها ‏ ,ولا تننسوا 
الفضل ببنكم واتعظوا بغيركم ( ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو 
القى السمع وهو مهد )20 ٠‏ كما إنه كان كثين الاستشهاد بمسشاهين 
الرن واشلين > فى الفاظ سختارة تدل على توق وارهاف حس ٠‏ قال 
:واصفا الضغط والاضطهاد الذي لاقاة «الشسعب :لز .واذا ما دعاك الواجب 
بحسب اجتهادك واعتقادك فاعلم ان "السماء 'تمطر علنك وابلا من التهم » 
وان الارض تقذف بك في لحج من الحمم وان صقر فريشس يسقط على 
رأسك ٠٠٠‏ ,ومن ,ورائه عدالرحمن الداخل بوسعد بن وقاص بوطارقين 
زياد ٠٠+‏ وغير ذلك هن الاعلام من اربخ العرب المحد الذي كا ننتظر 
استعادتة منذ عشر وات )20 ٠‏ ثم ييخلض في مقاله الى النتيحة المسرة 
وخنبة الشعب .واهواء الحكام في السمي وراء الخاصب والتفع النناتي 
فقول : ( فكانت النتبجة عبارة عن فصول املتها الفكاهة على الرأي العام 
بهذه الخواتم استهتارا بالماضي والحال والاستقال لقاء جاه زائفت .وحطام 
زائل )240 ٠‏ وقد تأثر في حاة العراق السباسة في محتلف ادوارها غين 
انه اندقع في “مار السساسة بعنف بوقوة وذخاض غمارها وكانت 'له مواقف 
محمودة في ذلك وبالاخص في ايام الاحتلال البر يطاني لخلف وعدهم 
للعزب نوما إضمروء من نات مبيتة ضدهم فبين. يعلقف .مساوىء. الاختلال 
ومماهداته » والحكومة الاهلة ضما بعد ٠‏ مدافعا عن حقوق 'الشعب مظهرا 
مساويء الحكام بصورة قلمية تفيض بالعاطفة بوتنطق بالصدق ٠‏ فال في 


(؟) جريدة الزمان البغدادية العدد 9١‏ عام ٠؟55ام ٠‏ 
(" ؛ 5) جريدة الاخبار البغدادية العدد 85 السنة الاولى في ٠١‏ 
تشرين الثاني سنة ١57١م‏ * 


- ١568ه‎ 


مقال له بعنوان بين المعاهدة والاستقلال ‏ جاء فه (٠ءه‏ لاا ندري 
كيف ييحتاز العراق دورا دقاوم رحلة شافقة وهو محفوفبهذه الاخطارء 
ان الخطر محبق بنا و ( سال 6 على ابوابنا +** وليس اللشعب: ان 
يعرف موضع الخطر وان .يقف على كنه الخطر بومصدره ودواعيه ليقوم 
بواجبه وانما المفروض عليه اتا ما قبل ( 'آنال عا على ابوارنا )ان يجم 
وريخرس بويسلم الى القضاء والقدر +٠٠‏ كأن الخطر لغز هن الالغاز او 
طلسم فن الطلسمات ٠٠٠‏ وولويل لمن إشس ,منت شفة ذلك لان الشعب 
غير جر بوغير رشيد من الوجهة الحقوقية الا في ابرام المعاهدات فانهمساو 
لبريطانيا العظمى في الحقوق )''2 ٠‏ اما الحكومة الاهلية فكان نصبها من 
قلمه ‏ بحق ‏ الاستهزاء والتتديد سياستها حتى بلغت به الحرأة ان 
كاشف إلملك. فصل بمقالاته .مصير التبجان والعروش التي تنكرت لاماني 
شعوبها جاء في مقالة له بعنوان ) العراق والاستقلال 6 : ( ان الخدى 
دج بذ كرنه إلى تعام 9١‏ وسير مع الحادثات سير الناقد البصير منذ 
تأسيس الحكم الاهلي الى هذه الساعة ٠٠٠‏ تكش ف له الحقائق عن 
صفحات عتشابهات لا تختلف احدامن عن الاخرى الا ف الزامن و 
سَجلله! سماسة مواعد 2 نوع واحد ٠‏ تحملها ااملاهج والخطابات 
بولا نكاد مشر حت حزان قُْ بطون السحلات ل بوم البعث والحسابه 
لها بشائر عن الاستقلال لا تتعدى رسم الخط وسواد الحروف 20)٠٠‏ . 
وقد وصف الحكام والدولة ودستورها وصفا دهقا فالدولة كما بقول 
لا تمالي بالمسؤولية ودستورها ميت :ومجلسها يرتع به الغرياء والشعب 
ينهشه الفقر : ( ٠٠٠‏ مراسيم اتحملها الاهواء والشهوات يتبعها فوج من 
المنكويين ٠‏ يلبهم آلاف ممن اجتاحهم الفقر «وآلاف من الجرائم والجنايات 


)١(‏ جريدة الاخبار العدد 65 في ٠.‏ تشربن الثاني سئة اكؤام 
إفة جريدة الاخاء الوطني 0 7 قي6١‏ تشرزين الآول سنبنة 
م 5 


- 1١95 


تتقدمه! حكومة لا تالي بالمسؤولية واحزاب مغلولة ٠٠٠‏ يعقبها دستور 
موؤد ومحلس تحف به الاساليت الخاصة ٠.٠٠‏ حوله بقه من بقايا 
الخيرات يرتع بها |! لغر باء المتطفلون على المناضت وتطوف بها وجوه صفر 
واجسام ناحلة انهكها البؤس والحهل «والشقاء ٠+٠‏ وكفاءات مهجورة 
واحرار مكدودون ٠‏ وفي مقاعد الحكم ابتسامات ساخرة ترافقها القاب 
ضلحمة ) مم ل في نفس المقال الى وصدف ارض العرراق وجاائية 
الشعب نوما آل البه الامر نتبحة لهذه السياسة فيقول : /( ٠6٠‏ تكتنفها 
بقاع موبوءة ٠ه‏ وساحة غمراء لا“ترئ فيها امنا غير اشباح تحمل الواحا 
مضرجة ندم الشهداء كتدوا عليها بالحروف البارزة البحي الاستقلال 
الام )230 ٠‏ وقد عالج المدرس المشاكل الاجتماعية اضافة الى الامور 
السياسية معالجة رجل علم عرف الحاة واسر آرها بو سير غورها فقد عني 
عناية خاصة بتوجيه الشباب ودعاهم الى التمسك ,الاخلاق اذا ما ارادوا 
اللتحاح والتقدم لامتهم لانها اساس تحاح الانممع وتقدمها وال في 111 
بعنوان ‏ كلمة الى الشباب :: ( ٠+‏ فالاخلاق الساميه نحرك ايدي 
العاملين على بناء المحد وشسد عروشه وتنشر اواء العدل بوالاحسان ٠٠٠‏ 
وما هن امه احترمت الحرائم واتسمت بالمعا يب والتصق بها العار > وذاقت 
وبال الذل بوالختوع » آلا وفساد الاخلاق قائدها » بوهو الماعث التفسخها 
وانحلالها )20 ٠‏ وقد كان المدرس فيمجالسه طب القلب لطيف المعشر > 
حلو النادرة * يضفي على مجلسه الروعة بواللطف وسرعة االبديهة والكتة 
الحاضرة وقد كان يختلف الى مدالسيه هذه نخية من رجال السياسة 
بوالادب نى. العراق: امثال الزهاوي والرصاني وياسين, الهاشمي بوعيرهم 
لاض حضو ات 1ك ارس ل لاطا تش ا 50 


)١(‏ جريدة الاخاء الوطني |العدد هلا في >٠7‏ تشرين الاول سنة 
١155م ٠‏ 

(؟) تاريخ الادب |إلعر بي ب الدكتور حمئلن سعيد طذه ض ١556‏ 
بغداد سنة 6/ره59ام ٠‏ 


- لاهقا 7 


كثيرون ٠‏ وقد روي عن سرعة بديهته ان الشاعر الزهاوي زاره في مكتبه 
عندما كان كبير الامناء في البلاط الملكي فخرج الزهاوي منه غاضيا لامر ما 
وهو ,برد إبتا من الشعر يغمز فه المدرس ويقول :- 
أنا لو كنت 'بليدا فاز في الاسهم سهمي 
انما آخر ني عن الاقران فهمي 
فلما بلغ ذلك المدرس اسرع في تغير .بعض الفاظ الست تغيرا .يقلن 
معئاه فقال :- 


انا لو كنت بليداً طاش في الاسهم سهمي 
انما سحي عل الاعران 0 
ولابد لنا في الختام أن تقول كلمة أخيرة اتضافاً للحقبقة وا! لواقم أن 
الرجل دافع عن أمته ووطنه بكل ما أوتي من قوة سواء أكان في الوظيفة أم 
ف محاليه الخاصة ير مدياة انرا لام ريل 0 قومه فاحيوه 
ألصدفه واخلاصه ٠‏ باسلوب كله صراحة » مينا مساوىء الحكم الاهلي 
واعوانه » شار.ما عناب الشعب وحرمانه » مما اضطر الملك فصل بامر من 
رئيس إو3ل0ه > نو رى السعند ‏ الى نضه عدة هرات لانهم رأبوه عقبة 
اكاداء 5 في الوقهوف امام اسالبسهم + وقد ظل امنا وفا لمادئة إلى ان اقعده 
المرض واثقلته الهموم فاحتاره الله عام 1545م بعد ان ادى رسالته 


«الصحفية على انم و جه ٠‏ 


ب م ا ا ا 2 6 1 ا 
)١(‏ راجع مجلة الاقلام العراقية ج؟ ص١8‏ 'السنة الاولى في كانون 
الاول سنة 15م ٠‏ 


موا - 


الكاتب الصحفي ‏ خيري صالح الهنداوي:" 


هنا الكاتب الشاعر الذي نسي قُ غبر حق واهمل من غير ذنب ولد 
عام 1440م في قرية بسبطة من قرى ددالى تسمى ( ابي صبدا ) في اسمرة 
متوسطة الحال وقد عاش هذا الفتى متنقلا مع ابه الموظف بوفق ما تنقتضيه 
متطدات الوظفة ٠‏ ذلك الاب الذي لم يأل جهدا في تثقيفه ونهذيبه فدخل 
كتاتنب بغناد و بعض ناقضية العراقم تعلم في المدرسة الرشدية _الابتدائية 
ؤال شهادنها التي ات أول وخر مأ نال سن بشهادات الكفاءة المدرسية 5 
وقد كان الهنداوي شفوفا بدراسة القران الكريم » وعلوم الدين » 
بوالادب » ء حفظ الشعر ٠‏ أما النحو والعربة ققد ”تعلم نتفا منها ولم تبحر 
فها لعقم طرق التدريس فيها كما يقول : ( انني في كل هذه المدة التي 
دَوَيت فها التحو والدروس الغر به لم أكن افقه م منها لاعتالاق 
نفسي بحت الشعر والادب تلذلك لم ايحد هذه القوباعد لها معلا ف دماغي ٠‏ 
اظن السبب الجوهري في الامر طرق التدرريس القديمة العقيمة !"2 وقد 
عالج النظم منذ صباه حتى برع فنه فسمت منزلته وظاع ذكره ٠‏ وعندما 
عاد الى بغداد شاءت الصدف 'ان يتعرف على الشاعرين جسل حدفى 
الزهاوي 6 ومعربوف الرصاقي فلازمهما مدة ظويلة استفاد منهما في الادن 

)١(‏ نسمته الى الهند جاءته رمن جده ب |السيد خضر ‏ . الذي درس 
على يد العلامة الهندي فنسب التلميذ الى استاذه كما هو مذكور في أكثر 
المراجع ٠.راجع‏ : الادب العصري لرفاثيل بطي ص ١1١‏ مصر ملنة 1١9159‏ 0 
وخيري الهنداوي حباته وشعره - ليوسف عزالدين ص4 ؟ القاهرة سنة 
لام 9 

(؟) رفائيل بطي الادب العصري في العراق العرتي ج؟ صضص؟1١‏ 


ارج 


والسباسة والاجتماع ٠‏ وقد خاض الهنداوي غمار السماسة متائرم 
بالانقلاب المشماني عام ار .وام وقد ظهر هذا جلا في ته تفكيره واسلوبه في 
كل ما كتب بونظم متوقعا من الانقلاب الاصلاح الشامل لكل ناحنة من 
نواحي الحاة 05 
فها هو ذا يقول متهحا سقوط عبدالحميد 0 
عقد السعد راية الافراح للأماني على جيوش التجاح 
بوبدا الشرق ضاحكا يسحب ال مسال 1 سهحة وارماح 
راتما راية الهلال نادي مرحبا( بالرشاد) والاصلاح 
وات عدا الحميد وسلة عَسَا 0 في رأسه يهنا الصبا7") 
وقد رأى كما رأئى غيره من الادباء كالشسى والرصافي - 
جمعية الاتحاد والترفي التي نادت ( بالحرية » والمساواة » والعدالة ) خير 
منظمة تحقق آمال العرب بما رفعته من شعارات برافة ٠‏ فأوكف الاديب 
الهنداوي ( فلمه في نظم القصائد بو كنابة الفصول في التبشير بسسدثها » 
حتى اذا ما انشقت على انفسها واسس حزب الحرية والأثتلاف + ظلل> 
ثابتا على مبدئه مدلافه'ا عن جمعة الاتحاد منددا بخصومها )!25 . 
وعندما أعانت الحرب العالمية الاولى عام 1815م دخلها شاعرنا بشعر 
وقليه متغنا .بحب الدبولة العثماية دافعا عنها بما 'تتهم به مبررا رأيه على 
إنها حاصة الدين والسلطان خلقة المسلمين + أسمعةه بمتدح جمعية الااتحاد 
والترفي له 
٠*٠ (‏ واذا كانت النفوس كارا تعبت فبي مرادها الاجبام) 
أعلن لالدستور بفضل شان الاتراك النحاء 0 فرفعت اعاصير الانقلاب 


تتتتكك .“اتن “ات 


)١(‏ يوسف عزالدين ه أخبري الهنداوي ‏ 'صل/اهاره 
(؟) رفاثيل بطي الادب العصري ف العراق العر ني 5 ص ١15١‏ 


ل ا 


0 


طرفا من ذلك الستار » ورأينا بأم زؤوسنا تلك الايدي الاجنسة الاايمة 
وما نصمت لا من الفخاخ والاشرااك » واصطادت كما شساءت سما من 
ممالكنا ونحن محتلفون غير ملتفتين الى «الوراء الامر الذي ضاعف طمع 
الطامعين فوقفوا لا بالمرصاد .يترقبون الفرص » حتى اذلا كانت الحرب 
العالمة شنوا علينا هذه الغارة الشعواء لستاصلوا شأفتنا بل لمحونا من 


صحيقة الوجود ٠‏ لقد خاب روالله فألهم واكدذبت امانبهه7”) 0 


وقد كان الكاتب فوما اخلص كل الاخلاص ( لامته العربة فهو 
عندما كان يوار الدولة العثمانة في غزها وني ابان اتشار النرعة 
الاسلامية نحده يفخر بالعرب قومه ويتذكر المعتصم وايامه )!"؟2 ولك أن 
تقرأ قصصدته ( الحرب في الارض ) لتجد الصورة واضحة لهذا الفخر ٠‏ 
فكاأل ! 
مستعضا عن الحداء االشدا 


ل كا فيه شنا 

بومئها: 
فلثثرها حربا تسيب الويدا 
فقد نات وهو شكر الححودا 


اين قومي وهل ترى غير ثومي 
امه #صدع الصفا والحديدا 


)١(‏ جريدة صدى الاسلام العدد 59 السنة الاولى عام 1516م 
(؟) يوسف عزالدين ‏ خيري الهنداوي ت ص١1‏ 


مه 


أن قومي ابناء فحطان حازوا 
طارف المجد والعلاء التلدا 
شيهد الف انهم امة الحب 
ضرت اط هرت اكه لتر 
وقد نشر كين قصائده في جريدة صدى الاسلام تلك الحريدة التى 
اسستها الدولة العثماننة في بغداد لأثارة النخوة في قلوب المسلمين ضّد 
الانكليز كما حرر أكثر مقالانها مستنهضا النفوس جاء في كلمة له بعنوان 
( الحرب والشرف ) : 
لا يسلم الشرف الرفع من الاذى 
عرق ينبض في هذه الحياة بل الحباة بغير الشرف ما هي الا الموت بل ها هي 
الا يار الجحيم ٠‏ اذن فلنجرد السف غير ظالمين ونضرب به وجه العددو 
الذي بريد بنا وبشرفنا سوءا بل الذي بريد أن .يجعلنا كالانعام أو عسل 
سبيلا ٠‏ فهلتموا ا ابناء فحطان لنطرز حلة شرفنا الببضاء بقطرات من الدم 
الاحمر بوننشرها امام العالم مبرهنين اننا قوم شرفاء ..٠٠‏ 
فاما همات يشل العار ذكسره 
بواما حاة شع الفتح. بالفتيم )50) 
وللكاب جولات في الصحخفب ضد الانكليز صارخا في قومه مضفة 
حكمهم ٠‏ جاء في مقال له بعنوان ‏ فثسل".آمال الانكديز في العراق ‏ : 
٠٠٠ (‏ نشبت :الحرب الحاضرة - العالمية الاولى ‏ قوثب الاتكليز على ثغر 


)١(‏ جريدة صدئى الاسلام عدد 38 السنة الاولى عام 1516م 
)50( حر بدة صدى الاسلام عدذ 85 السنة ١لاولى‏ عام 16م 


0 - 


الصضرة ووء والسيف سد والمال سد ستسلون ضؤداف اللصائر وقليلي 
الايمان بحلاب كلم يصادفوا 7 ضربا في الوجه ولطما على الحاه ٠‏ قام 
العرنافبون 300 ووقةوا! وققة الاسود ١‏ لصوارى واضاعوا رنيد الانكلين 
وطيروا الابهم وعقولهم ٠٠‏ 
فومَى اذا '“اشتد الضران. -تخالها 3 
دالحرب مجللها وسافها القفا ١‏ 
وانقم تقل و المدافع جام 
لم تخشس بادرة الطعان لدى الوغعئى ١‏ 
بل لا :تهاب “الموت .وهؤ زؤام 
ان الاتكليز برون الءالم جسيعا دونهم خلتا وخلتقا وانهم اوكى 
الناس بالسيادة العامة على الشير ٠٠٠‏ ستكشف 0 0 سوء ام مغفة 
كارت ع امع و ا 0 
شعره » واضح الفكرة » جزل الالفاظ » لذا تعد بحق من الشتعراة الذين 
قادوا النهيضة الاديية قٍُ العراق ٠‏ ولعل ( اتصاله با! لرصاقي وال لزهاوي مر 
في تعره » فأئر الرصافي فه بحزالة الشعر > والزهاوي بآرائه وتحد يده 
ف المعاني 3 ٠‏ 
ولعلك #لاحظ:' معي انها القارىء ان هذا النوعمن الثالاات الصتحضة' 
المطرزة بالاشعار الكثيرة > يوشك إن يكون فريدا .في بابه » لاننا تشسعر 
دائما امام كاتب سياسي يعتمد في مقالانه السباسية على طريقة ادسة موشحة 


)١(‏ جريدة ضدى الاسلام عدد ١5‏ السنة:الاولى عام 1916م 
(؟) يوسف عزالدين ب خيري الهنداوي ‏ ص؟؟ 


-76اات 


بالاشعار الكثيرة الني هي من نظم لكاتب في أكثر الاحبان + ومعنى ذلك 
أن المقال الضحفى: عند :هذا الكائن «جزعان : احدهما تثر © والاخز شعر 
على خلاف ما نيحد ذلك عند بقة الكتّاب الصحضين لين لا يعتمدون على 
الشعر في 'كتابة المقال اللهم ١لا‏ نادرا » وبشرظ أن يكون الشعر من نظم 
غيرهم ٠‏ وهكذا نحد ان نشثر _الهنداوي_ يمتاز باسللوبه الخاص في احشار 
الالفاظ المبرة عن المعاني الدفيقة » وانه كان في اكثر كتابانه يستشهد 
بالشعر المربي القديم يستوحي هنه الهمم وستنهض النفوس ٠‏ وهذه 
مزة يمتاز بها دون سواه ٠‏ 

جاء في مقال له بعذوان ( الاشاه الاسلامي ) :# 

٠٠٠ (‏ ولكن بقي أن نعلم كيف انفرط عقد تلك الامة الاسلامية » 
وكيف تطرق اللها الانحطاط »© وما كانت اسبايه وما هى منساته » وهل 
كان ذلك الخبود عرارة لالس أو عاك اسان وسيات اخرى 4+ 
نعم لم تتبدل الاسباب ولكن دلت الوجهة وتغير القصد ٠٠٠‏ وبالرغم من 
تخرصات الافاكين وتقولات الكنابين الى الجهاد ايها المسلمون 

آنا تس انال الغلى سكي 

أو بطلا ذاق الردتى فاستراح 

ولحبه للدولة العثمانية كان يقتنص الماسبات لينظم فها الشسعر 
لبدكل على ولائه لها ٠‏ اسمعه في قصيدته ‏ فاتح :وارشو ‏ يمدح القائد 
الالماني بوصفه من حلفاء الدولة العثمانية في الحرب العالمية الاولى قال : 

عن السيف حدث انه الحكم العدل 

وها شتت فل يشهد به العقل والنقل 


000) 


)١(‏ جريدة صدئ الاسلام العدد /ا81م السنة الاولى تثبترين الاول 


-7764- 


فلا حكم أن لم يحكمالسيف فيالوغى 
ولا ملك ان لم بسن إركانه العدل 
فما مثل حد السيف للخطب فازج 
ولا مثل حسن الرأى ان زلت الثعل 
ولا مثل ( هند نبورغ ) ,بوم كريهة 
اذا فضرت عن خوض مكريوهها الرجل17) 
الواقع أن الكاتب أوقف. شعره ونثره لنصرة الدولة العثمانية على 
الانكليز فكان يكتب مقالاته بروح “ندل علىايمانه االعميق لل<امعة الاسلامية 
كما هو معروف عنه » جاء في مقال له بعنوان ( العلم والعمل ) :- 
) ٠+ه‏ نحلت فوة الارادة ف ده الحرب 00 مظاهرها ف دول 
الانفاق وظهرت للعين الشمس في رابعة النهار » مما دلنا على أن هناك 
رجالا لست ارادتهم كارادة الانكلير ومؤتلفهم الذين لهم ارادة في 
الحرب غير استعمال المكر والخداع وتلفيق الاباطل والاراجيف ظنا 
فى إن تلك الخطة الخرقاء هي الطريقة الوحيدة لنجاحهم في هذه 
الحرب التي لم تكن في الحقبقة الا حرب العلم والعمل وقوة الارادة )("2 ٠‏ 
وقد كان االهنداوي كا نظهر للا من كتاباية يدعو الى التعصب 
الديني بصراحة وبعنف ولعمل” ها كشه في هذا الباب. يعطينا الصورة 
الواضحة لملامح هذا التحصب ٠‏ 
جاء في مقال له ( التعصب والتدين ) :- 


)١(‏ جريدة صدى الاسلام العدد ١8‏ ف 5١‏ تموز عام 1916م 
( قالها بعد احتلال الجيوش الالمانية العاصمة البولونية ‏ وارشو ب ببقيادة 
الجنرال 0-7 هند نبورغ ب )6 ه 

(؟) جريدة صدى الاسلام العدد 9ه السنة الاولى عام 1916م 


558 هه 


2 ووه للا إرى المسلمان الوم آلا وقد عر فوا هم ضمره لهم الاعداء 
واطلعوا على ما تكنه صدورهم من البغضاء والعداء ٠‏ ولا اظن ان النوايا 
الانكليزية الخيثة “نخفى ١ليوم‏ على أبسط المسلمين في العراق لأن الصبح 
فد ظهر لكل ذي عننين لع ل 2 ال افين ماذا ؛ يخىء الانكليز 
بين جوانحهم من الغدر والخذاع ٠٠+‏ أنْ الوفائع الاخيرة لهي ١‏ دلبل 
لنا على ,يقظة العراقبين اليوم واكبز برهان على حباة تعصبهم الديني ٠20)‏ 

ظل” الكاتت: مدافعا بحداتة عن الاتحاديين ولما تكقشفت سوء 
نواياهم واضمارهم الشر بالعرب ٠‏ تخلى عنهم وانخرط في صفوف العرب 
الاخرثار فتحرك قلمنه وثازات تفشنه فكان من اواثل الساخطن غلى 
العثمانين » سلما كان شل دلك. يفتى ف حب الدولة العثماننة ٠‏ أ٠سمُعة‏ 
بس جد بطالن ال إبحثه على انقاذ الامة هما الم بها من 1 
الاتحاديين ونفي ابناء العراق قال : 

الى المحد قدها فهي للمجد تزع 

فقد طال ما ترجو وما تتوقفع 
لقد سمعت وت التهوض 4 'العلى 
فظلت .وصوت المجد يملا سمعها ١‏ 
مسهذدة اجفانها لسن هجتم 
بحق العلى قدها ناما حاتها 
نال واما موتها فهو انفع 
: الى .أن 3 0 


؟” - 


00 جرندة صدى الاشتلام العدد 55 السنة الاولى عام 1918م 
() من: أبرز رجاك العراق' الوطنيين.:٠.‏ د 


2 


أطالب أن لم تطلب الحق بالقنا 
سسقى برغم المتحد وهو مضع 
تطالني تفي بزورة طاكب 
وقد خدم الهنداوي الدولة العثمانة خدمة فعالة في القوات المسلحه 
في إثناء ؟لحرب العالمة الاولى. مدة ثلاث سنوات كما خدمها بقلمه ولم 
تفكر بتقديره بل كافأته بالقائه في سحن القلعة سغداد ٠‏ 


(00) 


والذي يظهر إن العثمانيين خشوا منه لحهاده القومي ٠‏ تقول 
رفائيل بطي : ( وقد سحنه الاتراك لجهاده القومي ولما لاحس انهم يييتون 
له الشير” فر” من السبحن مختضا بدار أحد اصدقائه )20 وقد وصف 
فراره هذا في مقال ( بغدادأمن وإليوم ) نشرته له مجلة المقتطف في جزئها 
الخمس ص 45١‏ سنة ١911‏ يضف قبه الفزع الذي اصاب يغداد قبل 
دخول الانكليز بغداد عام /إزوا يأيام وما وام به العثماسون من قل 
وتعذيب الآمنين ٠‏ جاء فيه : ( هربت من السجن بعد اامتي فيه بايام كثيرة 
واختفنت في بعض الدور وقلبى كله أسى لما حل" ببغداد ٠‏ غادرتها ونار 
الجور في جوانتها تنبها الايدي الائيمة بقتلهم +++ الصفين والكبير 
والشريف والوضع ٠‏ نفوس تنزهق ودور تنهدم واموال ,نهب واعراض 
وحرمات تماح 6.6. )9ه 
وبعد هذا يتتقل الكاتب إلى وصضف “الته وهلعه بعد قراره من 


1:2( راجع : رفاثيل بطي إلادب العصري ‏ ج١‏ ض ١١١‏ 0 بوسف 
عزالدين ب خيري الهنداوئ ب ص195 : عبدالكزيم االدجيلي. ب محاضرات 
عن الشعر العراقي ‏ ص ٠ه‏ 

(') رفائيل بنطي ب الادب العصري ‏ ج١‏ صض١17١‏ 

(؟) هذه. الفقرات نقلت من كتاب خيرى الهنداوي ليوسف عزالدين 
ص /؟ 

2-27 


السحن من إن تلقي سلطات الاتراك القنض عله فقول : 

( شف انام ؟ وهل ينام السليم والقوم مسرءون في طلب هذا الخائن 
ن يعلى انفسنةات 6 اول لم ١كن‏ وشرف عدلان »> في نلك الساعة الحرة مهتما 
سني أكر ما كت مهتما بحال اخواني الاخرين "نهمل دموعي وتنصب 

على خدي فايك كي طويلا ثم ارجم 1 نفسي واطمعها بالفوز واعللتها 

بالنجاح وارسم إلها في مخلتي خطة الفلاح فتطمئن وتمرق لها بارفة 
الرحاء 906 ٠‏ وفي هذا المقال يمدح الهنداوي الانكليز ويذم” العثماننين 
واصفا أياهم بالظلم والقسوة ولعل” الشعار الذي رفعة الجترال ‏ مود 
فاتتح بغداد ‏ ( جثنا محررين لا فاتحين ) هو الذي اغراه : 

يقول الدكون يوست :عر الدين: : (اثاله كان كل كلاب الدين 
يندفعون دون روية ,وتعقل وراء كل شعار خلب © ويغريهم جمال العارة 
وأسر الالفاظ لذلك وجدناه يمتدح الاتكليز )20 ٠‏ 

شحة لهذا القلق 'السساسى أخذ عليه خصومه الساسيون هذه 
الهفوات فخاضموة وتأليوا عليه فأتصوه ٠‏ من ذلك ما كمه ابراهيم صالح 
شكر في جريدته الناشئة الجديدة”" جاء هه : 


0 ان الهنداوي ماثى السلطات فله قصائد في العهد‎ ٠٠٠( 
ومثلها في هحوه » في الاحتلال والعهد الماتى :+ وهدنا التلون , متكر ىق‎ 
الشاعر الجر )2*9 والذي نراه أن الشاغر أو الكاتب هو أبن بثته يتاثر‎ 
بها ويؤثر فها فالجو السباسي المحموم ألذي لا قياس له ولا مزان والقلق‎ 


)١(‏ يوسف عزإلدين - أخيري الهنداوي ‏ ص7؟ 

(؟) بوسف عر الدين خيري الهنداوي 2 

ةا صدر عددها الاول 2 الثانى من كانون الاول 37 ام 

(؟) جربدة الناشئة الحديدة العدد التأسع ف 71 تشرين الاول عام 
:للم ٠‏ 


2 


والحيرة التي امتازت به هذه الفترة أثرت فه لطموحه ورغته الجامحة 
الى الحرية والاستقلال ٠‏ كما أن هذه الصورة التي عاشها الكاتب لا تنقض 
هن محاسئة شئًا ولا تنحت من مكره!نه المشهودة قشلا فما اكثر الشعرلاء 
والكتتاب العراقين الذين هجموا العثماننين ,واتتصمروا للاتكليز ثم 
هجوهم وانتضروا للدولة العراقة ثم عادوا وتسئمو! كراسي الوزارة في 
الحكم الاهلي ٠‏ ولعل” أهم سبب دعا خصومه الى مهاجمته و:وجبه الطعون 
الى مده السناسي هو قوله وظفة مساعد مالي اق المريزنة - في 

اوائل ايام الاحتلال البر يطاني للعراق من عام /11وام > لأن لاللقوم رو 
بالدعارية العثمانة القائلة : ( ان الانكلز جاؤً! لمحق الاسلام ) وقد اعتبروا 
التوظلف ف خدمة 5 الاحتلال الاتكلزىي حراما وخانة للوطن 
٠ 00‏ لكن الهنداوي رمغ هذا كله بقى في خدمة سلطة الاحتلال 
ل ار أيام أثر حادثة وقمت له في اواء الحلة 
عندما عقد اجتماع حضمره قادة رأ للتدد يد بالسباسة الريطاسة في 
العرلاق ( وتسابق الخطباء والشعراء في التتديد ,الاحتلال وسساسته » 
والمطالبة بالحربة الكاملة والاستقلال ٠٠+‏ وكان مرجل الحقد والغضب 
يغلي خلال هنا الاجتماع لذلك لم يكن الحاكم الانكليزي قادر! للذهاب 
بنفسه إلى الجامع خوفا من أن بطش به الحاضضرون ٠٠٠‏ فاوعز الى 
خيري الهنداوي وهو الموظف العربي بالذهاب الى ال<امع لكي .يهدىء 
النفوس ٠٠٠‏ فما ان دخل الهنداوي الاحتفال وسمع الشسعر الحماسي 
المتدفق بالوطئية ٠٠+‏ حتى تدفقت نفسه على سحتها +٠ه‏ ووقف بين' 
الجموع الهادرة ٠٠+‏ وحثها على الاخذ بالشأر والمطالية بالاستقلال )90) 
فكانت نشحة هذا نفنه الى هنجام مع من نفي من الاحرار > وعندما عناد 


)١(‏ للتوسع في هذا الباب راجع : على |الوردي ‏ طبيعة المجتمع 


العراقىي # ص١5555؟‏ 
(؟) يوسف عزالدين ‏ خيري الهنداوي ب ص١4-؟5‏ 


0ت 


من منفاه في نهاية الاوام وجد الامور كما هي فالاتكليز يقيضون على 
والتسويف التى .سلكها الانكلدز حنث قال : 
(ذا قلت فاضت يها اللششعب واسمع 
اراك جهلت الحزم فاختلت اعزلا 
ؤانت بواد لو نعلت سس سبع 
رفصت على الصوت البصد المرجم13؟ 
وقد اسندت للكانب في الحكم الاهلي عدة وظائف ادارية في الدولة 
منها مدير ناحية > ووائمقام ومتصرف » وانصرف الى وظفته ستعد! عن كل 
دية يسان عيانة يار فى إرذفه وعبله ؟ 
( فلم يساهم كما اهم غيره هن الشعراء في الاحداث التي مرت على 
العراق )27 وآثر السكوت منذ تأسيس الحكم الاهلي حنتى الحرب الدامية 
الثانه سلة ةلوام ٠‏ 
ولا نقامت انتفاضة سنة 1441١‏ بزغامة المرحوم رشيد عالي الكبلاني 
ضد الاسسرة المالكة والمماهدات الاتكليزية «الجائرة غير المتكافئة ظهر 
الهنداوي على مسر ح السياسة شصائده التي نظمها منددا بالثورة والقائمين 
علمها بولاصما ثوارها بأنهم ضبان ٠‏ ممأ السب صدبقه الشاعر معروف: 
الرصاني والعرافين كافة ٠‏ جاء فها : 


م١555 في |١؟ كانون الثاني عام‎ 595١ جريدة العراق العدد‎ )١( 
(؟) بوسف عزالدين  خيري الهنداوي  ص7‎ 


40 اه 


5 شاغر العصير عن الفشرق 5-8 

تهز من طرب عطف الاعاريب 

يكاد .يرفص من حسن ومن طيب 
عج ف الرصافة واهتف شاديا غردا 

ف الواديق يو إل _الاخاضيت 
3 استمع الله صف الثوار 3-3 


ل ا 
صفر الوجوه لهم من فوفها طرر 
كأنهنا طشرى. البعن . الرعاين 
ظنوا الحروب اكاذينا ملفققة 
أذ انا سق زان اناسل 
ويظهر أن الذى دفعه :الى هذا كما سدو من سيرة حاته انه اقصي 
ذريعة للتتديد بخصومة ٠‏ وقد أعند لإلى منصيه هذا بعد فشل ثمورة عام 
1م »© و بقى فه الى عام +8ةام حيث احبل على امعان ٠+‏ وفي 'اواخر 
ايامه اثقله المرض وزادته متاعب الحاة والءائلة 'الشيء الكثير حتى اختاره 
الله إلى جواره عام لاقام بعد أن خلتف ا لن سى من ادب 0-7 3 
ومواقف مشهودة ف سل بلاده ولامته العربة ٠‏ 


)١(‏ بوؤسقفة عزالدين ‏ خيري الهنداوي ناض الا 
8زخ"ما - 


الكاتب الصحفي رفائيل دطي 
(5107م َ 551م) 


ولد بالموصل في عائلة فقيرة لاحفل لها من غنى أو روه !2 تان ابوه 
يمتهن الحباكة وقد ,اراد لابنه رفشل مستقبلا يعينه على ها يالاقه الأ من 
شظف ‏ العمشس وفقر الحال فعني به عنأية فائقة وفي الرابعة هن عمره بعث 
به إلى المدارس الابتدائية ثم المدرسة الثانوية ب مدرسسة البروتستانت 
الامريكان ‏ الا ان القدر فاجأه وهو في الخامسة عششيرة من عمره بفقد 
الاب العطوف فأثر ذلك في نفسه كما كان لها أثر في تكوينه الشخصي اذ 
حركت فه الاعتماد على النفس ومقالة الدهر ٠‏ ففادر الموصل قاصدا 
بغداد ملتحقا بدار المعلمين الابتدائمة وبعد أن أكمل المنهج المقرر ,تفوق 
تخرج افها نم عين معلما في بغداد وكان يوزع وفته بين التعلدم. والعمل 
الصحفي ٠‏ ولطموحه ورعته ف الاستزلادة من المعارف دخل كلة الحقوق 
العرافة عام 4لوام وقد تخرج ها عام وام غير انه لم بزاول المحاماة 
وانما لاصرف الى همزاولة الصحافة لولوعه بالعمل الصحفي منذ صباه فقد 
انفق عندما كان طالبا في الثانوية ,الموصل عام 915ام مع بعض الشيان 
في اصدار مجلة شهرية دورية يكتيونها بالبد واختاروا لها اسم ( اليراعة ) 
تشسها لها بهذا الطائر في اللدل كأنه النهار * ويعتبر هذا المسربوع النواة 
الاولى لعمله الصحفي 00 * وبعد ان استوى فلمه وعلت ثقافته أخذ يكتب 
فى مستهل حيانه الصحفية المقالات الادببة والاجتماعة في مجلة النادي 
العلسي”؟) وتعتبر باكورة عماله الصحفية تلك المقالة التي نشرها في تلك 


)032 راجع : فائق بطي - أني ص ©5؟ بغداد عام 1551م 5 
(؟) صدر عددها الاول إفي ١٠١‏ كانون الثاني عام 1919 ٠‏ 


- 5١5 


المجلة بعنوان ( بين الحقبقة و«الخال ) ذيلها بتوضع محب السلام جاء فها : 

( ايها القلم الكسير ! انهض ايها القلم الكسير فقد طال رقادك تحت 
الستار الحالك في لل الخطوب ٠‏ ها ان فحر السلام قد اضشرت مباسمه 
عن شعاع الحق ٠‏ انت واللسيف شققان مفترةان بل ضدان متناقضان ولقد 
تغلب عدك زمنا طويلا وهنا شأن القوى الجائر على الضصف الصف آما 
اليوم فقد ارجع السف: الى غندء. بد أن تلطخ النجبع وقام محدك رافعا 
لواء الانفاق والوئام والحب والسلام )7'' وكان رفائيل يذيل كتاباتسه 
باسماء مستعارة منها ( محب السلام ) > ( خالد ) ( فتى العراق ) فبعد ان 
تخرج في كلة الحقوق انصرف الى عمله الصحفي والادبي في أن واحد 
انصرافا كلا #ركا التعليم فكان محررا فرئسا لتحرير جريدة العراق/؟) 
وقد شارك في الكتابة في أكثر الجرائد والمحلات العراقة وكان لمساهمته 
أثر في النهضة الثقافة والادببة والاجتماعة من ذلك ما كان يكشه في 
محلة الناشئة2"9 هن مقالات تحث على التقدم والنهوض بعتوان ( خواطر 
جديدة ) يعالج فها النواحي الاجتماعية كقضية المرأة ونظرة المجتمع الها 
جاء في احداها : ( ضلع الرجل > سماها قوم من الرجال ! وفي لوبهم 
شيء من الاثرة » وفتاة حواء » دعءاها غيرهم وني نفوسهم غصة من جدتها 
الاولى ٠‏ خلقت فتئنة زعم بعضهم »> وفطرت رحمة قال آخرون » وهي 
هي » والدة الجنس الششري »> وام البرايا » برغم ما يزعمون ويتقولون ! 
نظر الها الناس > فرأوها عظلمة » اما عظمتها فقائمة بنفسها » قوية » اما 


)١(‏ مجلة النادي .العلمي الموصلية . العدد الاول قي ١١‏ كانون 
الثاني عام 1915م * 2 

(؟) صدر عدذها الاول إفي أول حزيران عام ١42١‏ لصاحبها رزوق 
غسام ٠‏ 

(؟) مجلة شهزية صدرت في الثاني من كانون |الاول عام ١95١م‏ 
لصاحبها ابراهيم صالح شكر ٠‏ 


ب ”ا - 


فوتها فمستمدة من .جرت الاقوياء ووهن الضعفاء ٠‏ وجدت مخنضة 
منبسطة في شلمائلها فحمل ذلك منها فرريق على الصغار واخرون على 
الرفعة والسمو )''' ٠‏ وكان يخرر كذلك في جريدة الناشئة اللجحديدة(؟ 
في اب ( جمهورية الادب ) الج فيه مختلف الشؤون الادبية وكتب عن 
أكثر إدبائها وما امتازو! بها أسمعه متحدنا عن الكاتب ( عناس محمود 
العقاد ) : ( عاس المقاد نموذج التطور الحديث في أدب الضاد » وزعم 
مذهت التحدد في وادي الل ٠٠٠‏ بربيد العقاد ان ينبني ضيرح الادن 
'الحديث على ثلاث فواعد ( الحق > والحمال » والقوة ) تلك نحزانه ف 
حماته ولخطته في كتايانة ٠‏ تناول الصحفة التي يوشها قلع الاستاذ العقاد. > 
فلا تليث بعد ان. تمشسي نظرك فبها أن تمجب بذكاء كاتبها يفيض من 
حواشيها وتسزاحم امام بصيرتك هن معاننها إشباح ( الجمال ) وقد الها 
المؤلف “حللا. فاخرة هن السان الأحاذ مزركشة بدرر اللغة الغالية وتشعر 
بحر أنه النادرة في الخروج غل. المألوف وتكفير ما يقدسه الجمهور خلأ 
واتزييف ها يك ه غلطا وعماية )9© , 

وللكانت آداء في الخاة والادب والسامة تعطنا الصورة الكاملة 
لفلسفته البي ”تناها وتعلنا على تفهم شخصته اذ الكتابة جزء من شخصية 
الكانب كما يقال : ففي الادب يقرد : ( متى استطاع الكاتب ان جد في 
اللغه ويتفرغ لمواضعها » حمث يسيك نتاجه بما يتفق ولغة الادب اصبح 
ذلك الكانتٍ من الادباء وق لنا ان نسمي نتاجه أدباً )247 وفي الحاة 


م191١ محلة الناشئة 'العدد الاؤل :2 كانون الاول سمنة‎ )١( 
(؟) صحيفة إسبوعية صدر إعددها الاول في 7؟ كانون الاول سنة‎ 
ام ماعنا ابراهيم صالح ميحر له‎ 
(؟) جربدة الناشئة الجديدة العدد ه في /ا؟ مايس سنة /1955م‎ 
١هص فاثق بطي أبي ب‎ )5( 
- 74 - 


كان يقول : ( علينا أن نساير التطور الاجتماعي وأن ندعو الى مسسايرة 
النهضات الاورسة مم الاحتفاظ بالتقاليد الدينية والعرنة 2١7)‏ وفي السياسة 
يقول : ( السماسي هو ذلك الاسان الدي يضع مصلحة المجموع والوطن 
قوق كل شي ء » والوطني هن تصلب في عقيدثه عا ل أن تكون لصالح 
وطنه » وهو من يتفهم وضع بلاده فديما ا وغب الحوادث 
الءالمة )("2 ٠‏ عالج بطي هذه الامور جمبعا بأسلوب رائع امتاز بسلامة 
عباراته وسهولة الفاظه وعمق افكاره نهج هنذا النهج في اسلوب اخنص به 
ببن صدافي هذا العضر وادبائه لما امتاز .به من القدرة العلمية والكتاية في 
معالحته لمختلف القضايا :دل على براعة ودقة في التصوير ٠‏ 


يقول الكانب أمين الريحاني : ( ولرفاثئل اسلوب في الاشاء سهل 
منسيحم جلي" » » لا تكلف فه ولا اغراب ٠‏ وله في معالحة المواضيع مزية 
مستحة »> هي انه ا اولس مدل 
فيه شمل ولا يقصرها على ١‏ )0+ 

وقد عزم الكاتت أن 55 على صفحات جر بدة تعبر عما يروم 
تحضقه لوطنة بعد ما تفاهم الآامر وعز المدافع عن الت فحصل على اما 
جر بدانه ( اللاد ) وقد صدر عددها الأول في الخامس والشرين من 
تشررين الاول عام هوام وبرغم ان هذه الصحفة صدرت بعد قترة 
اللحث فاننا مضطر ون الى الاشارة المها لانها #كمل 'الصورة التي في اذهانا 
لهذا الصحفي » فلك أن تقرأ خطتها في عددها الاول لتنين صدق احساسه 
ؤقوة عقضدته فال -آياتي الكثيرون ما خطة جر بدة البلاد ؟ فأجتهم 
تقرأون خطتها بين سطورها اذ ليس بنافع لنا أن نتبجح بذكر خطة قويمة 
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٠ المصدر السابق‎ )١( 

(5) المصدر السابق ٠‏ 

(؟) أمين الريحاني ملوك؛العرب ‏ ط؟ ج؟ ص1ا5؟5 ٠‏ بيروت 
عام 59ام 7 


9106: 


اليوم ونلتوي عنها في السير غدا ٠٠‏ فخطة جريدة البلاد ما تقتضيه مصلحة 
البلاد و كل مصلحتها بل واكسير حاتها الحرية والاستقلال ٠ه‏ فما اتفق 
ا ا ص ل 
عله هدامة له ٠*٠‏ وهن بعتدي على الللاد فهو عدروها اللدود سواء اكان 
محسوبا عليها ام أجنبا عنها )200 .وفي العدد نفسه بين .واجب الصحافة 
الوطنة “وواجب الصحفي في الاوضاع الشاذة التي .بواجهها باسلوب 
سهل ممتتع ٠‏ فال : ( وأخيرا انح لنا أن نعمل في الصحافة ٠٠٠‏ فأنشأنا 
صحفة البلاد عسانا تؤدي بها خدمه ضشلة متواضعة في مدان الجهاد » 
جهاد هذه الامة المغلوبة على أمرها ٠‏ فالصحافة لسان الامة الناطق ومرآتها 
الصافة فهي معبرة عما يختلج في اعماق القلوب » وهي المجلة صور 
النفوس ٠‏ ومهما يكن الوضع شاذا في العراق اليوم فبوسع الصحفة 
الحريئة أن تضج من فداحة شذوذه » وبمقدورها أن تعرضه امام الرأي 
العام بقبحه وبشاعته ولا تذهب الضحة الخارجة من الاعماق سدى )(5) 
وحسبنا ان ندلل على كفاءته الكتابية انه انضم الى ”تحرير جريدة الاهرام 
القاهرية واسنّد اليه تحرير الشؤون العربة كما اسند الله وظفة اخرى 
هي وظيفة محرر ديا العرب في اسبوع''" في جريدة الاسبوع المصرية ٠‏ 
عاش رامل في مدان الصحافة مدة ست وعشرين سنة استطاع في اثنائها 
بقلمه وصدق عقيدته أن يحصل على لقب ثقيب الصحافة العراقية ٠‏ وقد 
دفعته اعماله الصحفة إلى ( خوض المعترك السيا سي فد خل المرلمان مرات 
عد بد لاقى فها صنوف العذاب والحرمان دي الذي اعتنقه وناضل في 


١(‏ ء ؟) جريدة البلاد العدد الاول في 65 تشرين الاول سنة 
م . 

2( اعتقل ستة ؟95١‏ وأرسل الى العمارة وعند عودنه من المعتقل 
أصدر بجربدته البلاد لكنه ماجر من إيغداد الى مصير في منتصف سنة 
7م ٠.‏ 


"امات 


مشاه ( عروبة حرة واتحاد كامل ل ولغل خير ما':يمثل * كفاحه في 
المجلس النابي المقال الذي وجهه الى 'الشعب عندما رشح نفسه للنبابة 
بعنوان ‏ الكرامة والخز والحرية ‏ ( +٠٠‏ إن سلغ المواطئون هذه 
الغابة الا بالسعي لاستكمان استقلال البلاد وتوطيد سسادة الشعب » ونرساخ 
فواعد الدستور » في حكم ديمقراطي سليم »> يقيمه الوعي العام » وويهسمن 
عله' مجلس نابي يمثل ازادة :الامة ٠‏ بهده الوسيلة نعم الفرد بالرفاه 
وى لمر افنا ان ييخطو خطوات واسعة نحو الاتحاد العربي ٠150) ٠06‏ 

ولقد صور هذ الكاتب الحكومة ورجالاتها» والشعب © 
والافة أدق تصوير » ورسم اذا الحباة 'التىي احسها الناس حوله » دون ان 
يهاب ظلم حاكم أو نفياً وتعذيباً ٠‏ اسمعه يخاطب الحكام محذرا اياهم 
من مغبة الارتباك في عملهم مخاطيا أياهم بقوله : ( غربلوا رجالكم المسؤو لين 
وراعوا النظام بحذافيره ) جاء فها ( ٠.٠‏ ان الارماك الحاصل ٠٠+‏ سسه 
أن الشخصية الادارية الكبرى المسؤولة فه ضعفة أو لس لها من 
المؤهلات ها يرفعها الى أن تمثل الدولة وعزتها ومهابتها في طول اللواء 
وعرضه : أن منصب المتصرفية على أعظم جانب من الدقة والحراجة 
ويتطلب رجالا كل الرجال ٠‏ فتراكب الحكومة اعظم الشطط في تهاونها 
في احشار الرجال الذين يشغلون هذا النصب كما انها لا تؤدي واجبها 
في خدمة البلاذ اذا هي لم تحمل مفتتح أعمالها في التنسيق والاصلاح 
الاداري ٠٠٠‏ )9 اما نواب الامة فقد حمل عليهم حملة عنيفة ودعا الشعب 
الى محاسبتهم حنث كتب مقالة عنوانها ( الى متى هذا الهجوع ) جاء فها : 
٠٠٠ (‏ وحرمة الحق اذا ما فصير اللواب في واجبهم ولم ياوبوا الى 


١١ص فائق بطي أبي ب‎ )١( 
المصدر السابق  ص ؟‎ )5( 
(؟) جريدة البلاد العدد الثالث إفي 58 'تشرين الاول سمنة /1555ام‎ 


انفسهم فيوحدوا صفوثهم ويعملوا على اي<اد الممارضة القوية الي تحسب 
لها الحكومة حسابه' فاللوم كلل اللوم عليهم ٠٠٠‏ واذا ها اراد الشعب أن 
يحاسب فمحاسية هؤلاء واجبة قبل محاسية غيرهم اذ الحكومة تعمل في 
السسل الذي يوافق مصلحتها وحزب الحكومة يؤيد الحكومة و يعضدها ٠‏ 
ولكن ما عذر هؤلاء ٠٠‏ الذذين يستسلمون لاغراضهم الذاتية ويخلدون الى 
الكسل فببقون متنافرين غير ملتثمين بعضهم مع بعض 2١١)‏ وبقي رفائيل 
دؤوبا في عمله يبن الدابة والصحافة والوزارة حتى #وفاه الله في العامسر 
من سسان عاه “قعقام ٠‏ 


)١(‏ حربدة البلاد العدد 'الخامس ف 5" حزدران صننة ام 
- ذخام - 


الفصل السادس 


الصحافة والادب 


ب هالا ب 


الصحافة والادب 


للصحافة أر كبير في المجتمعات :وجبهها > وايقاظها » والسير فها 
الى ما ترنو اليه وتروم تحققه ٠‏ فهيى العين السحرية التي تنفذ فها الى 
اعماق الشعب للتعبير عن آماله ورغاتة ٠‏ فلا غرابة والحالة هذه أن يطلق 
الناس على الصحافة ( السلطة الرابعة ) ولم يكتفوا بهذا بل ارتفموا 
بتسميتها الى اعلى المراتب © ولقبوها القابا توحي بالهبة والوقار ٠‏ ولك أن 
قرأ ( صاحية الجلالة ) لتثير في مكامن نفسك ايحاءات تزريدها فوق 
هستها ووقارها رفعة وسموا ٠‏ لهذا ليس من المالغة في شيء عندما قال 
نابليون : ( انني وجس حنفة من ثلاث جرائد 'اكثر مما اوجس من مثة 
الف مقاتل ) ٠‏ والصحافة الحرة المسبرة عن واقع الشعب » اقوى من مدفم 
واعز من سلطان ٠‏ لقد كنا نفهمها ‏ الصحافة ‏ انها 'السلطة الرابمة » 
وصاحية الحلالة بالنسبة الى السياسة » وشؤون الحكم فقط » لكننا 
( وجدناها كذلك بالقناس الى أمور اخرى أمم من السنابة واقى من 
الحكم منها اللغة ومنها نالادب 2١00‏ لأن الصلة وثيقة بين الادب والصحافة 
منذ النشأة الاولى ٠‏ كما وان الصحافة أثر من اثار الادب بالنات مهسي 
أذب في وافعها والصحفي ديت قْ ذانه حيث انه يشارك المجتمع بتحار به 


الشعورية و نقل احداماته نه وجائر نما يثائر « لص وين نما بحس 
به لأنه 'قطعة من رنوحه وشعوره ٠‏ قله يمكن بأية حال من الاحوال أن 


لم ل 1 


)١(‏ عبداللطيف حمزة ‏ مستقبل الصحافة ‏ ج١‏ ص" 


لوف 35 


وشر ٠.٠‏ والصحفي الناجح هو من يرتفع بالصحفة الى الادب )١()‏ 
فالصحفي ادي يبلقب عن الالفاقل التي لها وقءها الفعال .التي تحمل 
بإن نايا حروفها ممانيها الحية من حبث جرسها وصحة قباسها * فالصحافة 
قد مهدت من أناحية اخرى الى تبسبط 'اللغة ببحبث يفهمها اكير عدد ممكن 
من 'القراء » وزودتها بالحبوية الكافة للتصير عن كل ما هو جديد أو 
مبتحدث في الادب والعلم ٠‏ فالصلة اذن وشقة بين الادب والصدافة ٠‏ 
ويكاد يكون قضل الصحافة فة على اللغة والادب أمرا مسلما به ٠‏ .وفي هذا 
يقول الدكتور ( عبداللطيف حمزة ) : 


( لو نظرنا الى بعض الاداب الاجنسة الحديثة لوجدنا فضل الصحافة 
ظاهرا على كل من اللغة والادب ,بجميع اشكاله المعريوفة عل نقد ومكل 
القوم ف أوربا وامريكا الى نتبجة هي الغاء المسافة بين الادب والصحافة 
الشية لباه ل ا د د ا ل 
انه وهن مع ١‏ لزمن واوشك ان ينقطع 00" ولعلنا لا نمدبو الحقيقة اذا 
ما قلنا أن !لصحافة أعم واوسع من الادب * الدب مهما أوتي من شود 
البيان ورجاحة العقل لن توصله هذه الامور الى مرتية الصحفي ما لم 
إبضيف إلى ادابه هذا علوما وفئونا لاخرى هن سباسسية 6 06 « 
ودع سن لس رس عا دين لالش عو اكترر المجتمع من 
مشاكل وحؤادث يومية واسبوعنة كما “نطلع الجماهير على ما يجري حولها 
وتوجهها الوجهة الصالحة ٠‏ يقول الاستاذ (عبدالقادر حمزة ) : 

( ان المتعارف عليه هو ان الادب عنصر من عناصر الصحافة ٠‏ ولكن 
الصحافة ليست الادب ٠‏ بل هي فن اعم واوسع » فالاديب قد يكون كاتا 
مبرزا .وبحاثة لا يشق له غبار » ولكن لن يكفيه ذلك لكي يكون صحفيا 

(01 سلافة هوسق د الضحافة !حزفة ورملقة ا ضن١4‏ اللقاغرة«ضبة 
54ام ٠‏ 

(؟) عبداللطيف حمزة ‏ مستقيل الصبحاقة ب ج١‏ صه 


- #57١ 


وانما يكون بان تجمع الى الادب علوما وفنونا اخرى ثم بأن تكون له خبرة 
كافة ,الناس .و بالاشياء و بالحوادث وباذواق الهئات المختلفة ثم بان .يرزق 
مع هذا كله الملكة الصجفية )!20 من:هذا يظهر للا انه لسن كل اديب 
ضحفما ولكن شغي ان: يكون كل صحفي اديا » لان الصحافة اصبحت 
اشنه ‏ بدائرة. معارف وبات الارماط بمنها وبين الادب وثنقاه كماوان 
الاديب رجل ذاني يعنى. ششخصته وحدها فصور لنا ما يدور في خلحات 
نفسه. واسرارها ويكون لوصفه صدى في نفوسى القزاء ما داموا قادرين 
على قراءنه وفهمه ٠‏ 


اما الصحاني فرجل غير ذاتي لانه مسؤول عن محتمعه باسره فسجل 
اراءه .وسكناته ويقدمها الى القراء ٠‏ ذلك لان الصحافة في جوهرها عمل 
اجتماعي. يقوم على تنوير الاذهان والاتصال ,الرأي العام ومن 'م كان على 
النضحفى ان كيل الحوادث والاخار ويعقب علها و بشرحها دوزمراعاة 
اضلحته. الذاتية .وائما تفنى ذاته ونصلحته الشخصية في مصلحة المجتمع 
ومدتقله 00ح 

من كل ها تقدم بين لنا الصلة الوثبقة بين الادب والصحافة وفضل 
الصحافة قُّ نمو الاذب ورقه بأهم فونه 'القصدة والمقال ٠‏ لذا كان لزاما 
علدنا إن تستبع الخطوات التي مهدتها الصحاقفة للادب لنعفهم مدى ما آذنه 
الضحافة العراقية من خدمه للادب من حيث تطوره وازدهاره ٠‏ وفي هذا 
الفضل ستتئناول بالنتحث' تت 


-: القصيدة الشعرية والصحافة العراضة وهنا تكلم عن‎ ١ 
٠ ا القصيدة الشعرية في الاتحاة الساسى والوطنى‎ 


')١(‏ هذه الفقرة مأخوذة .من اكتاب الصحافة والضصخف ‏ لعبدالله 
(2) راجمع. : عبداللطيف حمزة. ب.مستقبل .الصحافة ‏ ج١‏ ص8-و 


ل150؟ع سم 


ب القصيدة الشعرية في الاتحاه الاجتماعي ٠‏ 

نم تتكلم عن الصحافة العراقية وتطور فن المقال ٠‏ وهنا تناول 
بالبحث :- 

أ المقالة في الاتحاه السساسي ٠‏ 

ب المقالة في الاتجاه الاجتماعي * 

( القصيدة العرية والصحافة العراقية ) 

للصحافة الاثر البالغ في القصيدة من حيث غرضها » ومن حيث لغتهاء 
وإسلوبها » ومن حنث الدور الذي ادته للسثة العراقنة في مدان السباسة 
والمجتمع والاذب ٠‏ ولو تعنا الحركة الشعرية في العراق من منتصف 
القرن التاسع عثسر حتى اوائل القرن العشرين لوجدنا ان الشعراء كانوا 
طليعة النهضة العراقنة سساسية كانت أم فكرية أم ادببة أم اجتماعية ٠٠‏ كل 
هذا بفضل الصحافة التي لعست الدور الفعال في نقل القصيدة من طور الى 
طور »> والارتقاء بالشاعر من <الة ,الى حالة > فالشاعر الذي وجد هلظهور 
الصحافة والشاعر الذي وجد بعد ظهورها يختلفان كل الاختلاف » 

الشاعر القديم كان يتخذ من شمره وسسلة للتسلية > ويخاطب يه 
طقة خاصة من الناس الذين يفهمون لغته ورموزه » وهذه الطبقة هيطبقة 
المثقفين » نما نرى الشاعر الحديث قد وهب نفسه لمجتمعه عن طريق 
الصدافة التي تقدم انتاجه الى ابناء وطنه لعبر عن عواطفهم ومشاعرهم غير 
معني بعواطفه ومشاعره لانه رجل غير ذاني ٠‏ شحة لهذا تائرت القصدة 
الحديثة من حبث اسلؤبها ومن حيث موضوعها ٠‏ 

اما من حيث الاسلوب : فان لغة القصيدة أصبحت من 
السهولة بمكان بحبث يفهمها ع'مة الناس لان الشاعر يخاطب بها 
العافة > كما يخاطب الخاصة أن اراد التجاح لهدفه والسمو 
لشعره ٠٠٠‏ فلا بدله أن يفهم عامة الناس ويحسب حسابهم وبهذا تخلصت 

5 اريف > 


القضيدة الحديثة من الالفاظ الغريية والمستغلقة التي كانت تعتبر من 
علامات القصدة الفريدة سابقا ٠‏ 


اما من حبث الموضوع 5 كان .الشاعر شتنص الماسدات المختلقة 
لمتخد من قصصدته عنوانا لمناقشة ظاهرة سياسية .او اجتماعهة أو ادبة 
وتعللها لان هذه الظواهر محتمعة هي اأموقظ والمنبه للشعرراء على نظم 
القصائد ليقدموها الى الجمهور الذي ينتظر منهم قصائذهم ٠‏ لنا كانت 
القتصدة في الصحخف الاداة الاولى للتسير عما يسلمى ‏ بالراي العام 
والرائد الحضقي لبقية فون الادب ٠‏ فاذا حدثنت في المجتمع حالة سياسية 
انبرت القصيدة.للخوض في هذا الموضوع وتهافت الشعراء على نظم ها يبرز 
هذه الناحية واذا م! حدنت حالة اجتماعة قامت القصبدة للتعبير عن ذلك 
على صفحات الصحف ثم يأني دور المقالة بعد ذلك معلقةوشارحة ما تهدف 
اليه القصدة ٠‏ من هذا يتضح ان. القصيدة في الصحافة العراقة كانت 
اقوى تعبيرا واعمق تأثيرا من المقالة والسبب في ذلك : ان الطسعة العراقة 
كانت ادنى الى الطبيعة لالقبلية او العشائرية تثيره' الحمية » والنتخوة » 
وتطرب لسماع الشعر ونهتز له ٠‏ وني هنا اختلفت الحالة الشعورية في 
العراق عن الحالة الشعورية المقابلة لها في مصر في الاتجاه الصحفي ٠‏ 
فالمقالة 'الصحفية في مصر_كانت الرائد لجميعالفنون الادببة٠يقول‏ الدكتور 
عداللطيف حمزة : ( ٠٠٠‏ اما المقالة الصجفة 'فقد كانت هى القائدة. 
الجققية لجميع ,الفنون وءه لأذا تحدنت الصحف عن الاصلاح الاجتماعي 
كان على الفنون الادببة كلها ان :تخوض في موضوع الاصلاح الاجتماعي ٠‏ 
واذا تحدثنت الصحف عن الحهاد الوطني او السباسي وجب على الفئون. 
الادبية كلها ان نسلك هنا الطرريق » وهكنا )200 . 

ولعل طبيعة اختلاف الثقافة في كلا البلدين ب مصر والعراق ‏ ادى 


)02( عبداللطيف حمزة 3 مستقبل ,الصحافة تَّ ج١1‏ ص ه 


2 0-7 


الى هذا الثبانن في الاتجاءه الصحفي ٠‏ فمصر احتكت بأمتين عظيمتين 
فرنسا وانكلترا - فأثر هذا الاحتكاك بها » كانت شحته رفتها علساً 
وثقافا وساسا » فدآت منذ ذلك الوقت “نشط للعلم وللادب معا وتنتهز 
الفرص لتثقيف إإبنائها واعدادهم للمستقبل وقد مكنت كتابها من معرفة 
اللغات الحبة »> والتضلع فبها للاطلاع على خصائص الاممالاخرى والانتفاع 
من اثثارها المدسة > فلا بدع اذا ظهرت صحفها حافلة بانواع شتى من 
المعارف ٠‏ وقد ظهر فها بلة من كمار اكات الصحافة وحملة الاقلام 
ومثاغير الادباء + وقد سهلت هده الوسائل غلى نمو الحركة الفكرية 
وساعدت على ارتقاء. صحافتها » حتى رن" صدى مقالاتها في ل ”" 
واحتلت المقالة مكان الصدارة فكانت القائدة الحققة لجمبع الفنونالادبمة 
0 بشول الد كتور حمزة ٠‏ 

اما العراق : فقد ظل في سيات وغفلة ظبلة الحكم العثماني إذ تعمد 
العثمانيون اعاتة اللسان العربي > والقضاء على آدابه فلم تشجعم :أسيس 
المدارس > ولم نهتم بالتعليم وحدا بها الى ان تعلم الناس باللغة التركية فعاد 
ابناء العرب لا يعرفون من لغتهم اكثر مما يعرفه التركي منها * كما ان 
الاتراك عمدوا الى عزل العراق عن كل ما هو حديث لذا انصرف 
العراق.ون الى تلاوة الشعر وترداده » وبقي الشعر محافظا على اصالته » 
فهذا تخلفت المقالة الصحفة في العراق عن الشعر ٠‏ وعندما بزغ نور 
الحرية باعلان الدستور عام 19+4م تسابق الشعراء في الحصول علىامشاز 
باصدار جرائد لهم حتى لبعتبر من النادر ان :نجحجد شاعرا من شعرائنا 
المعاصرين من لم يزاول الصحافة ٠‏ فمعظم الصحفين في العراق كسانوا 
شعراء كالرصافي » والزهاوي > وشكري الفضلي » وحسين الازري » 
وابراهم ملب »> ومن لم يكن شاعر! جعل عنوان مقالته با من السعر » 


له راجع : جر بدة دار السلام العدد الثامن في ١١‏ اب عام م 
هلالا - 


ورصع مقالته بابيات كثيرة من الشعر لتؤثر في نفوس قرائها وهذا هو 
الدليل الاخر على ان القصبدة الشعرية في الصحافة العراقية هي الرائدة 
لجميع فنون الادب > ببنما تخلفت عنها القصيدة في الصحافة الصرية ٠وقد‏ 
كان الشعراء في العراق الرعل الاول الذي ساهم في ايقاظ الهمم والدعوة 
الى الاصلاح لذا نرى القصيدة في ادبنا العراقي الحدديث قد سلكت ظرقا 
متعددة من اهم هذه الطرق اثنان هما : 

طريق الجهاد الوطني والساسي » وطرييق الاصلاح الاجتماعي * 

( القصيدة في الاتجاه الوطني والسياسي ) 

كان الشعر منذ مدحت باشا عام 1458م حتى قبل إعلان الدستور 
عام لمقام إبشرسم خطى الفترة المظطلمه كل تقاليدها الادبية سواء أكان 
ذلك في المعنى أم في الالفاظ أم في الاساليب ٠‏ كما كان يسبح في فلك 
الولاة والوزراء فكان خادما امنا لاصحاب السلطة والجاه يكيل المدح 
داعال" من الوالي الطالم عادلا » وهن البلد المعنا وهكذا اثقلب معظم شعراء 
هذه الفترة الىمادحين ٠‏ ولنستمع الى احد هؤلاء الشعراء وهو عبدالقادر 
ديون - 1١7‏ حيبت يقول مادا والى التراق نامق ناكا # غندما. إن (الحسير 
الذي يربط الرصافة بالكرخ عام لاءوام : 

هي الحضارة ما تعلو به الرتب 

والوم ١ضحت‏ بملك ساسه ملك 

من آل عثمان مضرويا له الطنب 20 


لله شاعر وصحفي ولد ف بغداد (1816م#١٠١15م)‏ 
(؟) عبدالله الجبوري ‏ من شعرائنا المنسيين - ص - بغفداد 


- 556- 


ومن الطريف أن نذكر أن الوالي نامق باشا عزل في يوم صب 
العسين فقال الخد الشعراء.قه.: 
اد لكر توكر ا اع ذا ربا بل 
فعن قريب جسع الخزي يرمحل 
الله اكير زال الشك وارتحلت 
عنا الهموم وزال الخوف والوجل 
قد جاء خير فأل من مؤرخه 
بشرى أنامق بعد الجسر ينعزل 7"' 
وللزهاوي ( مام وام ) قصائد كثيرة في هذا الباب منها 
مدحه للوالي عاصم لكا 9 اعدنا ان عد ريه عام لخدام 
جاء سها :- 
من ذاك جسر قد تمد د ذوق دجلة بلمهارة 
في قرب بغداد بمعا ا لبرة يقال لها فرارة 
جع الثاننة والصيسا نة والرزانة والتضارة 
أتشأءه عام الذي تزهو بطله الوزارة *") 
وقد حفظت لا دواوين الشعراء الكثير من هذا النظم وود استمر 
الاتحاه الشعري على هذا اللمطا حتى حدثنت ظلاهرة قسل عام لمءوام 
عرفت ( بالمشروط والمستيد ) انقسم الناس فها إلى فسمين كلمنهما يدعم 


رأيه بحححه ويناضل عنه ويسفه راي خصمه ٠‏ 


)١(‏ ذكر عباس العزاوي هذه الابيات في كتابه ‏ العراق بين 
احتلالين ب ج/ ص ١55‏ وقال عنها : انها لا يعرف ناظمها ٠‏ 

(؟) من الولاة الذين تعاقبوا على حكم العراق ٠‏ 

(؟) عباس العزاوي ‏ العراق بين 'احتلالين - ج6م ص11 


ب لالالا ب 


فالفريق الاول ‏ المشروط : يرون أن يكون حكم اللطان 
مشر وطاً باقامة مجلس شورى ‏ برلمان ‏ وفي هذا ا المتحررون 
والمتحددون والقائلون باقامة حكم عادل ومساواة بين الرعنهة ٠‏ 
اما الفريق الثاني المسشد : فيرون اطلاق ند السلطان بكلها يراه 
وحسب معتقده صلاحا لانه المرجع الديني ٠‏ 
وفي هذا المجال السياسي العنيف ‏ المشروط والمستيد ب انيبرت 
القصيدة مصورة لهذا النزاع الفكري ٠‏ وكان معظمها يدعو الى التحرر ٠‏ 
وفي هذا يقول السيد عبدالمطلب الحلي يصف - محمود شوكت - بطل 
الانقلاب العثماني ويمدح الرئيس الاعلى 2١7‏ للمشروطية وهو العلامة 
المتحرز الشبخ ‏ ملا كاظم ‏ وال :# 
وطار صماخ الخور حتى تر كته ومعطسه من تحت نعليك راغم 
غداة لطمت ( المستبد ) بلطمة على تاجه منها غدا وهو لاطم 
مهبت رجالمن سلانيك ايقظت 2 الى العدل عينالحزموالحزمنائم 
فلم تبق من تلك العروشوانعلت بناء سوى الاثار وهي علام 
ترحلعنها صاحبالتاج واغتدت ترزبهاتيك القصور الحماي(؟) 
وها ان اعلنالدستور العثماني عام م+*19ام مبششرا المستعدين بالحر بة 
والمظلومين بالانصاف حتى انطلقت ورائح معظم الشعراء » وهم السسافونفي 
مثل هذه |! لحوادث » للتعبير عما .يعتلج في نفوس الالعيور العرافي وقد 
اولى الشعراء والادباء هذه الناحية ‏ الناحية الساسية اهتمامهم اكثر 
من اية ناحية اخرى لانها كانت تهدد كبانهم اولا > ولاته شيء جددبد لم 
بألفوه ه في ححياتهم سابقا ٠‏ استمع الى الرصاني معلاافرحته بهذا اليد 
-التشور شعن كزل :2 


)0 راجع : عبدالكريم الدجيلي ‏ محاضرات عن الشعر العراقي - 
ص ك5 القاهرة عنام ام 3 
(؟) المصدر السابق ص 55 ٠‏ 


- 558 


عنهكًا (نعالي من سلافتها ضرفا 
وغنت نا الدنيا تهنكا عرفا 
وزفت لنا الدستور احران جشنا 
تأغلا .من زفت .وشكرا لن فا 
ولاحت للا حرية العشن بعدما 
اماطت لنا الاحرار عن وجهها السحة!'؟ 
ويمكن أن نعتبر اعلان الدستور العثماني المنطلق الاساسي للسير 
بالقصدة 27 الشعرية في المحبط السياسي وذلك في الاتجاه الصحفي لهذه 
الفترة فكانت القصدة تسير مع الصحافة جنا لجنب ولا ترك مناسبة من 
الناسات حتى تكون لها الكلمةالاولى ٠‏ لكن الاتزاكيمد فترة وجيزة رأوا 
في هذه الحرية التي اعلنوها بدستورهم ما يهدد كان مملكتهم لان الروح 
القومة .بدأت طلائعها تفمل فعلها في نفوس ابناء المملكة لا.سيما العرب 
منهم ٠‏ تأمعن الاتحادييون في تعذيب الشعراء والكتاب ومطاردتهم ٠‏ وفي 
هذا الحو الارهابي انكمشت القصدة الساسة في الصحافة واتخذت طابعا 
آخر هرة بالتغني بأمحاد العرب ومفاخرهم وثارة اخرى تصف "آخر العرب 
وما وصلوا البه بعدما كانوا سادة الامم ٠‏ هذه النغمة في الشعر العرافي 
في المجال الوطني 7تألف من الشعر الذي قبل في معنى ‏ القومية ‏ وقد كانت 
هذه النغمة قل اعلان الدستور لا حدود .لها ولا اطار » وكان مفهومها 
آنذاك أن يتقدم العراق وسائر البلاد العرببة وتنهض من رقدتها » لكن اعلان 
الدستور حدد لها مفهومهاواطارها الواضح كل ذلك بفضل الصحافة التي 
نهت الافكار الى ها يراد بالعرب من شر هوقد صحب هذه الحر كةالوطنية 
طائفة من الشعراء منهم : معروف الرفبريق 5 والزهاوي 6:وسمجئند 
مهدي البصير »> وعبدالرحمن البناء » .وخيري الهنداوي وغيرهم ٠‏ 


9 دنوان الرصافيٍ طة ص١١ دار الفكر العر ني‎ )١( 
٠ (؟) راجمع : فصل الصحافة وتطورها‎ 


- ارش - 


قال ري الهنداوي من قصلدة عدوانها ‏ ابن كن واين ضرنا تت 
حاء فها 2-0 
قم فجند من حزمك الأجنادا وادع بالعمزم وامتطيه جوادا 
واددع الروع وافحم غمرات اك موت واملاً صدر النضاء طرادا 
يي 
صاح طال القعود قْ ظلمات الهو 3 فاقفدح من لانهوض | 
0 آباء انبتك الصل د وما فلدت به الاجنادا 0 
وهد تمثلت الروح القوميه المخلصة في شعره علدما يفخر بقوهه 
العرب متغنما بأممحادهم » وشدة بأسهم ف القتال + حاء ف فصدته 
اين قومي وهل نرى غير قومىي 2 أمة تصدع الصفا والحديدا ؟ 
اين فومي ابناء فحطان حازوا طارف المجد والعلاء التيدا!؟ 
شهد السف انهم امة الحرب اذا هزت الكمية اللودا 
#ااخ000#و 

ان ظنى واكير اللن حسق أن قومي لا يرتضون القعودا 
يتخطون بالقواضفب خذدا لعدو الذي تتخطى الجدودا9؟) 
ولك ان غ1 سدع يعوان د انتاض الاح البرية - لدي 
الاباء والاجداد بوم عزهم وسطوتهم قال : 

نحن ابناء فادة اللاس والبو- م تركنا منا اليها القباذا 

بعد ان لم ند ع من الارض شمر١‏ لم نطاه الحوش منأ جهادا 

فملانا السهول خلا ورحلا وارانضنا يشلنا الاطوادا 


لله محلة تنوير الافكار ) العدد الاول ) ص 5*١‏ عام ٠م‏ . 
(؟) جريدة صدى الاسلام ‏ عدد 8لا السنة الاولى 1516م ٠‏ 


ل ل 


سكل جم الاد عا إذااكشت وكين ١ن‏ اردث 0 البلادا 
3 «* 03 

أصبحت خلا باندلين فآر تج فطرا وضاق عنها وهادا 

واناخت على مرابع قطن طين فانقاد اهلها استعادا 

نم إيختتم ٠‏ فصيدانه بقوله :ب 

نحن قوم نريدبلناس خيرا ‏ أوجد الله خلقه ايتجار(') 

قد طعنا عن الفضائل ‏ لملا لسن تمري لتر ذاك. الجباذا 


نم استمع الى الشاعر ‏ محمد السماوي ‏ في قصصدة عدوانها ‏ دعوة 
الغراقين ب <اء فنها :- 
و! الهفتتاء: عل المتتراق امنا به جتن لعالم 
يا فقوتا مِذا القمود ‏ اما يكم للملم قسائم 
نهضت بنو الدنا واقم_ جام في اشر جام 
انتم بشو القوم الالتى ‏ سقكقوا فلس لهم مقاوم 
حانوا' الفزا*خل :ني 1 في خز الئلامم 
فتتدنعوهم فالارا1٠ئم‏ 3 للك لل الاراؤقفم 
ودس لفقل "إن النشسطين هر فقتتير لقاهم 
وعلسوا تفوسكم وعضنوا دين على الاياف!؟؟ 


: 5 2 | فض 55 3 . 6 
وهذا الشاعر العرافي محمد الهاشمي تشبر قصيدية - لغقه 
1 لعرب - في مجلة لغة العرب فتثير دويا في الاوساط القومية» وتهز اركان 


الدولة العثمانة » فتودع الشاعر في السحن لافتخاره بلغة آبائه واجداده 


* السنة الاولى 1515م‎ ١559 جريدة صدى الاسلام  عدد‎ )١( 
٠ السنة الاولى‎ ٠١١5 (؟) جريدة الرقيب عدد‎ 
٠: (؟): شاعر  وصحفي‎ 


- 


ود يده بالسداسة العثمانية ٠‏ ححاء فها 0 
الحخجائرون بحكمهم اهلوك ‏ ظلموك اذ خمدوا وما رحموك 
كنت الملكة في اللفات وانسما كان الملوك على الانام ذويك 
ابكنك مما يعتريك واتني ابكىي زمانهم كما ابكيك 
وسعت رصائتتك الكتاب فما لهم جهلوا الكتاب وما لهم جهلوك 
اميك ابام (لرشه ا اثبى' اهنك التؤقد إلى الاين امك 
#آ ليا 
عذلي اوجهه الى العمرب الالى22 تركوك ( والترك ) الالى تركوك 
حهلوك ( يا ام اللغات ) جمبعهم ولقفد شناك بوهم وموك 
تراكوك (يالغة النبى ) وأسروا فى المسلمين ساة “التريحتك 
0< *« 
ثم ينتقل الى وصف الام العرب في اقطارهم لهذا الامر الجلللبشير 
الى الرابطة العربية التي تربط هذه الاقطار شقول : 
ونعتك مصير والشام وبعدها امنسى العراق بدمعة يرشك 
حتى م با شعب العراق اراك في لين الذليل وذلة المملوك 
في امس فبك خلائق وعروشهم كم فبك هذا اليوم من صعلوك7١)‏ 
وعندما قرأ الناس هذه القصيدة في هذه المجلة » واصبح لها صدى 
في الرأي العام انبرى الشعراء يعبرون بقصائدهم عن هذا المعنى © منهم 
الرصاق الذي قال.بعنوان ‏ ساسة لا جماة - مطلمها : 
الشسعر مفتقر مني لكر ولست للشعر في حال بسمفتقر 
وشيهاة 


٠ مجلة لغة العرب العدد الخامس ص؟؟؟ عام 1931م‎ )١( 


وهي ان شتت مني ادمع غزر 
ابكى على امة دار الزمان لها 
لد الدهر من ايامهم خبرا 
ولست. اذكر الماضين. منخرا 

* 
لهفي على العربامستمن جمودهم 
اين الجحاجح ممن ينتمون الى 

* 
يا ايها العرب هبّوا من رقادكم 
كيف النجاح وانتم لا اثفاق لكم 
ما لي اراكم اقل الناس مقدرة 


ابكي بهن على ايامنا الغرد 

لا ودار عليها بعد بالغيرٍ 

زان الطروسوليسالخبر كالخير 

لكن اهم بهم ذكرى مذ كر 
* 

حتىالجمادات تشكووهي فيضجر 

ذؤابة الشرف الوضاح من هضر 
* 

فقدبدا الصبحوانجابتدجىالخطرٍ 

والعود لبس له صوت بلا ور 

اكير الناس عدا غير 5-2 


كما كان الشعراء يحنون الى بلاد العزوبة » ويقتتصون الخاسبات 
التى نحل فيها لسسجلوها على صفحات الجرائد لاحباسهم ‏ اعني 
الشعراء ‏ بان اإبلاد العرسة كلها عر 5 » لها كبانها » ومقوماتها 
ولها تاريخها م كما وان مصائنها واحدة وان بعدت الاوطان وجالت 
الحدود ٠‏ وفي ذلك يقول محمد الهاشمي بعنوان ‏ الى مصر ‏ :- 


يا هصر هل لي هورد 


تلك الملافي ١‏ النزير 


2 


اشفى به ظمأي واطفيء غتتىى نذات الل بير 


ع الى لآل مدر يكنا 


واللبل مسندول 'السكور 


امصر نوتبيل اللشان .فنا بلا نوما" ضغيرئ 


شسع اليل على أستسين البعد أيام السير 
والقصدة طويلة تزيد على الملّه 


زف 


ست *»* 


٠» ما51١1 مجلة لغة العرب العدد السادس ص ١58؟  585 عام‎ )١( 
مجلة لغة العرب ل العدد العاشر  ص ٠ة عام 6م‎ (2) 


لكن هذه الدعوة القومية والوطنية اخذت تكيت اثناء الحرب العالمة 
١كراما‏ للدولة العثمانة المسلمة ٠‏ فكبت السعراء احاسيسهم ونزعاتهم 
الوطلية متائرين بالجامعة الاسلامية التي دعت الى جمع شتات المسلمين 
تحت ظل الخلاقة العثمانة » لذا نحد الشعر العرافي في هذه الفترة هن 
سنوات الحرب ستمد اصوله من الدين ( لان الشعراء كانوا يعتيرؤنه 
جزءا من القوضة العرية وقاعدة مهمة من قواعده )2'0 ٠‏ وقد اوقف 
الشعراء العراقون شعرهم والادياء إدبهم للدةاع عن الدولة العثمائبة 
حامية الدرين٠وقد‏ رافق هذه الحر كةشعراءكثيرون من اهمهم عبدالرحمن 
الناء » وشكري الفضلي » والزهاوي » وناجي القشطبني © ومعروف 
الرصائي » معلنين على صفحات الجرائد صبحاتهم للجهاده فالعدائرحمن 
الذاء سوان نادت اإرشاد 1 
أ أصبح ماء دجلة غير ماء أم الاجسام خل بها اعتلال 
*0و# * 
فهلا فد علمتم كيف اودى باندلسن ونصسس. الاتخلال 
وففقاس وايران وفاس> وتونس كلف ادى الاعتزال 
جوامعكم غدت ببما وها سما فخرا على الحق الضلال 
أيرسم فوق محراب صليب2 وفي افق الهدى يزهو الهلال 
فحاشا بل هلال الدين باد وغانته التجلي والكمال 
كأني الليوث الصيد صالت2 على الكفار فانفرج المجال9") 


وهذا الشاعر شكري الفضلي”' يصور لنا المعركة وما فها من 
ابطال شجعان يحملون السيوف وهم يتهافتون على الموت ليعيشوا احراراه 


٠ ١١ص‎  هرعشو يبوسف عز الدين  خيري الهنداوي  حياته‎ )١( 
» (؟) جريدة صدى الاسلام العدد  لاة  عام 1916م‎ 
: [فرةا شاعر وصحفي ع« ولد في بغداد عام لكام وانوقي عام 1551م‎ 


745 سم 


قال 'عحت عنوان - الدفاع عن الخلين - كك 

000 وللدهم العد'اق صها 
وللسض :في . هام _الكمناة.- سليل 

نهضنا وحشو الح 01 مدافع 
تهول وملء الخافقين عويل 

نهضنا وكل البر خيل عوابس 
ورجل طغفة لقتال مل 

ترآنا اذا فل الطعان . سلاخا 
أسود عليهم بالاكف ضول 

فأنَا لنهوى موت عزا مؤبد 
وى حماة الذل وهق 90 

م استمع الى الزهاوي يم دح فائد الحش ارك ) انور ) ثم 
يحتمها بذم الانكدز وغدرهم نحت عنوان ‏ ايها اليش فقول 
الا ايها الجش اللهام المعسكر2 تقدم فأنت المستطيع المظفسر 

ا 1 0 
رعى الله للدننا وللدين:انوراً ققد سله سسفا له التصر جوهر 
أ أنور انت البوم ددع لاه 34 يحاريها عزنا الانام 50 
قدمت على رحب لغداد إنها لفضلك في هدي الزيارة كر 


+ ا ا 


[لله) جر بدة صدى الاسملام العدد - 0ه ىت عام 6م ٠‏ 


ه50 7 


يإؤمل فك المسلمون تقشدمسا يرج العدى حتى يولوا ويدبروا 

وانك ا جش الهلال على الذي يؤمل فك المسلمون لتعدر 

فد كنت في الماضي عليهم مظفرا ‏ وانك في الآتي كذاك مظفر 
و اع 

وها هذه في الدهر اول هيرة رأى الحق فيها الاتكليز فانكروا 
*# * # 


اذا ذاس رجل الانكليز ربوعها وا" خدفترضوولا الأو 02 


ثم تقرأ قصيدة الشاعر (:ناجي القشطيني ) يعلن فرحته باتتصار 
الائراك على الانكليز بعد محاصرة الكوت عام 1915م قال نحت فنوان 
نفثه مصدور ‏ : 
الا في .سسل الله هل من محاهد يجاهد عن اوطانه والعقائد ؟ 
وهل من فتى شاكي السلاح يذود عن شريغة طه كل علج معاند ؟ 
وحمي حمىالاسلاممن كل معتد2 ويدرأ عنه عاديات الاباأعد؟ 
فهذا عدو المسلمين تدققت_ اسطله مشحونة بالمكايد 
تصب تعليهم نارها وعنابها وان لجأوا للدور او للمساجد!0؟! 

إلى ان يقول : 
لقد حسبت انكثرا انهم هضوا ولم يتركوا اشبالهم في المراصد 
وسارت كما شاءت وشاء لها الهوى ولم تدر كم لمث بها غير راقد 
وما هي 1 جولة ثم اصبحت كتائهاها بين مبت وشارد !! 
ثلاثون الفا كان (ني الشط)هلكهم وعشرون الفا اصبحوا في المصائد 
وطأطأ ( :اونزند )20 للموت رمه وما نقذ الحات جلد القنافد ! 


٠» م19١6 عام‎ 57٠0  ددعلا جريدة صدى الاستلام‎ )١( 
٠ (؟) ديوان الشاعر المخطوط في مكتبته الخاصة‎ 
٠ (؟) قائد الجيش البريطاني في الكوت‎ 


3 الشف 7 


ومنها: 
سنة يوم الم ير الثلين كله به ذكروا أيام سعد وخالد 
وقد شاهدوا في الكو تللنصرمشهدا سسقى مدى الايام خير المشاهد. !! 

وقد استمرت القصدة على هذا النهج حتى احتلال بغداد من فل 
الاتكليز عام /1١1وام ٠‏ فاذا بالقصيدة تتجه الى مدح الاتكليز ولم يبت 
اكثر الشعراء على رأيهم * لقد. تقلب الشعراء في الامور السياسية والرأي 
تحت تأر العواطف العارضة »> لان الباحث .يجد بين اشعارهم نقدا عنفا 
للائراك من جهة وتحسرا مريرا على عهدهم من جهة اخرى »2 ثم تجد 
الشعراء أنفسهم يمدحون الاتكليز هن ناحية وينددون بالظلم والطغيان 
من ناحة اخرى ٠‏ وهذا ما زخر به جريدة صدى الاسلام .المعبرة عن 
اهواء الدولة العثمانيةوميولها ثم نجد فيالجرائد الموالية للانكليز كالعرب 
ودار السالام ومحله دار السلام قصائد للشعراء 00 فلنستمع الى 
ابن الاريححة في قضدته يعنوان ‏ الا ايها العرب الكرام ‏ حيث يقول : 
اليا المرن الخخراء الى كم ذا التغافل والنام 
افقوا وانهضوا للميحد جمعا فنيكا يجديكم الا الققسام 

ا 6 

يميت الجوع آلافا ويُضنىي (جمال)7“ها حوت .حلب وثام 
وكم للترك افمال باح واعمال احلّوها حرام 
اساموا العرب قيها واستهانوا ولم يعرف لهمفيها ذماام 
لذا قام الشريف ابو المسالي (حسين) 7" واستفز به الهسيام 


٠ راجع : فصل إهم الصحف‎ )١( 

(؟) أحد الولاة الاتراك . عرف بظلمه وقسوته حتى لقب ( بجمال 
باشا السفاح ) . 

(؟) يريد ( الملك حسين بن علي الهاشمي ) * 
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اعننوا بالقنا حيماء ملك 
وكونوا في الوغى جنبا لجنب 


قان البصير اخرء الف 


ثم استمع الى ( ابن ماء السماء ) في قصصدته ‏ لملة سقوط بغداد - 


بيد الاتكليز حبث يقول: 

ما بال بشداد قد حلت ها الال 
بالامس كانت بقايا الحند رابضة 
وكان للترك فوضى من تجبرهم 
كانت بهم غرفات الظلم شامخة 
من جبهة الششرق وافتهم مصالبهم 
من سوح معمعه خرآت سساحتها 


وهذا ابن مايا محمد مهدي البصير ‏ يقول في قصيدته ‏ الليل 


والضاح ‏ :- 
رب لل كلل اللحجم له 
ماجت الظلماء امواجا ,به 
رام أن يغرق فها يدره 
تحد االجدو الله عاض نه 
فغزاه الصبح في جش السنتا 
وفضى اذ حكم الضوء به 
مثل جور الترك' فد كان لذا 
فكنسان" الافق. “اذ شهتيزهة 


وخف بالاهل مها البوم نرحال 
فها وللناس اشغال. واغمال 
والنوم للثرك لا قل ولااقال 
ما اصبح الصبح الا وهي اطلال 
فخف منهم لنحو الغرب اثقفال 
منهم نفوس نفسيات .وافال50) 


فوق عرش الافق تاجا فانعقد 
فحسيت . الشهن:اذ تطفو زيند 
فأقامت دونة اللانوار سد 
وافر الحكم فها واستبيد 
وشعاع الشمس يتلوى مدد 
لعرين الافق في نفىي الاسد 
يله اعتلييو صكار بكدن 
حئلة“الظلماة شن يشلير؟؟» 


)0( حر ددة العرب. العدد (١؟)‏ في" ابلول عام 1517م 0 
(؟) جريدة العرب ‏ العدد (5؟) في لا ايلول عام 1511م ٠‏ 
(؟) جريدة العرب ‏ العدد (39) في >5" تنشرين الثاني عام /1١191م ٠‏ 
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وهذا الشاعر كاظم الدجيلي في قصيدته ‏ الزمان العشّد ب حيث 
يشول 3 
هاج وجدي ذكرى الزمان العشدد وشحاني ققد السري الرشمسد 
وعراني من دهشة الحال ما لم بعر ني ف زمان عبدالحسد 
لست أن فلت بالممالها وصفا فلقد جنتكم بقول س ديد 


الإمن عاش فى المراق رهسا 0 حبر ميد قور 


الواقع أن أكثر هؤلاء التسعراء صوروا لنا حاتهم النفسسية 
الضطربة وقد كانو! مدفوعين بحب المال والجاه من صل الاحتلال وفي 
هذا يقول الدكتور يوسف عزالدين : ( اما الذين مدحوا الانكليز فقد 
كانوا خائفين وجلين مضطريين » صوروا الحالة النفسية المضطرية التي 
تعقب الحروب ورسهوا لا المثل العلا والاهداف الاجتماعية السامية 
التي تختلف باختلاف الحاكم 76 . آنا ترى الشمراء سبد أن هدات 
الامور واستقر الوضع اندفعوا كما يبظهر بدافع وخز الضمير مع صفوف 
الوطشين فكانوا.طلعة كعراء مورة العشرين ٠.‏ ملك الثورة التي أفضتّت 
مضاجع الاتكليز وقضت على احلامهم لان من طبيعة الشعب العراقي انه 
لا بنصاع لحاكم جائر » شعب يعشق الحرية ويقدسها ٠‏ فهنا الشاعر 
محمد مهدي اللصير يهب بالعراقيين بالثورة على الاحتلال الانكليزي ٠‏ 
شاحذا نفوس القوم لفك الاغلال وبذل النفسوالئفس لتحرير الوطن* 
اسمعة يقول : 
هدموا السلام فوطدوا آمالهسم بخنانة الارعاد والابراق 
لبحطم المستسدون قيودهم فالجور أيأسهم من الاعتاق 


لله محلة دار السلام ‏ العدد السادس ‏ ضص "5١‏ ف ”3 آذار عام 
69م ٠»‏ 
(') يوسف عزالدين ‏ الشعر العراقي الحديث ب ص5١١ ٠‏ 


- كفا - 


ولنوف كبر غل عنقى جاهدا (ن. الا أخلنيا إلى الاطكواق 
انا يا رففى 3 ارزيد سسالامطى فتذ كرو ني أن هلكّت رفاقفي 
الى أن يقول : 
وغلى الدم العربي في فواجبي 2 تضميخ مجدي .بالدم المهسراق”'' 
وهو القائل في قصبدته الثورية ( وابيك أن" الحق غالب ) :- 
بين الاسنهة والقواضب شيرف المبادىء والعوافب 
اقل اللطدان "البلا ععنها علتت الواليت 
ردوا للا الحق الذي هأ أنْ حرَالَ به نطاالت 
ردوه أنْ سطع'وفكم عوذ له من كل غاأضطلب 
ضوا العمراق فريسة ‏ وقد التقت فيهاالمخالب 


وهو القائل في قصيدته ‏ لسك ايها الوطن ‏ : 
انز ضاق يا وطني علي" فضاكا 

فلتتسع بي للامام خطلاكا 
اجرى ثراك دمي فان انا خنته 

دق أن تويك راكفا 
بك مت .بل. بالموت دونك في الوغى 

روحي فداك. متى, اكون:: فداككا 


تراك تشحن لي كانه شرع 
قه ست مهحاورا ظكًظ]ظغص 


٠ محمد مهدي البصير  البركان  ص 58 عام /1501ام بغداد‎ )١( 
٠ (؟) المصدر السابق ص 8ه‎ 


ا 0 


١‏ رط | ازلست من ك0 
وهذا عدالر حمن الناء من شعراء الثورة العراقية المعرو فين الذي 
كان بنشر قصائده في صحف الثورة حبث يقول : 
الا هكذا من رام ان يتحررا 
يطااب ومن سكك يسن متأخرا 


لها قد غذا جمع القدة مكثرا 
نهضنا الى استقلالنا بتكاف 

نر مجدا قبلناقد تبشرا 9 
وهذا الزهاوي"' يرثي الشهداء ويصف موقعة الرميثة بينالابطال 

العراشين والاتكلير حيث يقول : 
مسن غطارفة جحاجح 0 
ولمن اقمت فنا السوت 
ععتلل كرلتينا التاوح © 
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مشوا فمن عاد ورائح 


* م155١ جريدة الاستقلال  العدد (55) عام‎ )١( 

(؟) عبدالكريم الدجيلي ‏ محاضرات ععنن الشعر العراقي ب ص١0 ٠‏ 

(؟) من الغردب أن الزهاوي عاد وهحا ابطال هذه المعركة عند قدوم 
المندوب السامي ‏ برسي كوكس ‏ الى العراق وهذا بعود الى قلق الشاعر 
وحبه للمال والجاه لاننا نراه بعدما يئس من الحصول على المركز عاد يحن 
الى عهد الاتراك ٠‏ والزهاوي لا يقاس بمن ذكرنا من الشعراء ٠‏ 
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5 2 5ت" قد ازشقنت 
شم صف الثوار وشهامهم 00 وصرعاهم شقول : 
ولويسللين ١‏ يفخن 


في الجو عقبان جوار -(0) 
وهكذا وقفت الشسمر مغلنا الحرب على الاتكليز لاتترفاد حق 
اهلى » وانتخا تهل مك / عل الدراق + توقد .كن المز ون عر لحن 
الحكم آمالا جساما » غير انهم اصببوا بخية امل هريرة © لارتماء الحكام 
حضان الانكلمز © والسير في دكابهم 0 فكار: ن الشعراء سيسات هدو الامة 
الملل وفللها المضر > كأرة ثث شكل سخرية لاذعة من الحكومة ووزرائنها 
ونوابها » وتارة اخرى بالالم والحسبرة لمن جعل هن نفسه وضا على هذا 
الشسعب ف توجة سناسعه ٠‏ كل ذلك بال'ن وطشية رشقة الاسلوب سهله 
المعاني .و كان الرصاني هو السباق الى. تسجيل هذه الظواهر حنث يقول : 

انا بالحكومفة والسيائية اغرف 
: الام قُْ تفشدهها واعكسك 


٠. 5 المطبعة العصرزية  مصر عام‎ ١77 دبوان الزهاوي ص‎ )١( 


ثم ,يصفف الدوله ودستورها ونوابها فقول : 
علم ودسئور ومجلس امنحكة 
كل عن المعنى الصحبح محرف 
من بكرا الستون ابعل افيه 
من ينظر العلم المرفرف يلقفه 
في عز غير بني البلاد يرفرف 
من نأك رمتلكة تصدين أنه 
ازاك عن الحاعين ذلك 
من كاك مطرد الوزارة بلفها 
شود افل! الانتفارة ج03 
من كل ما تقدم يظهر لنا ان الشعر الساسى كان قائدا ورائدا في 
جميع معار كنا وقضاء'نا لم يتخلف عن معركة ولم ينفضل عن قضية موكان 


* ديوان الرصافي ط؛ة ص 575 دار الفكر العربي‎ )١( 
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له الدور الخطير في التعجيل بالثورة على المبتعمرين واعوانهم حتى 
"م لنا النصر ٠‏ 
( القصيدة الشعرية في الاتجاه الاجتماعي ) 

في كلامنا عن القصيدة السياسية في الاتجاه الصحفيقلنا ان المسكلات 
الساسية فد استحوذت على جزء كير من تفكير الشسعراء وشغلتهم عن 
المشكلات الاجتماعة ٠‏ لانها هددت كانهم وهزتهم هزا عنيفا » لذا كانت 
النواحي الاجتماعية "تحتل المكانة الثانبنة + وقد كان الشعراء قادة الاصلاح 
الاجتماعي فهم اول المرددين لهذه النغمات التي لا تقل دوة وصراحة عما 
عالجوه في النوانجى السياسية > وقد اشع :صدر الصحافة لهذم الصرخات 
الاجتماعية واحتضنتها على صدر صفحاتها نحض" الممهور على التقدم وتحثه 
على التجدد ٠‏ واول هذه الصر<ات نلك التي أطلقها الشباعر ( جميل 
صدفي الزهاوي ) في جريدة المؤيد المصرية بعددها ‏ 514 من عام 
٠م‏ نحت عنوان ( المرأة والدفاع عنها ) ٠‏ فهاج لها الرأي العام 
العرافي وسارت المظاهرات الصاخة ضد الرجل متهمة اياه بالخروج عن 
الدين والمروق عن التقاليد ٠‏ كما ان الزهاوي في الوقت نفسه كان يدعو 
الى تحر برها وفك اسرهها من شودها عنددما كان يدرس في مدرسة 
الحقوق في بغداد ٠‏ وكان رجال الددين على رأس هؤلاء اللددين مما 
اضطر ( ناظم باشا ) والي بغداد آنذاك تلبية لالحاحهم الى اقضاء الزهاوي 
من مدرسة الحقوق ٠‏ غير انه تنصل من مقاله الذي نشمره على صفحات 
المؤيد خوفا من غضب الءامة التي ارادت قتله » لذا كتب فيجريدة الرقب 
مقالا تحت. عنوان - شكوى الزهساوي الى ناظم الحكومة في يغداد - 


جاء فه 36 
( اسمع ان احد المشائخ المتلسين بالتقوى ف بغداد » الللد الذي 
سيطر عليه حكم الدستور وعدلك الوافي » اخذ يدير رحى ّ جسام 
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فبحرض الجاهلين على الايقاع بي ,اسم الدين » البريء من الظلم جزاء 
مقالة اجتماعية شرت بامضائي في المؤيد الاسبوعي كما في تنوير الافكار» 
دفاعا عن ار ٠‏ وهي عدا كونها شسهات ضعفة اسستقفهامية تزول من 
نفسها ولم يتعين بعد أكاتبها أنا أم هي هزورة على لساني من عدو لي في 
العراق 0.٠‏ (2 لكن هذا لم يثنه عن عزمه وقد شملت المعركة بين 
القديم والجديد معظم النواحي الاجتماعية وحفظت لنا الصحف صورا 
دققة لهذه المشاكل ٠‏ وكانت المرأتوتحريرها من ابرز الموضوعاتواكثرها 
اثارة للجدل ٠‏ انقسم الشعراء من اجلها الى فرفتين فرفة تدعو الى التحدد 
والتقدم والتحرر » وفرقة تبغي المحاففة على كل ما هو قديم ٠‏ وكان 
الزهاوي والرضافي وخيري الهنداوي يمثلون الفرفة المتحررة ٠والشاعر‏ 
عدالحسين الازري ومحمد السماوي وحمزة ففطان وعبدالرحن الناء 
يمثلون الفرقة اللحافظة ٠‏ وهد تأئز دعاة السفور دعكر ر المراة الاراء 
التي اطلقها ( فاسم انان » مننادين تحرير المراة ونساواتها بالرخل 
٠ 00‏ غير 0 جوبهوا بالنقد اللاذع والتجريح أن كل ع 
ينادي بف لم يألفها المجتمع ٠‏ إما المحافظون فقد رأوا في انطلاق المراة 
من دنها 1 يهدد الكبان الاجتماعي والخلق العام ”"؟ ٠‏ اشتدت المعركة 
الفكرية بين الفر يقين فقصدة تاذذ بقصبيدة وراي يعمارض نظيره * 
ولنستمع الى الزهاوي في قصدته ‏ هي الحقيقة ‏ التي نظمها حين قامت 
الضحة عليه حيث يقول :- 


هي الحققة ارضاها وان غضصروا 


وادعها وان صاحوا وان جليوا 


٠ م١5٠١ جريدة الرقيب  العدد (5/ا١) السنة الثانية عام‎ )١( 


0( راجع بوسف عزالدين ب خيري الهنداوي حياته وشعره ب 
ص؟؟ ٠‏ 
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وان اهانوا وان سبوا وان ثلوا 
ان يقتلوني فكم من شاعر ‏ قتلوا 
او ينكبوني فكم من عالم تكبوا 
ولست اول من ابدى صحتسه 
لقومه فاآتاه منهم المطلب 
الى ان يقول : 
5 58 6 ابلق 
عن الشعوب التي تسعي فتقترب 
لقد بقي الشاعر مثابرا ومعتزا برأيه في تحرير المرأة ولملك تحس 
مدى ايمأنه بهذه الدعوة »© و سضة رأي خصرومه الذين زعموا ان السفور 
خروج على الفضيلة واتحدار الى الرذيلة حث يقول 0 
اسفري فالحجاب يا ابئة فهر 
هو داء في الاجتمساع وحم 
كل شي * الى اللختحمنه هماض 


انزعيه ومزقه فقد انكره اللضير نامضا والحلوم 
زاهر والحجابٍ ايل هيم 
)١(‏ ديوا زالزهاوي ص7١؟‏ المطبعة العربية بمصن ٠‏ 


7545 سه 


لمر يقل بالحجاب في شكله هذا 
بي ولا ارتضاء ان 
يات هذه صرذات مدوية فها صدق العاطفة واندفاع تقلت 
هعم المجتمع البالية ال لني ظن دعة الحدابانها من اسس التعينكوالدينء 
لكو 0 كان و ف خرابه لهم يقيم الدلبل على بطلان رايهم ٠‏ استمع 
الله بخاطهم : 1 
عَرْوًا الححان. الى الكتسسما 
نت اعلتهم )اناا الكات با 
ان ”الضطب لع 
ان تبر العهين الصوابا 


زعموا ان في السفور سقوطا 


الزهاوي »> فقد انضم الى اوادائك 9د سينا سوط عل اله لحمود والتشمث 
بالعادات الاللة » وحسن المراأة ُُ بستها حيث بول مت اردق 


٠ اللباب ص 552-5550 مطبعة الفرات  بغداد عام /195ام‎ )١( 
ناصر “الحاني  محاضرات عن جميل صدقي‎ : '١8٠ (؟) الاوشال ص‎ 
ص4 ههه‎  يواغزلا‎ 
ب 757 ل‎ 


الآ ما لاهل الشرق في برجاء 
حون في ذل به وشقساء 
لقد حَكموا العادات حتى غدت لهم 
مزرلة. الافتاد للامسترام 
# لما ألما 
تقد غعبطوا حق! التباء سقددوا 
عليهين في حس وطول وام 
وقد ألزموهن الحجاب وانكروا 
علين اللا حرتحئة حططناء 
اضاقوا عليهن الفضاء كأبهم 
يغارون من نور به وهواء!') 
ولد اثازت عله القصدة حفظة جمهرة من انكر اء المحاظين 
معلنين سخطهم واستكارهم على الرصافي ومنهم الشاعر علدالحسين 
الازري2"7 في قصدته ‏ الكتاب والححاب ‏ وقد قند فيها آزاء الرصاني 
داعا آل بالكسان والتساك ,0 الانه..من اصول للننين :قال <> 
أمنتازل:. الخفرات» «الزورراء 
لا زعزعتك عواطف الاهواء 


حا او ع 


نص الكتاب على الحجاب ولم بح 
ماذا يريبك من حجساب ساتر 
جسد المهماة وطلعة الذلفاء 


[([9) حر بدة الاستقلال العدد ”٠١‏ عام 15م 
(؟) شاعر وصحفي ولد في بغداد + //1م1985م * 


- "44 


وزر الفؤاد ا - الاههواء 
ما في الحجاب سوى الحباء فهل من 
التهذيب ان يهتكن ستر حباء 
هل في محالسة الغتاج سوىر الموى 
تسد مدارسهن وارفع همستوى 
الاج "الضالم الأتا 97 
وهذا الشاعر ( حمزة قفطان ) هو الاخر ,شبرى 'للرد على الرصافي» 
في قصدته (المرأة في الشرق ) وعنوان قصصدة القفطان ‏ العلم والحجابت 
حاء فها 5- 
طغى يننا مارهم حين اهملوا 
فال لحرف العلم والعلماء 


حكمتم على الشرق احتساء دوائكم 
وانتم على ذا الشرق أكبر داء 
م ,يخاطب الرصاني بقوله :- 
ممعناك تنعي الوم للشرق اهله 
١‏ وتدعو سني إلدنما نعاء تنماء 
نقمت على الءادات يه وانها 


محالت كالاغلال للاسسراء 


١ه‏ ساسيسبيبي يبب ب با-ا-ااسسيسيبيبيبيإب!--- ب سس صصص صب ب 
)١(‏ حجر بدة الاستقلال العدد 55 عام 55م 


ب 44 - 


فعا نمم التححب والعلم نوره 
اذا شع لم يملفه. سحخف حباء 
ايمنعم ان نمشي الى العلم حرة 
0 : )0 
محجبهة عي برقع ورداء 
ثم يقف ل خيري الهنداوي ) مدافما عن معروف الرصافي رادا 
ا اسم اا ان 
بالنساء المسلمات اللواتي كن يشاركن الرجل لبن والحروب 
حيث يقول : 
همقال الحسق اجدر باتباع 
واولى من متارضة البقنات 
ولكن لصب وهو اعممتى 
بريها الحق غير الحق جهله 
لاحن رد و سرون ) ريل 
لفتحن لات هر مى الراسات 
مالا يا ره 
اترضى يا محمد يا بن ودي 
ييسسل 1 السترات 
وهن جهلن اصل الدين حتى 
جهلن الفرض من سئن. الصسلاة 


)١(‏ محلة اليقين السنة الاولى العدد ٠١‏ صضص 59٠0‏ عام لام 


+ه” هس 


تقول نقصهن. اذن فلم 3 

كال الع وم الاقفصات 
فهل كانت سكينة !'! حين تبدو 

ومفكلد الكلاة من الللتتاة 


١ 5 ,‏ - 
وهل عدات” - صفية "2 حين فامت 


بقتل العليج "لسر جنات 


وام اللؤمين عنناة سبارت 
على جمل لتفتنك بالجناة "") 


وقد كان لل اراس ى المناو ثين لحركة تحرير المر 5 واقدمهم واشدهم 
'تحاملا على دعاة 1 وتحرر لكر أة > الشاع ر ( عندالر حمن اليناء 0 
فلنستمع اليه بقحصسدة عنوانها - قرة العبن 35 مطلعها ع 


دنا اجل الفراق فودعيئني 

وداعا كي تقر ال 6 
ومنها: 
آل أيله الوا سنا ارادوا 

خروج الحصنات من الحصون 


)١(‏ زوجة مصعب بن الزبير ٠‏ ومن شهيرات النساء المتعلمات في 
العصر الاموي ٠‏ راجع : المدخل في تاريخ الحضارة العربية ٠‏ ناجي معروف 
ص ١1/1!‏ بغداد عام م > 

(؟) صفية بنت عبدالملطب بن هاشم : سيدة قرشية :. شاعرة 
باسلة ؛» أسلمت قبل الهجرة وهاجرت الى المديتة 2 ومي التئ قتلت 
الحاسوس اليهودي أثناء معركة ( أحد ) ولها مهراث رقيقة وفي شعرها 
حودة ٠‏ راجع 5-7 الاعلام مسب لخيري. إلدرين- الزركلي ط؟ 3 .ص/!١؟ ٠‏ 

(؟) يوسف عزالدين ‏ خيري الهتداوي ‏ حياتهة وشعره ‏ ص؟؟؟ 


- ”#”هأ١‎ - 


يشولون القناع اذا تدلى 

تصير البيت في فد الرهين 
يقولون القناع اجل خطب 

على الغداء واضحة الحجين 

بأي شريصة: وباي دين ؟ 
لهقد كذبوا وايم الله كذبا 

شيب لهوله رأس الحضنين () 
وله قصدة بعنوان ‏ الحاة المجهولة ب حاء ها 0 
منعمت ع عن الانظار حتى انها 

نخدت لها ظلا هناك ظليلا 
لولا حجاب حاجز من دونها 

وجدت الى كشف الظنون سملا 
لو انها اومت لصح كنينا 

رركتت غزار النلضعين دلبلا 
عخال عزاً في جلال حجمالها 

في جنب زوج لم تتجده ملولا 
منحت به استقلال خير ادارة 

لك رات تحر برها مقولا 
0 وتامر قٍُ ادارة ببتها 

0 ايمر التحر يم واد لتتحلاا فل 
6 مدولة ودر الافكار # العدد العاشر ‏ عام ١٠5١م‏ 
(؟) مجلة دار السلام العدد  ١5‏ ص65؟؟ عام 1919ام 


7607 بت 


استمرت المحادلات بين الخصوم والانصار وكانت مقاومة رجال 
الدين والعامة قد بلغت اوجها وحتى القصائد الشعية قلت للوقوف بوجه 
دعأة الاصلاح وود لحنت وغندت هذه القصائد ونافلتها الاحماء الشعبية 
العراقبة تتذرع بها للتهكم والاستهزاء بمن يرفع عقيرته للمطالبة بحريتها 
وهذ! هو المطرب محمد القانجي يقول :- 
عالمودة تمشبي داوع عافيت. سترها 
عالمودة تمشى دلوع يا رب سثرك 
تحفظ جمبع الئاس منها ومكرها 
وبقي الشعراء مطالبين لاحقاق حق اهتضم على صفحات الحرائد 
والمجلات ولعبت الصحافة ©١(‏ دورا فالا في تهيأة الاذهان لتحرير المرأة 
مما جمل بعض المعارضين .يخففون من غلوائهم ويعلنون على لسان المرأة 
مطاليتها بحقها في اختيار شريك حاتها ويعلنون شكواها من زواجها بدون 
موافقتها لان المدئة الحديثة عملت عملها في نفوس اللممارضين ٠‏ ولعل 
اصدق مثل على هذا ما اله عدالرحمن الناء في قصيدته ب شكوى الفتاة 
العرافة : 


من" مجيري من صروف النوب 

اذ تناسى فرض تهذيبي ابي 
وطوى على جهلا كشحه 

ودعاني رهن فد اللعب 
كلنيا شافد شنى لة 

راح مشمولا بكأس الطرب 
)١(‏ صدرت مجلات كثيرة خلال العشرينات هنقفاأ : مجلة ليق ؛ 
ومجلة المرأة الحديثة » وفتاة العراق : وفتاة العرب ٠‏ 


500 


وعلى الباابه عوالني 
له ادرك حظ” السب 

ها الذي اشغلهة عنى لو 
حزت فصوى :ادبي مع حسبي 

ثم ينتقل الى مطالبة الفتاة بالتعلم لتأخذمكانها في المجتمع حيث يقول: 

انط في الشتترق لو علمني 
هت بالعلم فحول المغرب 

هذبوني وخذوا مني العلى 
لكب في مكثه لم يعذب 

ا ازددت .تلوما وحجى 
انا لا الجحد فضل المذهب 

انا بالعلم وجودي درهمكتو 
| مثزها الكأس ازدهت بالسب 

اخذ العهد على غارب ه 


ىأ 


ا ل 
تتفل الى المأساد التي حلت بهذه الفتاة حيث زواجها ابوها بشخ 
وهي في ريءانة الصبا شقول : 
بل ابي بالشيخ قد زوجنبي 
أبن من ول /لناا ‏ مهربي 
2 2* 
باعني ظلما الى من ليس لبي 
ب 5ه7” - 


استمن التمار ف محراه غبر عابيء صحات المحافظين ولم در دعاة 
الححاب على ايقاف عجلة التطور ٠‏ فقد اكتسحهم سيل المدنية وكات 
نهاية المطاف الغلية للاحرار ومشاركة المرأة الرجل في مختلف مناحي 
الحاة وذلك عام لمهة1ا ححث منحها الدستور العرائي حقتها الطببعي 8 
ثم تلي هذه الدعوة دعوة من دعوات الاصلاح ترمي الى العطف على 
الطبقات الفقيرة كالعطف على الفلاح والعامل » وها يعانونه من شلظلطف 
العش » والشفقه على الارامل والتامى وقد شارك في هذه الدعوة شعراء 
كثيرون كأحمد الصافي النجفي » ومحمد صالح بحر العلوم » والرصافي » 
والدواهري »© ومحمد رضا الشسبي 0 
ودواوينهم تعطنا الصورة الواضحة لمقدار إهتمامهم بهذه الناحنة ٠‏ 
ظل هذا الانحاه يقوى حتى بلغ اشده عند معروف الرصاني ٠‏ فالنستمعالى 
هذه الدعوات في قصيدته ‏ ام اليشم ‏ : 
رمت مسمعي للا بأنة مؤلم 
فالقت فؤادي بين اناب ضينم 
وات اران في الطلام ايك 
وبت” لهابرمى نهفة ارقم 


م١951 هجلة الزنبقة العدد الرابع السنة الاولى عام‎ )١( 


- #8©8© 


بقلب فقير القوم ره درهم 
وله تقلدة ب الت فى اعد ب حيه اقول د 


00) 


اطل صباج العيد في الشرق .يسمع 
ضحبحا نه الافراح تمضي وترجع 
صباح به بدي المسيرة شمسسها 
وليسن, الها إلا التوهسم مطلع 
صباح به يختال بالوشي ذو الغنى 
و مور ذا الاعدام طمر مرقفع 
صباح به يكسو الغني وللحسداة 
ثابا لها بكي اليتيم الغيسع 
صباح به تغدو الحلائل بالحلى 
وترفض” من عن الارامل ادمع 


وقد انعكست صورة الفلاح في الشعر العراقي لك الصورة التى 
تدعو الى إلالم والحسرة فهذا الشاعر ( على الشسرقي ) يسحل هذه الآلام 
حبث يقول :- 
ما لهذا الفلاح ف الاأرض روح 
اهو من معشير بلا ارواح 
فهو في خننة ال 2ت 


20 


وهو نحت الاشجحار اجرد ضاح 


» ديوان الرصافي ط؛ ص55 دار الفكر العربي‎ )١( 
ديوان الرصافي طة ص8ه  دار الفكر العربى - شترح‎ )5( 
٠ مصطفى السقا:‎ 
2-0 


وقرى الثمل - لهف نفس - اثرى 
0 فراه « الا رين الاقتراح 


#08 + 


لارعى. الله فشيرا هدننا 
امسدوا عشن عامل لصلاح 
كالطاووس للزهر ناششرا .ببجناح'') 
وهو القائل في قصيدته بعثوان ‏ نشسد الزوايا -: 
ل تا ا بخنافني 
يق باللستكاتنين .ودف 
ف حصطدر كل فى 
وي احتحطاج رفاقي 
لسع تنور. وخحطق 
ماء جرنى في السواقي 
5 57 . 1 
وقد علت الصصحات المدوية باصالاح حال الطقات الفقيرة حتى 
رن صداها الى اجواء المجالس الناسة ٠‏ قال الشاعر حسين كمال الدين 
بعلوان - الفلاح 1 
)١(‏ جريدة العراق ‏ العدد ١85/‏ الْسَنَة السابعة في 0؟ تعمونز 
سييّة 11م 
(5) جزيدة. العزاق ‏ العدد 558١‏ السنة السابعة في ؟ تشرين 
الثاني سنة 555١م ٠»‏ 1 


تت 


يي هل لكم نهضة ؟ 
متند كد بيلك اعانا 
وأودى' الصطوى بفلاحمنا 
اذا. .مات فلاحتا جائعا 
غلا افخسرا اتح انوت 3 
ولمل هذه القصيدة التي قالها ‏ الشاعرالمتألم ‏ تجمل لنا آلام الشعب 
حيث يقول :- 
يا كشقاء الكون ف اوضاصه 
ابن من يشفيه من اوجاعه 
انها تمي الطيسب الالعصمي 
2 
فتكت في اجحتسمة ابسواؤه 
فكة ساءت وقد ساءالمزاج 
فقيدت ةا ادواؤه 
لين اعها على الطب العلاج 
0 1 6 ا . 


لنت هذا الشهل لحا )يلق 


5 


٠ جريدة النهضة العراقية العدد ب :/ا؟  السنة الثانية في‎ )١( 
٠ م١978 كانون الاول عام‎ 


تا ره 


انه جيل جنون مطبقر 
د دل” على اطنافه(» 
وهذا الشاعر »م حسين الحاج وهج » بصف لا الفلاح وما يعانيه 
من مصاعب سكنية ومالية حيث يقول :- 
هلا / الفلاح مما حل بي 
ظلت ابكىي بدموع سات 
3 6 لسكا عر هي ديون باهالات 
قد لقت الفس مر تكتحدا 
دائم الاوزقات أبدي النففات 
مذ مذ 
فده اكوؤاا قد نلت 
فتراءت كالقفور الدار نات 
لم تحجللد مها انسسا لا ولا 
م أنواع. اللاينا كاتا 
اما المفاسد الخلقية » والاستهتار بالقم » والمثل التي ورثناها عن 
اجدادنا فقد ندد الشعراء بها » وحاربوا دعاتها » ودعوا الى ااتسك 
بالفضلة وذ الرذيلة فهذا الشاعر محمد حواد السوداني يقول :- 


)١(‏ جريدة دار السلام العدد ‏ /ا ‏ في : آب عام 1916م وأظنه 
هو باقر الشبيبي كما بذكر يبوسف عزالدين في الصفحة ١١٠٠١‏ من التاه 
الشعر العراقي الحديث * 

(؟) جربدة النهضة العراقية العهدد 586 ف 6 كاتون الاول 
عام 1554م ٠‏ 


هةمما! - 


ابكي على الاخلاق صوح زهرها 
الجا شا ووسام 
( ولقد' .يقام من العثار ولس هن 
عثرات اخلاق الشعغوب سنام ) 
و ( مدبدبين ولا هباديء عندهم 
انعا قلا .اكثر. ولا حلام 
مرضت عقولهم وماذا ارتحي ؟ 
من بعداها أنْ صحت الاجسام 
الى ان يقول : 
الله في القمن الضعيف فاتم 
2 2 - و للف 
وقد :ادئى. الشعراء بالاذاء والتعاون لتحل محل الحفوة التي سادت 
مجتمعهم آنذاك والحض على العمل ونرك الكسل والتمسك بالدين ٠‏ 
قال الشاعر أبراهم ميب فصيدة بعنوان ‏ خير اللاس من نفع 
(لاين 2 ا 
فازرع التي وكن منتفعا 
والى الشير فلا تركن وكن 
حهدزا في افخه ان سبلا 
: 5 000 
خطية. كفن انا فكند يتنا 
)١(‏ جريدة النهضة العراقية العدد 0؟؟ في م شباط عام 1959م 
ا 5 


وعظ اللاس بما. تدري وان 
الفتبحنت :لا ندري فكن ستمعا 
2 9 
وغل .الدتيياء فلا .تت اذا 
إن.ق' الديسا اضاغا اللفى 
في طلاب. الرزق لو كان وعى 
سعي مقدام تحده طعا 
بيه العاجز حرزمان وان 
لسن الس ناك الا 0 
واكثر الشعراء في تنه الناس الى نتحة هذا الخمول الذي يسود 
المجتمع قال الشاعر عبدالرزاق الكرخي قصسدة بعنوان ‏ تنبيه وايقاظ : 
ان كنت يا شرق ترجو الفوز والاملا 
فانهض . بعزمك وأتبع قولك العملا 
ان الطغاة اذا استولوا على بلند 
يضسقون على : اسسلامها: السلا 
ومنها: 
ولم تزالوا ناما والغططا علا 


م١515 مجلة لغة العرب العدد العاشر عام‎ )١( 


7 


الى م يا قوم فلب الشعب متشعب 
والحر فكم يقاسي الهم والفشلا 
هذا الصحافي مشغول حر كته 
بهحو ويمدح حتى بلغ الاملا 
مع الرواقص يمشي مثسية البخيلا7) 
ومن العادات القسحة التي سرت في المجتمع عادة شرب الخمور وما 
إبرافتها ٠‏ نلك العادة لكر حار بها الشعراء ونددوا بها على صفغحتات 
الحرائد محاربة لا هوادة فها وهذا ابراهم ع يقول في فصدة 
بعنوان ‏ زكاة النصح ‏ : 
لاح المشسبب ولم رهد ولم تتب 
الى ١م‏ هنا التصابي بابنة العئتٍ 
انستك 'شوتها كأس الحمام وكم 
من شارب هات بين الانس والطرن 
فد كفن الشبيب منك الوجنتين متى 
تتوب من معصيات اللهو واللعب 
اراك تعب ان ناتك اه 
على الزمان وتشكوه من الوصب 
ولست تذكر مأ قد كنت مقترفا 


من المعاصي في ماض ‏ من الحقب 
اه 


م15٠١ مجلة تنوير الافكار العدد الارل عام‎ )١( 
(؟) شاعر وصحفي ولد في بغداد 141/5ام 1558م‎ 


7 ذا 


من يتق الله في كل الامور يكن 
ا 0 | من طارق الثوب 
والنمس اباك لا تخصع اهنا اننا 
١‏ 8 50 ءءء 0 ا َ ذا 
اني صحتك فاحار ا ٍٍ 57 ١‏ 0 
مني البك زكاة النصح في رجب 
وهذا الشاعر كاظم الدجلى يهب بالقوم ترك هذه الءادة الذميمة 
مبنا مضارها ونتائحها 2 قصيدته بعنوان بالخمرةقت- 7 
وجدت الخمر اولها مرار 
واخرها لشاربها خمار 
تطش بها عقول راجحات 
واحجلام وادمغفة سياد 


إفيق 


وتنسلب الجسلالة والوفار 
وتتتقد عفة ويزول سبك 

ويخلع من اخي الورع العذار 
وحتحل الحروم أبها الطاطكا 

ويحدث في العون بها احمرار 
وتقل راس اهيا اثا مما 

تصاعد في النمسباغ لها بكار" 


)١(‏ مجلة لغة إلعرب العدد الاول عام 1911م 

(؟) جاء في قاموس المحيط للبستاني في مادة خير ( ٠:‏ قال 
عبدالملك الاموي للاخطل التغلبي : ماذا نعحبك من الخمر فان أولها مرار 
وآخرها خمار ٠‏ فقال نعم ولكن بينهما ساعة لا أبيعها بملكك ) ٠‏ 

آفرة محلة دار السلام العدد  ١5‏ ب عام 919١م‏ 


خا - 


ثم صرنا نسمع نغمة اخرى تنبعث من الشعزاء. شيجة لكثرةالدرون 
الخارجة والفتن الداخلية نلات ا لنعمة هي الدعوة الى السلام والملجة 
والالفة ٠‏ قال محمد مهدي البصير في قصيدته بياحس رج-: 
با حب حسنيك صسوة وهاما 
رفصت دمعك فاستحال غرامئتا 


حتى الجحنساد مع الحاة سمالاما 
الا اذا انقرض التنازع في القآ 

فالبلم ينشر في الورى اعلاما 
والناس لو يتناصفون #صافمبا 

لم يسق قوماً آخرون حماما 


ولو انهم إتدبرون مس4بحصوا 


م النفوس. دير الاحكاا 000 
وفي هذا المعنى .يقول كاظم الندجلي قصيدة بعئوان ‏ الزمان 
العند .: 
لسن:. من ازهق"النفوس > شتتمجاعاً 
لبس ,هن جد. فاتكاً ‏ بمجييبد 
انقنا .اشجم' البرية طلرا . ش 
ممسلح مام ين اعل اللبحود 0١‏ 


)١(‏ حريدة .داز السلام الغدد .54 كت عام 51م 


1. 


-1 ب 


السلل ٠.:ق‏ _ الفشل.. للترانة 

بل - نحيزاه" اشيارة ٠‏ للحفححود 
فى تر بموت غواة 
9 حذدوه 2 ونقلوذد 
اقب السبلام فى انان اطيرا 

ويعهيبود 2 للمسستع.د 


لسن ذا عصر مدقع نالك الننا 
ان ذ١ا‏ العصر عصر انور وعلم 


ومطار في مركب 9-6 


تلك أمثلة قليلة مما قاله الشعراء في الاصلاح الاجتماعي من نواحي 
كثيرةٍ ولم نرد الاطالة.في ايراد هذه الامثئلة الكثيرة خشية السأم والملل ٠‏ 
غير انه يتين هما أوردناه من الامثلة القلدلة أن العبء الاكبر من نواحي 
الاصلاح الاجتماعي وقم على كاهل التتعراء الذين :ظلوا بشاركون المجتمع 
يي كل ها يتصل به » شأنهم في ذللك شأن الصحافة يضاف الى كل ما تقدم 
أن القصيدة كان عليها واجب:آخر ف خدمة المجتمع وهى.أن ن تمدح الفرد 

اه ادى. خدمة المجتمعه وامله ووطنه > وترثنه على أنه فرد من افراد 
3" نقدت الامة بموته عضوا نافعا ©.وفقدته الجماهير التي كانت 
مصالحها مرتطة به كذلك. لانهيم هم الذين يشسيدون مجدها ويعيدون 
عزها ٠‏ وبهذا ابتعدت القصصدة عن المدح الذي ورثته من العصور الماضسة 
ذلك المدح المني على التزلف والملق والرياء وحب العطاء من اولي المال 
والحاه الآمير والسَلطَانَ كل “ذلك بفضل الصحافة التي عملت عملها في 


)١(‏ فخلة دار السلام “العدد السادسن عام 1915م 


- 756 


نفوس المصلحين والمجتمع مما » ولان الامر في أواخر فترة البحث كان 
بد الامسمزة المالكة التى تاتمر يَمقفئئة الاتكددر فقد وجدنا الفعراء في 
الفتحاقة العراقة اتلك القترة .وجدها تبون الى من قلة يندحون 
الملك وحاشيته » وكثرة غللية تناصبه العداء ولا تكتفي بذلك حتى ذل 
جهدها ف مدح زعماء العرت خارج الغراق ٠‏ ومن الامثلة على ذلك 
القصائد التي قلت في مدح سعد زغلول ٠‏ فال الشبخ عدالمحسن الكاظمي 


صدة بعنوان ( ان ابلال مصر في ابلاله ) : 
عَلَمتَ واغتلة الفنا اعغلالنه 
ان ابلالنك مصير في ابلاله 
علمت نضمر ان ابلال ( سعد ) 
ابه (َرَعَلرل )أن دهرك الى 
انت من يصنع الجميل ويولي 
بتوالي جيتناده.. وتشحالة 
اانت في حالشتك أمنع من ان 
بداريئسة احس ا و ده اله 
من .نكن > عامل الشي - اللراجكا 
فالبراييا والخير من عماله 
هن يكن لامه يها اذلها 
كان مرهمى سسهامه وان00 
)١(‏ جريدة الناشئة الجديدة العدد  ١‏ عام 1955م 


- 855 - 


وهذا الشاعر محمد بهحة ال 97 يقول قْ قصسدته بعنوان 
( الى مصير ): 

ايا ( سعد ) ردد ذكر مصير فاني 

بحن الى مصسر فؤادي وشزع 
وأكرر حدابث ادل أن حدثه 

( هو المسك ماكررته تضفوع) 
فوالله قد ذانت حفافة مهحتى 

( ولم سق في هوس التصبر منزع ) 
واني على مر الزمان وحلوه 

لمزداد في فلبى الحنين المرجع 
فا( سعد ) لا تنكر ولوعي وصبوتي 

فلسست بات الدل والحسن تولع 
ومن حزم أهل الحزم أن يترحلوا 

اذا ها سطا حش الخمول ويقلعوا 
ذا همت قٍِ مصمير وزادت صسانني 

النها وكلبي بالجوى التضع 
ال أن قول 
فسقباً لوادي اليل ها حن واله 

اهاحته ورقاء تنوح واتسحه(5) 


)١(‏ شاعر وأديب تقلد عدة وظائف قٍ الدولة العراقية وكاآن آخرها 
مدير الاوقاف العام وله بحوث أدبية كثيرة ٠‏ 
(١؟)‏ جر بدة الاستقلال العدد  ١59‏ - عام 15م 


لا58؟ - 


الصحافة العراقية وتطور فن المقال 


شهد العراق مبلاد صحافته على بد المصلح ( مدحت باشا ) ععسام 
م * وكانت أول أمرها ,دسمية.وبقيت كذلك.حتى ظهرت إلى جانبها 
الصحافة الشعسية عام لم ».وام عندما أعل: ن الدستور العثماني ٠‏ وقد اسرع 
الكدّاب العراقنون الى اصدار الصضحف الكثيرة ٠‏ وفي هذه الفترة نمت هذه 
الصحافة الشعنة فيما بعد ءإ لى أيدي جماعة من الصحفيين سار وا بها نحو 
خدمة الشعب في مختلف المجالات » وقد كنك فق اقراض ادل اسح 
فوجدت كتابها يجمعون ي 0 بن السباسة والاجتماع وسبسب ذلك 
انهم كانوا الطبقة الموجهة في اللد آنذاك » وكان الواحد منهم هو المالك 
اه نفسها إلى جانب انه كاب صحفي » لهذا نرى .كتان المقالة 
يتحدثون في مؤضوءات شتى وفق ما تمليه عليهم الظروف ٠‏ فإذا ما حدثت 
حادنة مساسية آندة فع الشعراء أولا للتعمير عنها وابداء وجهة نظر هم الى 
الجمهور 0 ر كتاب الصحافة فؤلفون من انفسهم الطبقة الثاننة 
الفحدث عن هذا الموضوع ٠‏ واذاها حدثنت مشكلة اجتماعة ابرى الشعراء 
معلنين رايهم فها ثم بأنتي كذلك اكتات الضحافة فؤلةون الصف لصف الثاني 
وهكذا ٠‏ أي أن ن المحرر الصحفي يجمع في شخصيته > كما قلا » بين الكاتب 
الاجتماعي والكاتب السياسي ٠‏ يظهر مما تقدم ان المقالة “تحتل المكانة 
الثانية ,ينما كانت القصيدة تحتل الصدارة + فكلما ارتفت صبحة من 
الصبحات كان الشعراء هم المسرين عنها أما الكتاب:فكانوا برددون النغمة 
ذاتها من التعليق عليها والشمرح. .لهذ المسا كل .وسان اغراضها > واهدافها 
توا لكات الكل ميامية ا ا جتطي و سير ل لإ ا 
- بالرأى العام وقد عني ١‏ الكتان عناية فئقة وي 
السباطة .في الاسلوب:» والدقة في:المعنى .إصلة-المقالة الوثيقة بالجمهور كما 


وأن المقالة ال لني مهدت الط 3 فل الكتان ف"الشي 2 واهيات 
0 رق ا ع زر 2 


اا 


لهم الحو المناسب لديوع انتاجاتهم الادرية الاخرى ٠‏ لانهم ادركوا ان 
الكاتب الذي لا يجيد كتابة المقالة الضحفة بظل عدا عن الجمهور ٠‏ لأن 
فن المقالة .يتطلب مقدرة خاصة علق تبسيط الاسلوب > وتركيز آالفكرة + 
والقدرة على معرفة مدارك القراء وسولهم المختلفة » وهي مواهب لا تتوفر 
لكل: أديب20© » وقد أتتخذ الكّاب من الصحافة ‏ مدان فسنحاً لمترض 
ارائهم. المختلفة ٠‏ وهكذا اتجه المقال الصحفي اتجاهات كثيرة من أهمها '' 
واكثرها نرداداً في صحافتنا حي :- 

١‏ المقال. في الاتجاه السباسي 

؟ ل المقاك في الاتجاه الاجتماعي ٠‏ 


المقال فيالاتجاه السياسي 


المعروف عن العرافي انه مغرم العام خم ا عدوي تلد > 
بل تحاوز هذا ا اإىن حارج وطنه قمأ بكاد «صدر أحدهم 
محلة أو جر بدة أدببة أو علمه حتى بحر فه سار السياسة والخوض في 
لججه”"؟ » نتيجة لتسلل الآراء الجديدة الى الشعب العراقي كالحرية 
والعدالة ‏ والمساواة. ٠‏ هذه الآراء دفعت الكتتاب الى المطالبة بالتحرر 
والاضصلاح + ويعسر إعلان الدسكور العثماني عام وام نقطة الانطلاق 
لجهاد الشبعب العراقي وللصدافة ٠‏ ومن هنا ظهرت في المبدان السياسي 
طائفة من المسائل شغلت بال الرأى العام العراقئ فكانت الصحنفكت هى 
الناطقة عن وجهة نظر هذا الرأي +٠‏ ولو أمنا النظر في هذا المدان 
لوجد. لكل .فترة ارا ينحدد بالسلطة الحاكمة التى حكمت في كل فترة 
هن هدم الفترات 5 

)١(‏ راجع : عبدالله الجبوري ‏ نقد وتعريف ض” ب بغداد عام 
ام 

(؟) راجع عبدالقادر أمين - القصصن في الادب العراقي الحديث ب 
ص6١‏ بغداد عام 1565م 


- نش ”- 


ففي العهد العثماني : اندفمت الصحافة أول أمرها الى تأيسد الدولة 
المشمانية متأئرة بدعوة الجامعة الاسلامية تتخللها صبحات قومة عامة 
لا حدود لها كالقوسة العرية فكان الكتَاب يترون المقالات الطويلة في 
تأبيد الدولة حامية الدين » وينددون بخصومها واعدائها الانكليز ٠‏ 7 
ذهينا نحصي المقالات هذه تجدها أكثر من أن تحصى + وكلها مدح 
واطراء للدولة وذم وتنديد بالاتكليز ٠‏ فلنستمع الى محرر مجلة تثوير 
الافكار في مقال له تحت عنوان ( الاتكدز وتحقير العرب ) : ( هل اتاك 
حديث غاشية ظلم الاتكليز ترم للامة العربة الم التي فعلوها 
في ساحل عمان ٠٠+‏ مهلا" مهلا أييها الاكدز أن فعلتكم التي فعلتموها في 
الامة العرسة قد انتعشت في فلوب عموم الموحدين ٠.٠‏ فلا تحسوا ان 
الامة ار كتير ها من الاسم ولعلكم 0 تدرسوا التأريخ ولم تعر فوا احفاد 
العرب 5 فهي التي أن غضبت زعزعت وأن عادت دمرت ٠٠٠‏ خولها جمة 
وجيوشها فخمة لا ينثنون لذعر ولا يتتكرون لدهر ٠‏ سيوفهم حداد 
واعمارهم قصار سد أنهم يتهاجمون على الموت تهاجم الجاع على القصاع 0 
ولعلكم ترون يوماً تنسب لهوله الابدان ٠20)‏ 


يخل الي وانا افراً هذا المقال ان نني استمع الى قصيدة من الشسعر 
في باب الحماسة والفخر هذا فضلا عن خصائص أدببة اخرى ظهرت في 
هذا المقال ومنها بدايته بعسارة ( هل اتناك حديث ) وهو اسلوب يذككثر 
باساليب القرآن > وذلك أيضاً فضلا عن خصصة أخرى تظهر في هنا 
المقال من استخدام الكاتب للهحة الخطابة التي يدل عليها مثل قوله 
( مهلا مهلا ) ونحو ذلك ٠‏ بعد هذا الوصف لقوة العرب وشحاعتهم 
وشدة بأسهم ينتقل الكاتب الى وصف الجامعة الاسلامية » ومقدار ما 
فعلته في نفوس العرب حنث يقول : ( ايها الانكليز ما هذه الوقاحة أو 


ناريزحا٠ه مجلة تنوير الافكار العدد التاسع ص 523-5154 في‎ )١( 
م٠٠ عام‎ 


.لاا ب 


ليست جزيرة العرب مستقلة تابعة للدولة العليّة ب العثماية .كما هو 
مصرح في معاهداتكم .وان عمان جزء عثماني لا يقبل الانفصال ولا يمكن 
فصله الا اذا صغت الارض بدماء العشمانين الطاهرة الزكية وانمحقت 
الامة العرببة ٠‏ نعم نحن لسنا في شك هن ان حكومتنا الدستورية ستشدا 
أزرهم وتلبي صوت شها وترسل ال م من يسكن روعهم وقد خدمت 
الدين والتوحيد ونصرته ( أن تتصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم )"© 
أرايت كيف اندفع المحرر متشسيعاً بالدامعة الاسلامية وكيف عبر عن 
شعوره بقومته ؟! + كانت هذه الافكار السباسية تشغل جيزاً كيرا في 
الصحف » وقد دارت على السنة الكتّاب والصحفين ٠‏ فلنستمع الى الكاب 
( ابراهيم حلمي العمر ) في عقال له :تحت عنوان ‏ الوطن والوطنية ‏ جاء 
فه : ( ٠٠٠+‏ من صفات الوطني بذل النفس والنفيس في سبيل وطنه +٠٠‏ 
وقد مست الحاجة الوم الى حفظ الوطن العثمانى باسره > فاما العام فقد 
حماه بأس آل عثمان »> واما الخاص فقد أصبح يعطي اقطاره مسسرحاً لبغاة 
الاعداء ‏ الاتكليز ‏ .٠ه‏ وهو الآن ينادينا بلسان قصبح لا يعرفه الآ 
ارياب الدين الصادق والوطنيه الصحصحة ويامرثا بأن نرريق من دمائهم 
كر هما شرب العدو من دجلة بل بعري أن نجعل من دمائهم دجلة 
نإنرة ٠.٠‏ )220 وفي هذا المعنى يقول محرر جريدة ‏ صدى الاسلام - في 
مقال :نحت عنوان - الخبث الانكليزي ‏ جاء فيه : 

٠.٠ (‏ بقبت هذه الحكومة ‏ انكلترا ‏ تنقب وتبحث عن العامل 
الحقيقي الذي "تمكن أن تضرب به الضرية القاضية على الملة الحنفية فلم 
تحد الله مسلا يسهل لها الوصول الى نواياها ما دامت الخلافة الاسلامة ٠‏ 
فايقنت أن أهم الواجمات عليها هو انزال الضرية أولا بالذات على رأس 


لها محلة تنوير الاقكار العدد التاسع ص 523-555 ف هواحزيران 
عام ٠1م‏ 5 
(؟) جر بدة صدى الاسلام العدك- 2171 عام ام 


5 شف 5 


الخلافة الاسلاية والسلطنة العثمائية )(0) ٠‏ وهذا الكاتب خيري الهنداوي 
يعطننا الصورة الواضحة لهذا الاتحاه السياسي حمسث نول ف مقال لحه..: 
نحت عنوان. ‏ الحرب والاسلام ‏ : : 

( لقد خاب والله فألهم وكذبتهم اماننهم » أن الامة الاسلامية الوم 
غيرها بالامس »> وليعلموا أن نلك الروح الشسر يفة قد أنفخت اليوم في الآمة 
العربية فهبت من سباتها العميق وقد الت عا بن نشسها أما أن تسترجع محدها 
واما. أن تموت وهي تصافح البوم ابطال الاتراك ك0 صافحتهم وحاريت 
1 ار ال 0 
فه :ان الاتكل وروت التالم حم دوي فا لتر * 500 
بالسسادة العامة على اشر بل انهم ينظلرنون الى من سواهم نظر الانعام 
السائمة ٠‏ الله أن الاباء العر بي لاحل وارفم من أن ن يركى بهذا المقام 
الذي يريد الانكليز انزاله فه 


أملي بقومي سوف. 'نهض نهضة 
للمجد يقصر دونه! الصمضام 
سشعد الرجل الخير. وقوعها 
بل لا مجيء بمثلها الاحلام 
تبقى اوآن. علق الزمان جديدة ظ 
لم . ينتقض ‏ :تجديدهما.. ابسرام 
ستكشف الايام للانكليز سوء مغبة اعمالهم وسبندئون على ما فرطوا 
ل د ا ا ةعم د 1 1 1 1 21 


(؟) المصدر السابق العدد الثاني عام 6١15م‏ 
(؟) المصدر: السابق: ,العدد ب #ى ناعام 36وام 


رفف 3“ 


والعافة للمتقين 3 هذه المقالات عبرت جمعها عن: الشنعور بالولاء 
للدولة : العثمانية والجامعة الاسلامية “تتخللها صحات قومة عامة تظهر 
وتتختغى .اخاناً اكراماً للدولة العثمانية ٠‏ وقد استمر المقال على هذه 
الشاكلة ختى احتلال الاتكليز بغداد عام /911ام > واذا بالمقال ينحو منحى 
آخر وسلك تار مغاير! > ذلك هو التار الموالي للآختلال الانكليزي اذ 
اغرت سلطة.الاحتلال هؤلاء الكتتاب بالمال واجزات لهم أجور الكتابة 
كما انها سلطة الاحتلال الفت فلوبهم وشجعتهم باسالسها المعروفة على 
انها تروم .بث: الفكرة العربة وخدمة اللغة العرببة ‏ وتثقيف الشعن40 ٠‏ 


سيطر الاتكلز على الصحافة وشجعوا كتابها بالسير نحو هذا الاتحاه 
الساسي * ومن يقرأ جريدة العرب > وجريدة الاوقات البصرية » وجريدة 
العزاق » ومخلة دار السلام » ومجلة النادي العلمي يجدها قاطبة نكيل 
المدخ والاظراء لقوات الاحتلال المريطاني”؟ ٠‏ اذ جعلت منهم اسساطين 
عدل ورواد حريية ورجال علم ٠‏ ومن ناحبة اخرى تلقي سؤولة كل ما 
حدث ف العراق من طلم واضطهاد وجهل وفقر واضطراب ساسي 
وكبت للحريات على عانق الدولة المشماية ٠‏ فالسعادة في الاحتلال 
البرريطاني والشقاء في ظلم الحكم العثماني فلاستمع الى هذا كله في جريدة 
العرب تحت مقال ‏ الارض تشقى وتسعد ل +٠٠‏ لبس على الله بعزيز أن 
يطهر بفضل.منه تالى لك السلاد سسيوفهم الماضية!؟) ب الاحتلال 
البريطاني ‏ هن سيطرة قوم نسوا الله وتعدوا حدوده في الظلم على خلقه 
واهانوا العرب ٠٠‏ ويا لها من سعادة بلحت لها القلوب وحظيت بها بغداد 

)١(‏ جريدة صدى الاسلام العدد ١:‏ عام 1916م 

(9). راجع.: رفائيل بطي الصحافة في العراق . ص5 

[فرة) راجع : فصل أهم الصحف * 

(5). في الاصل بسيوف ( حزبه الماضية ) وبهذاة الصوزة لا نستقيم 
المعنى لانه ليس من المعقول أن يكون الانكليز في نظر الكاتب (حزب الله) * 

مانت 


بعد شقاء طويل الم بها من قبل الاتراك )(0) * وانظر بعد هذا كف 
تنحسين اموز العراق تحت ظل العلم البريطاني العادل ؟! هذا ما تحدثنا 
عنه جريدة الاوفات البصرية ٠.‏ حيث تقول : ( دخلت بريطانيا البصسسرة 
فاخذدت من اول وهلة 'ساشر الاعمال ووه فذللت لكل الصعاب لتنييدد 
السسل للعمران والتحارة وهكذا تشحسين أمورها: المصرة ب فجت لل 
العلم البريطاني.العادل )"2 + وأخيرا فأنظر في مقال نشيرته مخلة دار 
البلام بعنوان - ذكرى فتح بشداد من قبل الانكليز ‏ مرحنا ومهللا !! 
ومنمنا بقاءهم محتلين الى الابد !! ( أهلا بكم وسهلا نا أيها المزريطان 
: فبمثلكم لفتخر الانسان السك سوس لبخ 
عمر لبد » بل الى الابد > فاهلا" بكم وسهااة عدر ل ا 
بحانها الى أن تقوم الساعة )59) * الا ان هذه الحرائد لم :لاق رواجا 
وعزف الناسن عن قراثتها + ففطن الاستعمار الى حيلة هي التخفيف من 
لهجتها السياسية وتعزيز النواحي الوطنية بطريقة معتدلة ٠‏ أنظر الى 
جر,يدة الاوقات البصرية في مقالها نحت عنوان - الاشتخاص والحكومات ب 
جاء قنه :- 

) إذا صلح 00 صلحت م واذا 4 بى الأفراد ثرببكى 
على حراستها ا عدوان عليها ونشر العدل ببنها وما عدا ذلك فشأن 
الجماعات ٠‏ وما الحكومة في نظر"ا الا عاملة مأجورة على وظيفة تقوم؛ 
ا ل ا ا ا ال ا 1 


)١(‏ جريدة العرب العدد ‏ الثالث 3 الثامن من تمون عام 5117م 

(؟) جريدة الاوقات البصرية اعد 59 السنة الثالفة في 5" 
كانون الاول عام /1911ام ٠‏ : 

(؟) مجلة دار السلام العدد ( الخامس ) صلالا١ملا١‏ في ١‏ آذار 
عام 1919م ٠‏ 


-7/4ات 


بسئها ٠٠٠‏ أيها الشرقيون انتم الآن في عراك دائم ونزاع قائم والذي يشبطن 
احوالكم يقول عنكم انكم في دار حرب لا ينطفىء أوراها ولا تخمد 
نارها ٠.٠٠‏ فلا يذهين بكم الفرود الى الاشناع بأن م لديكم من معدات 
النهوض ٠٠٠‏ كاف للوحدة والاستقلال٠٠٠‏ أن الفريق الاكبر من الشرقين 
يتألم من تذكيره ,الحقائق ومطالبته بالممل ٠‏ واولئك الناس ينتظرون زوال 
هذه الاحوال بالتواكل والتمنى وهم نام فأن كانت هذه امانيهم فليتوقعوا 
أن يفقدوا انفسهم كلا ٠.٠‏ والله لا..يظلم الناس شيثاً ولكن الناس انفسهم 
يظلمون ٠ 2١7)‏ وهذه جريدة العراق هي الاخرى تسلك المسلك ذاته في 
مقالانها السباسية + جاء في مقال لها تمحت عنوان ( الامة برجالها ) : 

( لا تبعث الامة من مرقد الذلة الى محشسر العزة ولا ترفى من مهاوي 
الضغف: الى ذرى القوة ولا تعرج من حضصض الشقاء الى أوج المسسعادة 
الا بزجالها المتضلعين في فنون تنازع البقاء في معترك الحاة الدائم » 

٠٠٠‏ الذين ادركوا حكمة الوسط في تديير الامور وادارة شؤونها 
واعرضوا عن الافراط والتفريط ٠٠٠‏ واقاموا الامة من غفلتها وساروا 
بها في سسل التقدم والنجاح ٠‏ فالكاتب العسقري ستنهض الامة من مضاجع 
الجمود وينفض عنها غمار الخمول ٠٠‏ والشاعر النابغة يقيل عثراتها و.يقوي 
عزماتها ٠٠‏ والسياسي الماهر يوق عرى سمساستها واقتصادها مع الخارج 
ويسعى وراء تحكيم علاقاتها مع الامم الاخرى )299 ٠‏ ثم استمع اليها في 
مقالها ‏ حاجة الوطن ‏ تشعر وكأنك تقر صفحة من صفحات جريدة 
مكافخة وآن كانت أبعد ما'تكون عن هذا المعنى ٠‏ وقد جاء فنه : ( حاجة 
الوطن شديدة الى كتاب متحجردين عن الهوى > ينفثون في صدر الامة 
المادىء الحية والحقائق الراهنة نقبة » بسدة عن كل غش وطلاء ٠٠‏ يفتقر 


)١(‏ جريدة إلاوقات البصرية العدد ‏ ١٠؟ ‏ عام 1919م 
(؟) جريدة العراق العدد ‏ 8م عام ١55١م‏ 


م #8 


وطننا الى خطباء مضاقع يصدعون ,الحق من غير أن تأخذهم فيه لومة 
لاثم » ووينشرون على رؤّوس المرء حاجيات البلاد » مشخصين للامة مواطن 
الضعف فبها لتعمل على “لافبه وتقويتها ٠٠٠‏ الوطن ,بحاجة الى عمال 
نشسطين .بؤدون أعمالهم بامانة واستقامة ٠٠‏ كما يوحبها الوجدان الحي 
والضمير الطاهر ٠:‏ يا ما أشد حاجة الوطن. الى شسبة منورة شريفة المدآ 
أيه البفين سبل فى كل حين على ما برقع اسم الشعب ويعلي شأن 6 
الوطن بافتقار الى موظفين مستقسمين يشعرون بالسؤولية الملقاة على عواتقهم 
فسبهرنون عا لى و ظائقهم إيامانة والخلاض ١‏ ما حاجة الوطن عزيزة الى زعماء 
صاددين للشعب الذي القى الهم بزمام أموارء » واقامهم على رعاية حقوقه» 
سذلون غاية محهودهم لمؤدوا بوفاء هذه الزعامة » ولا يتخذونها الة 
للتعظم والتحبر ٠٠+‏ وطننا بحاجة الى رجال ممتازين يضحون مصالحهم 
على مذبح محية العموم ويسذلون مهجهم خدمة لاخوانهم ٠.٠‏ فان كنت 
يا هذا حقاً تحب وطنك و وبلادك وتغار على مصالحها اعمل على قدر طافتك 
وك لهما خدمهتقضى بها واجة من هذه الحاجات الضرورية ٠٠٠‏ ويقننا 
لال لاع اد سن بار ع ا 0 
وترفعه إلى أوج المعالي » ولس على الرجل العامل بأمر عزيز )10) ثم أن 
مهذه الجر يدة كانت تقتنص الماسبات التي يقيمها الرجال 0 فصر 
مقالاتهم على صفحاتها ٠‏ من ذلك كنا حلب سروه ل ل لا 
النقب . الذي القاه على حشد من الناس اثناء اوامة تمشلية وطنية جاء فه : 
(اينها الحفل ال كريم وايتها الشبيبة العراقبة» لعبارانكمالشاقة وكلماتكم الرشقة 
أثير عظم في النفس » وأي نفس لا ترتاح الى نداء الوطن المتمثل في 
نفوس الشببة الحبة ٠‏ وانني قائم بينكم الآن لأعلاء شأن الامه ولا هم لي 
سوى اسعاد الوطن © وترقبته السريعة المستمرة > واني لمثابر على مطالبة 


)١(‏ جريدة العراق العدد 586 ا عام +55ام 


اك 


الحكومة - اي الاحتلال: بحقوقنا المشسزوعة بكل بات ٠٠٠‏ ولن. أخاف 
في الحق لومة لاثم ..٠‏ )27 بهذه الطريقة استطاعت الجريدة أن وهم 
أكثر الساسة تزعتها الوطنة مما دا ( سمحمد مهدي الضير ) أن يصضيح 
باعلى صوته ( لتحي جريدة العراق ,نما كان ييخطب في أحد المهرجانات 
الثورية )!2 وشاركت جمبع الصحف آنذاك هذا الاتجاه ٠‏ لهذا شسعر 
المخلصون بخسة أمل لارتماء أكثر كتاب الصحف في احضان المستعمر ومن 
هنا نشأ الشار القومي ,اجلى مظاهرة على السنة الكتاب والصحفنين فزادوا 
الشعور بهذا قوة وصار الناس يتجاوبون مع شعورهم هذا واصبح الكتاب 
يرددون :لا تمك ان يبحكم العراق من فل الاتكلير وانما الحكم فه 
لابنائه وابتدأ الصراع بين التنارين وكانت ثمرة كفاح التيار القومي ايقاظ 
الشعور الوطني والتمهند لثورة العشريين ٠‏ فلنستمع الى لون من هنا 
الدار القومي على لسان محرر مخلة اللسان بحت عنوان ‏ وظفة الوطني - 
جاء فيه :'( .٠ه‏ ان أهم مبدأ يجب على الوطني أن يتمسك به وتتشسرب 
به روحه هو ( الحرية ) سواء كان في القول أم في العمل أم في الرأي » 
خافظا لشرفه :من الاهانة ولعرضه: من التعرض © رابط الجاش عند 
النوائب > صنورا لدى اثتدادٍ الكوارث ٠‏ يجب أن .يكون الوطني عالا بأن 
للجمعبة التي يعيش فبها حقا عليه ٠+‏ بل الوطنية كل الوطنية هو أن رأى 
أحدا قد عمل.ها يخل بأحد المواطين أو تمداوز على حق من الحقوق 
العمومية أن يقف أمامه وقفة الخصم وأن ينصب نفسه كالمحامي عن حقوق 
الآخرين )250 + غير أن الحركة القومة ما كادت تضق من تكستها الوطنبة 
التي منيت بها أئر فشل ثورة العشرين حتى عاد التبار القومي بصورة 
أفوى وأعنف مما كان عليه وكان من نتائجه أن اصطبغ الادب العراقي 


م١95١ تموز عام‎ "١ المصدر السابق العدد  5ه ب في‎ )١( 
(؟) رفائيل بطي الصحافة في العراق ب ص»"ه‎ 
م١519 ب(؟) مجلة اللسان العدد  الاول  عام‎ 


- لالاا - 


والفكر العراقي صبغة سداسية في أكثرها مما أدى في النهاية الى تألنف 
الحكومة الاهلية باتتخاب فيصل ملكا على العراق عام ٠ 181/١‏ وقد سار 
لقال السبانى في اغنه المبرة ة بما يحتمه الواجب |! اوطني والقوهي رغم ما 
لقبه من الملك وأعوانه من تمشت واضطهاد. ٠‏ تلك هي المجالات التي سسبح 
فها المقأل الساتى منذ ظهوره على ح الصحافة العراهة حتى اسن 


الحكم الملكي ٠‏ 
المقال في الاتجاه الاجتماعي 


ان المشاكل الاجتماعة الني عانى منها العراق منذ القرن التاسعم عشر 
حتى العشرينات من هذا القرن الذي نش فبه كثيرة منها مشكلة المنرأة 
وتحررها » والجهل » والفقر » والمرض ٠‏ تلك المشاكل التي ارتفعت 
الصحات من أجلها مطالبة بالاصلاح على صفحات أكثر الؤرائه الشعمية 
التي "كانت المتتر الحر لرجال الاصلاح الذين عملوا جاهدين أن يسنا 
الداء الذي كان ن يشكو منه المجتمع العرافي اذ ذاك ٠‏ طالب المضلحون أول 
الامر بتحرير المرأة » وتعليمها » ومساواتها بالرجل ٠‏ هذه الفكرة شغلت 
بال الرأي العام العرافي كر من غيرها من النواحي الاجتماعية وانقسم 
الكتاب يسيها الى فريقين » فريق دعسا بحرادة وايمان الى تحرزير ها 
ومشار كنها الرجل جل ٠‏ وفرريق آخر ناهض هذا الرأي وجمد على ما رأئ 
أباهه .عليه فدعا الى حجابها » والابقاء على ما كانت عليه أسيرة ليت * ومن 
اكين المقالات وأولها التي أضرفت نار المعركة ببين الفريقين تلك المقالبة 
ال لني نشيرها الشاعر جميل صدفي الزهاوي على صفحات ( جريدة المؤيد 
الاسبوعي للسيد علي يوسف ) بعددها المرقم ةا عام ٠191م‏ بحت 
عنوان ( المرأة والدفاع عنها ) مطالبا بحريتها » مما أحدث ضجة في المجتمع 
العراهي الذي لم يكن مستعدا لتقل مثل هذه الدعوة م وآثار نقمه العامة» 


الا - 


ورجال. الدين معلنين سسخطهم على الزهاوي متهمين اياه بالكفر والالحاد 
لكن الزهاوي تنصل من مقالته تلك خوفا من غضب الناس وهاجهم هما 
اضطره الى أن يعلن براءته مما اتهم به على صفحات جريدة الرقيب 
الغدادية بعددها المرقم ‏ 1/7 عام٠91ام‏ بمقال :بحت عنوان ‏ شكوى 
الزهاوي الى ناظم الحكومة ‏ والذي سبق ذكره''2 ٠‏ كانت هذه المعركة 
الصحفية عشيفة > أنفق الغراقبون من الجهد ومن الوقت الشىء الكثير » 
حتى أصبحت قضية الدفاع عن حقوق المرأة » وخصومها تحتل الصدارة 
من قضايا الشؤونالاجتماعية الاخرى٠‏ فانظر الىحلة تنوير الافكار فيمقالها 
( الاسلام والدفاع عنه ) رداً على مقالة الزهاوي : ( اطلعت في عدد المؤيد 
الاسبوعي على مواضيع مما كتبه جناب الاديب ‏ جميل الزهاوي ‏ ضمنها 
مقالته التي اسياها ب ارا والدفاع عنها ‏ #اذا قد زل قدمه وشطة به 
قلمه الى انتقاد بعض الاحكام القدسية ٠‏ قال الزهاوي : ( وليست المرآاة 
المسلمة مهضوهة من جهة واحدة بل هي مهضومه من جهات عديدة فهي 
مهصومه : 

٠ لان عقدة الطلاق سد الرجل‎ ١ 

؟ لانها لا ترثن أبويها الا ضف ها يرنه أخوها الرجل ٠‏ 

ب مهضومة لانها تعد صف اسان وشهادتها صف شهادة ٠‏ 

4 - لان الرجل يتزوج علها ,ثلاث وهى لا تنزوج الا به وحده 
٠.6‏ الخ ) ٠‏ 


لقد قلقت نضسي لقول الزهاوي هذا > واضطربت حواسي وعل” 


صبري عن السكوت والتسليم له » اذ لو ساغ لرجل غير مسلم أن يرتاب 
في ضبحة التعاليم الاسلامية لما جاوز الحد ٠٠٠‏ اني أرى أن التسامح مه 


* أنظر القصيدة الشعرية في الاتجاه الاجتماعي‎ )١( 
- هلالا‎ 


الى هذا الحد مما ,بززيدء تماديا في الباطل وغلواً في الآراء السخفة )200 ., 
ثم تنبري جريدة الرقيب في الرد على هذا المقال مناصرة الزهاوى في مقالها 
نحت عنوان - الدفاع عن حقوق المرأة ‏ جاء فيه : ( قرأنا في مجلة “وير 
الافكار فصلا عقدته فيالرد علىمقالة نشمرت بهذا العنوان في (المؤيد) منسوبة 
لوطنينا الاديب ( جمل صدقي الزهاوي ) *+* وقد استغربنا نسية تلك 
المقالة. لهذا الفاضل ٠‏ اذ لا يمكن أن تصدر من أقل الناس علما ودينا > 
مثل تلك الاقوال الزائفة المافسة للقر ان ال ريم ولما جاء سه الدين 
الاسلامي ++ ولكن قد ظهر .ول الحمد الحق اللسان ونتضل اللو ما البه 
من انلك القالة سما شرق الرقب تحت امضائه. © دن أنها مكنوية 
عليه مذيلة بامضائه زوراً » ولعلها من بعض .أعدائه في.العراق *٠‏ وان 
تستر بامضاء هذا الفاضل الذي ترآ منها ٠ 2'!) ٠6٠‏ وقد ذهب دعاة 
الحجاب إلى أن مشاركة المرأة الرجل. في مختلف المجالات العملة هما 
يودعها في مهاوي خلقية كثيرة هده الوضع الاجتجاعي :اهول مسر 
محلة تثوير الافكار تحت عنوان ب مشروعية الححاب ‏ جاء فيه : (أصبحت 
المرأة مطمح فكر الر جل ومرمى أنظاره +٠٠‏ ذلك أنه لو أبيح للمرأة أن 
تسفر وجهها أو تكشفه وأ, سح النظر الها لغير ضرورة لفسد نظام الهئشة 
الاجتماعةواختل ترتيب المجتمع ٠٠٠‏ على أن وجود امرأة غير كاملة فيالاداب 
والتدين مما لا يرتاب فه أأحد و,الحجاب يذهب الريب .فها ٠٠+‏ ان قلنا 
أن المرأة كالرجل عقلا وفهما وادراكا وتحملا للاذى ٠‏ كاهو رآي 
المدافع الذي يريد مساواة المرأة بالرجل فلزمه الاعتراف بأن.لا ضرورة 
للتعلم ,باختلاطهما واجتماعهما بل كل واحد يتوقف رقه باجتماعه مع 
جنسه > وهو الذي مشت عله منّة الاقوا م الذين حظوا بجانب عظم من 


)١(‏ مجلة تنوير الافكار العدد الثاني + ضوه_لاه في 9 ايلول 
(5) جريدة الرقيب العدد ‏ لاا عام ١193م‏ ) 5 


"م١‎ 


المدنئة والحضارة: 2١7)‏ +-اشترك: في هذه المعركة الفكرية كتاب: الضحافة 
:فكانت:سجالا؛ بين. مؤيد. ومعارض .+ لذا نرى الحرائة كانت أشبه بالنبجر 
الحر. فر أي .كعارض.رأياً وقول .يرد على نقيضه > وكل يبدي حججه فيما 
يقول. ٠‏ جاه في منحلة 'النسان مقال:تمحت عنوان ‏ وظفة المرأة ت بقلم فتاة 
يروت :9 اللرأة الحققية هي: الي عرفت أن :لهبا وظفة يجب أن تقوم 
.بها م وواجات .بجي أن«تؤديها ٠‏ هي التي تحن ادارة منزلها ٠.٠‏ 
وتشتغل “بأعنالها الشامبة. يكل سيرور وابتهاج فتجمل منزلها مقراً للهناء 
ومجلاً للسعادة:.+*٠‏ تربي أولادها مع التقوى والتهنايب من نغمسات 
ضوتها الرقيق يتؤلد:البحتٍ ومن الحب تتولد .الالفة العائلة » ومن بين 
كلامها اللطصف تظهن: الفضلة والاخلاص- والصدق + على هذه الصفات 
تربي. أولادها الذين سمكونون: رجال الغد وعليهم سيتوقف رقي الهيئة 
الاجتماعنة معن بين تجدران.منزلها :يجرج الناجر والخرع © ومن بين 
يديها. ينشأ الملك. والحاكم ©“ بنظراتها يربى الفبلسوف والعالم ٠‏ قمنا 
أعظم هذه الوظيفة وما أسماها ٠‏ ما أجمل المرأة عندما تركع أمام سسرير 
طفلها تلقنه لمان العلوم: والمعارف > بل ما أشرفها وهي ترتل .له هذه الانغام 
وهي.: الشبحاعة » الدين م حت الوطن »> خدمة الاساننة سام على ألفاظها 
هنيئاً مرتحا ٠‏ هذه هي المزأة. التي تربي الطفل بحنوها ولطفها » هي 
الأم.والاخت. والزوجة > والرجل :منقاد- اليها في طفولته وشبابه وشبخوحته 
اذن. فهي العالم كله > وكلهبسائر “كنا تهوى ٠ 206.٠٠‏ ثم أنظر الى مقال 
امك ع واه عرد دجلة جاء فه : 

6ه لبس الولد الا كفصن يغرسه الاب ثم تسقنه الام ثم يعلمه المعلم 
ووم عم ف شاه لقم + وان ل هذب ا د حلي فر 


3 0 3 تتودر الافكار امد . القائية ض1 ١٠١‏ عيام 
٠5م‏ * 
)5( محلة اللسان 1 5 ألاول أت صض ١2-1‏ عام 65م 


- م7 - 


.واحدا ومن هذب فتاة فقد هذب. عالسلة بأجمعها ٠‏ فما لي أرى القوم 
يسلكون طرقا بعبدة وهم في زرعهم مسرعون ٠‏ يا فتيات العصر المشسرين 
هل تذكرن حالة نساء العرب في القرون الاولى والوسطى ؟ ثم أما 
تنظرن اليوم حالة الفتاة الغرربية ومكانتها من المجتمع البشري ! أما تخجلن 
مني اذا استنهضت الفتدان للأخذ بأيديكن من الحضيض الى العلا والكمال 
12 أتجهلن ب وما أظن ذلك - كيف كانت جداتكن قد أفجمن الرجال 
حتى, الملوك..٠‏ أما في أنفسكن كفاءة بأن تؤسسن مشروعا مثلما أسسن 
أولئكالنبان ؟ أيتها.الفتيات .هل. أسمع منكن ‏ ولت اشعري ات سوا 
إ( نمم .) في القريب.العاجل أم لا نستطعن ؟ لا تكن أمواتا ٠‏ وليس على 
الله بمستتكر أن يبث فكن حباة جديدة فسبحان من يبعث من في 
ال 006 + ويمري. لفتاة.دجلة الكاب المعروف ‏ رفاشل بطي - يناقشها 
اراعها مدافعا.عن المرأة» مطالبا بحريتها مستشهدا بما نالته أختها من حقو قفي 
مصريوسوريا > نحت عنوان ‏ الى فتاة دجلة - وقد وقمه اسم مستعار 
عرف.به ب محب السسلام ‏ جاء فيه : ( 8ه كنت أنمنى أن يكون 
استهلال كلامك :غير الذي كان #.فانك أنزلت حكمك غل أن المرأة منا 
حقه لاداره ليت قبل :+ وق كيك هت كل بل ألظار [ وعدت 
امرك سد إن ويد الرجل وظلت أعصراً طوالا :سام من أحفاد ذلك الخد 
العظم أي الشبر أنواع الشف والهوان حتى يزغ فجر التمدن الاودبي 
كات ميألة الحسن قد خفلت ادمغة عقلائهم ومفكر بهم « فكان ذلك 
التطور المجبد محمود.العادية عليهن » اذ عرف الغرببون معلى المرأة وسر” 
وجودها ووضعوها في الموضع الذي خلقت له ٠.٠‏ ثم جاء القرن المشسرون 
يتهادى > وقد. فسيح الشلع الرجل في صدره أوسع محل وفه قال (فكتور 
هوغو ) :( ان العصر العشرين سبكون عصر المرأة ) ٠‏ ظل موضوع المرأة 


)١(‏ محلة النادي العلمي العدد الثاني ص5 عام ام 


- 5م - 


أعلغ شناغن لعقول الكار والنضااء ٠.٠٠‏ فرى ا من الكتاب والشعراء 
.بحضرون. وظفتها في إنتها 1٠٠‏ منهم الفلسوف الروسى ( تولستوي ) * 
وقد وال حافظ "ابزاهم : 

ش في دورهن شؤونهن كثيرة 1 رب السيف والمزراق 
ومنهم من يمطبها ,حق :مشاركة الرجل.في كافة أعماله ولا يرى له ميزة 
علها .*٠٠‏ نقل عن الفلسوف ( جان حاك روسو ) فوله : ( ان اردئم 
رجالا فضلاء عظماء فعلموا المرأة العلم والفضيلة ) ٠‏ ولا يمكنني أن أسى 
العلامة ‏ الزهاوي واضطهاد القوم له لسلوكه هذا السسل المعروف لدى 
الخاص والعام ٠٠‏ والفتانان السورية والمصرية أيتها الفاضلة ‏ قد سبقتاك 
بأشواط في مضمار التقدم والمدنية » ولكن الامل معقود على أمور ستدركينها 
في هنا المدان ٠.٠٠‏ فلى الامام يا فتاة دجلة ٠ 20) ..٠‏ وقد كان لهسذه 
الدعوات الصادقة . التي نادى بها الكتاب أثرها الواضح في مث النفوس 
وايقاظ الهمم » واصلاح ها بلي من عاداتنا » وتهذيب المرأة التي عليها 
.يتوقف تقل الللاد + وقد اشار الى هذا محرر جر يدة العراق 'نحت 
عنوان.ت خواطن في المرأة ونهضتها العصرية ‏ قائلا : ( ٠٠0٠‏ لا.يمكن 
لأمة من الامم أن ترتقي ارتقاء ثابتا ما لم ريرتق نساؤها ويصرن قادرات على 
القام .بها يطلب هنهن. كما يرتقي .رجالها على حد فقول ( روزفلت ) ٠٠‏ 
نرى العراق الوم في نزعة الى الاصلاح والرفي » ويعلم كل مفكر ان 
أهم مسألة. يتحتم علينا العناية بها هي ( تهذيب المرأة ) لاننا بتهذيب المرأة 
نضع .حجر الزاوية في عمران الامة ٠‏ ان المرأة هي العامل الوحيد في دقي 
الاسيرة. ٠٠+‏ عليها يتوقف مستقبل البلاد +06 )2"1 ٠‏ آنت هذه الصيحات 


)١(‏ مجلة النادي. العلمئ ‏ العدد الخامس ‏ ص هلا الا في ١6‏ اذار 
عام 5م ْ 
(؟) جريدة العراق العدد ‏ ؟؟ ‏ في 51 حزيران عام ١195م‏ 
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| ثمارها رغم ما لافته من .دعوات بمض الكتاب الذين اتخذوا من الديين 
وسيلة لابقاف تار التحرر. + فكان المعارضون يرون ( في سفور المسرأة 

واختلاطها بال حل خطرا سكلف المجتمع مشكلات خطيرة وعدآوا السفور 
مخلفاً لتعاليم الدين الاسلامي 2١7)‏ + وهكذا انتهت هذه المعركة بفوز دعاة 
التجدد وانتهى الامر بِتَحْررَ المرّأة ومشاركتها الرجل فيّ مختلف المأدين» 
أفا النواحي الاجتماعة الاخزى كالحث على الفضسلة © والنهي عن' الراذيلة 
ومعالحة الامر! ض الاجتماعة » والدعوة الداميحة الى الالفئة والمحتة 
بوالمثابرة على العمل, » فان كتتّاب: الصحافة لم يغفلوا ذكرها ٠‏ فقد أزهفت 
باحساسهم وأثارت شعوزهم: فوصفوا مشاهدها أصدق تصوير ٠‏ قال فحرز 
فجَلة. دار السلام تخت عنوان ‏ النامن أبناء ما: يحسئون في أنومهم ‏ : 
٠٠*:(‏ يحب علينا نحن: معاشر: العراقين » أن نضع نصب أعيننا الارادة 
٠٠‏ ونعمل بها لانها ستكون قوام حاتنا الادبة والمادية ٠٠٠‏ فانتهزوا اذا 
ب:أيها الغزاقون:الكرام ‏ هذه الفرضة السانحة ٠٠٠‏ ولا“تضيعوها » لان 
الفرص تيئر مر السحاب » فتقدموا سائرين ان أردتم الولوج أيواب 
اللنجاح والسير في سبل الفلاح )!© ٠.وهنا‏ محرر جريدة الشرق البغدادية 
يحدانا اعن الامراض: الاجتماعية التي حلت بالمجتمع ويهيب المصلحين 
لعلاخها فقول : ( ٠٠٠‏ يا حمذا لو تششه:الشعب العراقي الى اقامة ميهد 
لعالخة جرادم أمراضه الاجتماعة ومداواة أسقامه الادببة » تلك الامراض 
والاسقام التي أخذت تفتك بمجتمعنا هنا ٠٠٠‏ فنا قادة أفكار) وحملة 
الاقلام. فنا ٠٠٠‏ وجهوا سهام أقلامكم الحادة ٠+٠‏ وسددوا حسراب 
انتقاداتكم المرة الى الخلل النائج في أعضاب محتفغنا ٠‏ واذا ما يان لبكم 
محل الذاء » ضفوا الغلاج وارشدوا إلشعب الى أن يقيم. له جاممة كبيزة 


؟ه١ يوصنت عرالدين ب الشعر العراقي: الحديث :ص‎ )١( 
(؟) مجلة دار السلام  العدد الخامس  ص5١ قٍ 15 كار عام‎ 
- للد‎ 


- 584 


سنى له مدشة جديدة على أنقاض 
مدنته الحاضرة حتى تماق آناء هنا الوطن ويتضافدوا فسيروا سيرا 
حثينا الى العمل لانعاش هبثتنا الاجتماعية واحباء حباتنا القومية )21 ٠‏ أما 
الدعوات الاصلاحه التي تر مي الى العطنف على الطقات الفقيرة » وحث 
الاماء على مساعدة المساكين والارامل والتامى ونحو ذلك © فقذ صور 
الكتّاب نواحها وعرضوها عرضا دىقا منتزرعا من صصمسم الوافع بقصون 
مؤلمة وعبر بالغة ٠‏ وال الشاعر معروف الرصافي نحت عنوان ‏ ما حاك في 
الصدور ‏ : ( ٠٠٠‏ لا شك أن المسلمين اليوم لو فكروا في اصلاح حالتهم 
الحاضرة وتشعوا داء تأخرهم في العلم وغيره من سائر ضروريات الحباة 
الاجتماعمة في هذا العصر لوجدو! لهم هن مناجم الثروة في الاوقاف ما هو 
كاف لتقويم 'أودهم ,تشيد صروح العلم في بلادهم وتأسيس كثير من 
المؤسسات الخيرية كملاجيء الفقراء ومجامع العلم وأندية الادب على 
الطراز الذي تقتضضه المدئة العصمسرية ٠٠٠‏ نقول يا هؤلاء ان الوائف 
وقّف هذا الملك مثلا لصرف وارده في طريق الخير *٠٠‏ حسما افتضته 
الظروف اللي كانت في زمانه ٠6+‏ فهلموا لنبني مستشفى وهلموا لنبني 
مدرسة فانا في أشد الحاجة الى تغذية الارواح بالعلم ٠ 29) ..٠‏ في تملك 
المحالات الاجتماعة القللة تحوال كتابنا العراقون واتخذوا من الصحافة 
مدانا لهم لنشير آرائهم في اصلاح المجتمع العراقي ٠‏ 


تضم بان حدراتها عتانه > وارشدوه أن 


)١١(‏ جربدة الشرق _ ؟؟ قفي الثاني هن تشر بن الاول عام ام 
(؟) جريدة الرقيب العدد ‏ /ا١ ‏ السنة الثانية عام ١193م‏ 
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الفصل السابع 
تطور الاساليب الصحفية 


كؤام ب لاذاء) 


الاخ58 - 


تطور الاساليب الصحفية 


( في فترة البحث ) 


كان 'لكل فترة من فترات البحث صحف لها طابع خاص يختلف من 
واحدة لاخرى من حبث الاسالب > والالفاظ » والمعاني ٠‏ وفي هذا الفصل 
سنتكلم بايجاز عن مدى ما شاركت به الصحافة العراقية في مجال التطور 
الاسلوبي واللفظي والمعنوي » واسان مقدار تأثير الص<افة في الآراء والافكار 
في المهود الثلاثنة : ١‏ العهد العثماني ٠ ٠‏ عهد الاحتلال البريطاني ٠‏ 
٠‏ عهد الحكم الملكي ٠‏ 

١‏ الصحف في العهد العثماني : كان من حظ العراق أن هيبا 
الله له عام 59مام والبا ‏ مدحت باشا ‏ عنئ بشؤون العراق عناية فائقة 
من جميع تونعها 6 :و كان من حل كدللك إن منحت اغا أول من اش 
الصحافة في العراق حتئ قرنت: باسمه. ٠‏ ومئذ أن وَطتت أقدام هذا الوالي 
المراق التفت الى أمور الشعب » والى السياسة التي اتبعت قبل مجبئه فعمد 
الى بث مفاهم الحرية »> والاخاء والمساواة » واصماع القوانين والانظمة ٠‏ 
كل ذلك بفضل جريدة الزوراء التي نبهت كل فرد الى ما له من حقوق 
وما عليه من واجنات ٠‏ واذا ما أردنا أن نعرف شيا من أخلاق الناس 
وعاداتهم في “نلك الفترة التمسنا ذلك كله في الزنوراء اذ تعتبر المرجع المهم 
لهذه الحقة ٠‏ 'لكن الولاة الذين خلفوا مدحت بايا عمدوا الى طمس 
معالم الرجل الاصلاحية > كما أن جريهة الزوراء تنيرت في خطتها 
وملامحها وشاركتها في هنا التلون في الاتحاه جريدتا الموصل والصيرة 
اللتان صدرتا بعدها ٠‏ وقد كانت هذه الصحف الثلاث في أسالببها أدني الى 
العامية العراقية منها الى الفصحى لان أكثر الكتتّاب الذين حرروا فها 

رانا ب 


أول الامر كانوا من الائراك الذين لا يحسنون العرببة ٠‏ لذا أصاب القسم 
العرببي منها الر كاكة في الاسلوب ٠‏ وتطالع القارىء رطانة لا صلة لها 
بالعربسة وألفاظاً عامبة حتى لخل أله أنه غريب في لغته ومصطلحاته ٠‏ قال 
الاب أنستاس ماري الكرملى .واصغاً الزوراء : ( ؤامسا مواضعها فلا 
ستسق الذكر هوا أسنفاه على :ولاية خداد أن تتكون ا جرديدتها الرسسة ,بهذه 
الصورة الدنيئة ٠ 2١0)‏ ومما يلاحظ على جريدة الزوراء التي تمثل طفولة 
الصحافة العراقة » كثرة الاغلاط النحوية والاملائية فضلا عن ضعف 
الاسالب الكتابنة ٠‏ والامثلة على هذه الاغلاط كثيرة ٠‏ جاء في مقال بحت 
عنوان ‏ مواد عمومنه ‏ ( لا يخفى ان الدولة التي تمتلك سنا 29 
واسعة فلا شك :ان هوائها يكون معتدلا ٠.٠‏ اما ممالك السلطة السنمّة 
حال كونها مملوة ٠*٠‏ وبقت تلك الثروة مرمية على الارض )"© نلاحظ 
هذا النثر أقرب ما يكون الى العامة » ومرجع هذا أن المجتمع آنذاك كانت 
تسوده لغات -متعددة منها التركنة » والايراننة > والهندية » كما أن هدف 
الحريدة كان منصما على ايصال الفكرة الى الناس دون الاهتمام باللغة » 
والالفاظ > والنحو مما أدى الى شموع الالفاظ المعمبة والرطانة الواضحة ٠‏ 
نم أنظر الى مقال :نحت عنوان ‏ عريضة مخصوصة الى جريسدة حقايق 
الوفايع ‏ لترى العجمة والاسلوب المهلهل وكثرة الاغلاط ٠‏ ( يما انا 
في مطالعتي الى نسخة جر يدتكم التي نمرتها (158) الواردة بهذه المرة هم 
البوستة وفرائتي الى صورة المكالمة التى جرت هون الصلح والحرب واذا 
ورد جاسوس خالي الذي كنت قد ارسلته مقدما الى تجسس الافكار 
وححث انني قد امرته بالذعاب الى الجبهة الشسمالية +٠٠‏ )20 يقول رفائيل 


م19١١ مجلة المسرة اللبنانية عدد شباط عام‎ )١( 

(؟) اسم للاجمة باللغة التركية ٠‏ 

(؟) جريدة الزوراء العدد  ١١١‏ السسنة الثانية عام ٠/41ام‏ 
(5) جريدة الزوراء العدد  ١58‏ السنة الثانية ٠/المام‏ 


تباي تت 


بطي : ( ولغة هذه الصحافة في فجر حاتها تشوبها العجمة وأسلوب الكتابة 
ها ضعيففب مهلهل وعاراتها مشدونة بالاغلاط اللغوية والنحوية بحيث 
اهتاج عالم لغوي عرافي كير فقال في وضف لغة الصحافة في العهمد 
التركي : ( كانت لغة جرائد ,خداد. في العهد العثماني خليطا من جميع 
اللغات التي بها متكلمون في الزوراء فترى ها التركية والكردية والهندية 
والفارسية. ولغة مؤلفة حروف ألفاظها من كل هذه اللغات مما أو من بعض 
منها 2١!)‏ هذا ما بلاحظه القارىء من حبث اللغة والاسلوب ٠‏ أما من حدث 
الموضوعات فكانت تدل على التخلف الثقافي وشيوع الامسة مما جعل من 
الناذز أن نحد:كاتنا مهما في هذه الفترةٍ من حاة الزوراء ٠‏ أما في أواخر 
أزيام الزوراء ( في المهد المثماني ) فقد تولى تحريرها جماعة من فطاحل 
الادب واللغة منهم العلامة محمود شكري الالوبى » وفهمي المدرس » 
وجمل صدقي الزهاوي » مما أدى بها في النهاية الى أن تصل في لغتها 
داملويا الى الذروة ٠‏ أنظر الى الزوراء في هذه الامثلة لثرى الفرق 
الواضح في اسلوبها +٠‏ جاء في عددها (١وه)‏ : ( .٠٠‏ ان جريدتنا وان 
كانت حملت فوق عانق همتها عنثاً قلا من الوعد والتعهد ٠٠٠‏ فان 
جريدانا التي قد أزينت وتحلت كالغانئة الحسناء والحارية الوسيمة الغنداء 
تجلو قلب من رآها وتسحر سحرا لا يحل لسواها ٠٠6٠‏ 00" ثم استمع 
الى مقال بعنوان ( أحوال بغداد ) ٠‏ جاء فيه : ( ٠٠‏ سبي الملوك ٠.٠‏ 
ها صدق عله قول القائل : 
يا نام اللبل مسروزاً بأوله أن الحوادث قد يطرقن أسحارا 
لا تركتتّن للبل طاب أله فرب آخر ليل أوفد التنارا 


وغفلوا عن فولهم : 


)١(‏ رقاثيل بطي الصحافة في العراق ‏ ص ه؟ 
(؟) الزوراء العدد # ١هه‏ 7 السنة السابعة ٠‏ 


تلات 


ولا تقطعن الحبل حبل محبة فانك ان تقطعه فالوصل مشكل 

فرجحوا محبة الدنيا الدنية التي هي عبارة عن خمسة أيام بل طيف 
منام 6" والمطالع لهذه الحريدة وزملاتها في هذه الفترة يحدها تارة تهبط 
في لغتها وأسلوبها الى أرك من الركاكة وأخرى صل الى الجودة والاتقان» 
وني ظني أن منشأ هذا يعود الى اختلاف 'قافة محرريها وقابلانهم المتباينة* 
فالقارئء المتصفح لاعدادها المختلفة وفي فترات متبانة يطالعه أحبانا في 
عاراتها حسن السبك © وجزالة اللفظ » وسلامة التعير ولا سمما في 
أعدادها الاخيرة » والى جائب هذا يرئ عبارات عقرمة غامضة ضحلة 
وألفاظاً أعجمية يصعب فهمها + هذا ما كانت غليه الصحافة قبل اغلان 
الدستور العثماني عام لمعوام ٠‏ 

أما صحافة العهد العثماني منذ اعلان الدستور عام 1904م » ققد 
لاحظت على صحافته سوء استخدامها للحرية المكفولة بحكم هذا الدستور» 
وصلها الشديد الى الاسالب الذيئة والالفاظ الحارحة ٠‏ يقول محسرر 
جريدة العرب البغدادية : ( كانت محتويات تلك الصحف الانتقاد بلهجة 
شديدة فارصة مدل على تهور وانتقام وسوء أدب وقد يقحم في عباراتها 
السب والشتم )2'0 مما حدا ببعض الكتتاب الفضلاء الى الاسحاب من 
مبدان الصحافة حتى لا .يصسهم رذاذ من هذا التراشق ٠‏ .يقول رفائيل 
بطي : ( لم يكن يقدم على الكتابة في هذه الصحف في هذه الفترة العثمانية 
خْملة العلوم الديئية وأشياخ التدريس والفقهاء * اذ أن الكثيررين منهم 
يزون' الكتابة في الجرائد السيارة مزريا فهم يربأون بأنفسهم أن يساهموا 


في التحرير فيها )20 وقد فتح العثباندون للصحافة:العراقة منذ أعلان 


٠ المصدر السابق العدد  لاهده  السنة السابعة‎ )١( 
م١911 جريدة العرب العدد ل 55 عام‎ ')( 
(؟) رفاثيل بطي الصحافة في العراق  صه؟‎ 


اكلا 


الدستور ‏ الباب واسعا لكل من بريد أن يدخل هذا الباب ولو لم يكن عنده 
استعداد لدؤوله أو فلم يكنب به مقالاته أو ثقافة ولو بسسطة .يصدر عنها 
في كنابة هذه امقالات... قنش عن ذلك وجوه فثة عن #المسين الا تصن 
التمير بولا تقوى على الاداء ولا تغري القراء شىء من جمال العارة وكوة 
الاسلوب ٠‏ فقد اتخذت هذه الفثة من الص<افة وسسلة للش والاتجار 
وتسلقت هذه الفئة كذلك مقاعد الكتاب والادباء مع أن في زوايا العراق 
نله من 'كبار الكتاب ٠‏ وقد عرفوا بآثازهم في صحف «مصسر والشسسام 
كالزهاوي » والرصافي » ومحميد رضا النسبي ممن كانوا متقسسوون 
فصائد هم ومقالاتهم في صحف الخارج ‏ 3 + بقول عبدالقادر را سن أعين : 
٠.٠ (‏ ان كثيرا ممن لا كفاية لهم > أقبل على الاشتغال بالصحافة الادبسة 
والساسة > وهو في الواقع لا يحسن أن يخط سطر! واحدا يسلم من 
الغلط وقد غدت الصحافة ٠٠+‏ ملاذ المخفقين ف حاتهم المدرسسة ٠٠+‏ 
فكانوا أفدح بلاء على الفكر وأرباك الرأي العام )20 الا أن أكثر ‏ هذه 
الصضحف نوارت عن الانظار وهى في مهدها لعزوف الناس عن كراءتها » 

تق الا الجرائد التي عرفت بمكانتها وبمدها عن المهائرة والسعي لخدمة 
الآمة ٠‏ ومن هذه الجراد الرقبت وصدى بابل والرياض فقد اختلفت في 
لغتها وأسلوبها ولها مميزاتها ٠‏ ومما يلاحظ أيضا في هذه الصحف ظاهرة 
تمبزها هي ظاهرة ( العنوانات ) اذ اتخدت أكنر االصعك عنوانات بارزة 
مغرية ٠‏ قد تكون حكمة من الحكم » أو شطر! من بست شعر » أو ظاهرة 
تجلب انتناه الرأي العام ٠‏ 


)١(‏ رفائيل بطي الصحافة في العراق ‏ ص”؟ 


(؟) عبدالقادر حسن أمين القصص ف الادب العراقي الحديث ‏ 
ص ١5‏ بغداد عام ام . 


د لاؤلما ب 


وهاك أمثلة منها : ( الرجال صناديق مقفلة )230 ( الحرية روج 
الاسانة والمساواة. مدنتها )!"' ( لو ذات سوار لطمتني )279 ( صاحب 
الست أدرى بالذي فنه )!22 ٠‏ وهذه العنوانات تضمنت. التوجنه للرأي العام 
شما يكشنه الكاب 3 وقد كان العنوان مرا تصيراً صادفاً عن فحوى المقال» 
وان كان هذا المقال كثيرا ما يتميز بالاطالة » والاطناب » وؤاليا » ما يكون 
مطرزاً بالشعر ٠‏ أنظر الى هذا المقال تحت عنوان ( الحرب. والشسرف ) 
للكاتب. خير الهنداوي حبث يقول : 

( لا يسلم الشرف الرفع من الاذى حتى يراق على جوانيه الدم 
٠.٠‏ تاهيه ان الكرم والشمم لناهى ان يمسن شرهنا إسوء ٠؟.*‏ ها دام 'فنا 
عرق بض في هذه الحاة » بل الحاة بفير الشرف ما هي الا الموت ++** 

فاما ممات يل العار ذكرءة واما حماة تشع الفتح بالفتتح )0 

فأنت. شمر انك أمام كتاب يعتمدون .في مقالاتهم على طريقة أدبية.وهي 
تطريز مقالانهم بالشعر ٠‏ وقد أكثر معظم كتّاب هذه الفترة من الاستشهاد 
ياريات القرآن الكريم ٠‏ قال فهمي المدرس : ( ٠٠٠‏ آما اناء يعرب فانهم 
النوم قِ شغل شاغل ٠٠.٠‏ بما خأته سياسة الاستعمار ٠٠٠‏ وبما صورته 
٠‏ تحملك تعتقد بأن القوم على إسنة من أمرهم وان هي الا أضفاث 
أحلام « أو ( راب بقيعة بحسيه الظمآن ماء ) ٠*٠‏ وني لك الساحة 
الغبراء وفي عالم الطيف والخال حرب عوان بين النفوس الناشزة التي 


م١9١١ عام‎ 59١  ددعلا جريدة الرقيب‎ )١( 

(؟) جريدة صدى بابل العدد ب ؟؟:' ‏ عام ١٠93ام‏ 

(؟) المصدر السابق العدد ‏ 59 علم ١191م‏ 

(5) المصدر السابق العدد ‏ 9؟ ‏ عام ١٠19م‏ 

(ه0) جريدة صدى الاسلام العدد ب 67 ب عام 1936م 
ب "09 ا 


يحملها. أناس: سمّاعون للكذن أكثالون للحت ب 2306 .م م أنظسر 
لعي اير بابل ) حىث تقول :٠ه‏ آنا المدل فهو مدان 
الملك وحسلك أن الله أمر به فقال :( واذا حكمتهم بين الناس أن تحكموا 
العدل 6+« آلا العلم .: : فالبحث في وجوب تعميمه يعد من قبل تتحصنل 
الحاصل. لان الدستور أوجه ضراحة كمبا ان الله سبحانه وتعالى فال : 
« هل يستوي. الذين يعلمون والذين لا يعلمون ٠٠٠‏ »)9© كل ذلك 
ليجعل الكاتب أسلوبه واضحا سهلا > متمشيا مع مستوى المخاطب:» وتثاول 
الكساب عرض الفكرة مسطة عمد ين اثارة وجدان القارى© وتوجبهه نجو 
ايقاظ ظ الحس القومي » متخذين من أساليهم وسسله لمشاركة القارىء تحار به 
واصانايد > أما من حدث الالفاظ فيمكن أن لاحك الع سن في هذه 
الفترة تستعمل الالفاظ الواضحة التي ألفها الناس ٠‏ غير أنه لوحظ كذلك 
أن بهذه الفترة الغاملا قديمة تتوارد عل لى أقلام الكتّاب في الات نادرة » 
وه أدنى الى لغة الشسر.منها الى لق النثز مثل : ( المهسع ) > ( الاغوار ) 
( الانجاد ) » ( تمرع ) » ( الرقاد ) ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 
جاء في جريدة الرقب تحت عنوان ‏ بشعرى د : ( ٠٠‏ ولعمري 
انه لخر هام بهش له كل عربي بحت اذ جعل العرببة لسانا للحكومة 
ما بنهض بتك اللغة الشريفة نهضة يخضر بها عودها واتمرع أغوارها 
وتحودها )0 ٠‏ كما يلاحظ في بعض المقالات أنها تتحجه الى الالتزام 
بالسجع و وأكثر ما يكون هذا في المواقف الساسية والوطئة ٠‏ جاء في محلة 
تنوير الافكار مقال “بحت عنوان ‏ الانكليز وتحقير العرب ‏ : ( ٠٠٠‏ فلا 
تحسبوا أن الامة العرببة كغيرها من الأمم ٠.‏ فهي التي ان غضبت زعزعت 


إدله) فهمي المدرس ‏ مقالات ‏ ج١‏ ص >" 
(؟) جربئدة صدى بابل العدد ب 4:٠‏ عام ١١19م‏ 
(9؟) حر بدة الرقيب العدك: تت 5-1.- الصتة الثانية ٠1م‏ : 


- 84لا بس 


وان غادت دمرت ٠٠٠‏ خولها جمة » وجوشها فخمة > لا ينثدون لذعر > 
ولا كرون لدهر + سيوفهم حداد وأعمارهم قصار 0 ٠‏ والملاحظ 
كذلك في مقالات جرائد المهد العثماني انها لا تهتم بالتتقط فتكاد تكون 
مقالاتها قطعة واحدة مما .بصعب على القارىء فهمها الا بعد قراءنها مرات 
متعددة ه هذا ما كان عله المقال في العهد العثماني ٠‏ اما القصيدة الشعر.يه 
فقد ابه اكثر الشعراء فها الى تقليد الماضين في طرائفهم ٠‏ قصرنا تسمع 
انماطا قديمة من الشعر تتخللها بعض: الالفاظ التي دل علن “قدام هده 
الانماظط كذلك ٠‏ من ذلك الفاظ (الدد ) (مخاريق) (الارسم الدثر) 
(الالواح) (الدسر) (الاراقم) (الغلاصم) ومنشا هذا كله > كما قلنا سابقا » 
ان الحكومة العثمانية تعمدت اماتة للغة العرببة فلم تهتم بتعليم ابناءالعرب 
كما وان المدارس كانت تدرس باللغة التركية ٠‏ لنا اتحه اكثر الناس الى 
درانة الشسعر القديم متخذين منه العظة والعمرة » واعتمدوا في ذلك على 
مجهوداتهم الشخضيبة حين لم تواتهم الفرص التي يتعلمون ها الادب 
العربي عن طريق المدرسة او المعهد او الحافعة ٠:‏ جاء في جريدة الرهب 
قصيدة للشاعر معروف الرصافي : 
هي الناحة انكراء فيها تلاعبت 
مخار يق ضلم تخلط الحد بالدد 


20-7 
وقد عمرت منها النوافذ والكوى 


فلم تكتحل من ضوء شمس بمرود 


قل اين 


م15٠١ محلة 'تنوير الافكار العدد التاسع ص 5؟؟ عام‎ )١( 


- خلا - 


فلو كان اللسسان . قنها؛ :اقاففبة 
اصدوا بها ظهرا صلاة التهحد )١(‏ 
ولم يكتف الشعراء بهذا بل قلدوا الماضين في استهلال قصائدهم 
بسخاطبة الديار ومساءلها ٠‏ جاء في مجلة وير الافكار قصبدة بعنوان : 
ب حوادث الدهر 0 
يأ سعد عراج وقف بالارسم الدثر 
ونلفهنا كينت -أبنتهنا ايد الضين 
فامهيل رويدا بدار العلم متستمعا 
نداء مستتصر ,لله متتمسبير 
من جسر بغداد ذيالالواح والدس 99) 
ثم استمع الى الشاعر خيرى الهنداوي حمث يقول :# 
ابن فومي وهل ترى غير قومي 
اكة تصدع الصفا والحديدا 
ايبن فومى ابناء. فحطان حازوا 
01 المحد والعلاء التلدا 
شهد السيف انهم امة الحرب اذا هزت الكماة البنودا”؟) 
واخرا فلنستمع الى الناعر محمد السماوي في قصدته بمنوان 


دعوة العراشين -: 
ا ل ا ا ا 22 2 2 22 2_1 
)١(‏ جريدة الرقيب العدد ب 9 السئة الثانية عام 2 ١ام‏ 
[ 99 مجحلة تنودر الافكار العدد الثاني ص /ا عام ٠م‏ 
2 جريدة صدى الاسلام العدد ‏ 9/ا ‏ عام 6م 


- 5ه" 2 


اعم سق القسوم. الالى 
سبيقوا فلسن 4 مقوم 
حسيازوا الفواضل غير مكترنين في حز الغلاصم 
فتبعهوهم هالارافم 
تحت بجو اللا الأبزت 05 

هذه هي الطريقة التي اتسعها الكتتّاب والشعراء في الهد العشماني 
معبر بن عن احساسهم ومشاعرهم واغراضهم متوخين فيها التائير في نفس 
القاريء > باسالسب عبروا بها عما يحدث. في لمعه بكلمات اختاروها 
وفق بهم التي ءاشوا فبها ٠‏ 

٠”‏ - الصحف في عهد الاحتلال المريطاني : امتازت الصحف في 
هذه الفترة بميزات تختلف عما كانت عليه الصحف في العهد التركي ٠‏ 
اذ تضافرت عوامل كثيرة على النهوض بالمقالة الصحففية والقصبدة 
الشمرية ٠‏ منها : انتشار التعليم في العراق وكثرة عدد المثقفين كما أن 
القوات المحتلة استمالت سخيرة الكتاب العراقين والشعراء المغروفين الى 
التحرير في الجرائد والمجلات التي انشأتها واغرت هؤلاء الكتاب والشغراء 
بان هذه الجرائد والمحلات ضغي بث الفكرة القومية > وخدمة اللفة 
العرمة » وتتشف الشعب ٠‏ وكانت شحة هذا انبرزت الصحفوالمجلات 
متشحة:- باساب تمتاز بافكار مسطة والفاك سهلة ٠‏ كما انها امتازت 
بمعالجة الموضوعات الحديدة التي تفتحت للكتاب والشعراء على نطاق 
واسع » كالتحدث عن العلاقات السياسية التي كانت بين العرب والاتراك » 
والعلاقة بين الاتكليز والعرب »6 .وما يرومه العراقنون في السستققيل > 
ومناقشة هذه الامور جسعا ٠‏ كما وجدنا ان الكتاب والشعراء اتحهوا الى 
ابواب اجتماعة تفتحت لهم فاكثربوا من ذكرها ٠‏ والمتصفح لحرائد هنا 


لاة؟ - 


العهد ومحلانه بحدها اتنحهت بلغتها واسلوبها وجهة ادبة طابعها التسير 
الواضح واحتار الالفا ظالسهلة مع الاهتمام بالمعاني و جودة العارة واللحوء 
كما ان المقال اتجه على العموم الى الاسلوب الموضوعي الواقمي ٠‏ ولكان 
تتيين هذا في المقتطفات التي نورذها من صحافة ذلك العهد ٠‏ جاء فيجريدة 
العرب مقال نحت عنوان - انكلترا محررة العرسب -: ( ٠٠‏ رأتبريطاننا 
إن تحارب الاتزاك في العراق فصرحت سرا وجهرا ٠٠٠‏ انها لا تدارن 
العرب ٠٠٠‏ انما تحارب الاتراك ٠٠+‏ اصدؤاء الالمان )١()‏ ويدرك القاريء 
ان هذه المقالة واضحة كل الوضوح ٠‏ وهنئاك موضوع اخر كنت علنه 
جريدة العراق يكاد يكون بابا جديدا تطرق الله الكتاب مرات عديدة الا 
وهو موضوع العلم والدعوة الى الانتهال من فضه ٠‏ جاه في جريدة 
العراق نحت عنوان ‏ لا حاة للشرشين. الا بالمملم --: ( ٠٠٠‏ كلما 
اقترب الكاتب من مواطن الاخلاص في الفكر والصدق في القول اخترقت 
سهام كلمه كبد الحقائق» وكلما مال به التطرف» وشاقه الغرض الىالطرق 
المعوجة والمسالك الوعرة » طاش سهمه واخفق في مسعاء ٠ 250) ٠6٠‏ اظن 
القاريء .يشعر أن هذا اسلوب جديد اتحه إلى الواقصة والموضوعة اضافة 
الى انه أبتعد عن التمقيد في كتابته ,بحيث يستطيع ان ريفهم قصده العام 
والخاص هنم انظر الى الجريدة نفسها تتطرق الى ( الواجات الاجتماعة ) 
فتقول : ( ٠.٠‏ لا شلك ان التعاون هو من أهم الواجبات الاجتماعة 
واجلها ٠‏ وهو من أكبر دواعي التقدم ومن اجل صفات اللشسر واقدسها ٠٠‏ 
ان الواجب ‏ يدعو كل فرد ان بشترك ,الالمالذي .يصب افراد امتهو يتوجع 
لوجعهم وذلك يمه الضمير الطاهر » والوجدان الشسرييف ...)29 
وهذه محلة دار السلام تحدثنا عن ( اركان الدولة ) فتقول : ( اركان 


)١(‏ جريدة العرب العدد الاول عام 1507م 
(؟) جريدة العراق العدد الاول عام ١195م‏ 
(؟) جربدة العراق العدد التاسع عام ٠195م‏ 


- ةا - 


الدولة ار بعة : الدرين > والعدل + اندر ره وامورة ود ' تقوم منيلكة 
يعبث أو لناؤها_بأحد هذه الاركان »:أو يرين على قلوبهم ما كانوا يكسبون 
من هوي او جهل او حمق يعسدلون عن. منهج الصواب وعن التمسك 
بعراء الوثقئ واحترام سئنه الكبرى ٠ 2300 0.٠‏ فالقاريء يلاحظ أن هذه 
المقالة قطعة ادسة امتازت بعلو الاسلوب وسسل الذكرة ة وحسن الاداء 
بحث يفهمها أكبر عدد ممكن من الناس عل اختلاف أذواتهم وثقافاتهم ٠‏ 
0 الس 0 اسح بل 
وسحلاتها ٠‏ وبدت القصدة وكانها مقال' منظوم له هدق ,يسغى الى تجقيقه 
وبنا تحولت.القصدة عن غراضها القديم من مخاطية الامير » والسلطان 7 
وذوي المال الى غرض جديد هو مخاطة الجماهير بالفاظ. شعرية ادنىالى 
السهولة٠.‏ والملاحظ ان اكثر الشعراء اولوا عنايتهم بالمعنى الواضحواللفظ 
اليل © وعده امثلة نسوقها شاهدة على ما نقول ٠‏ ول سروف الرساق 
من فصدة عنوانها . انهدين القناة ت :5 
هي الاخلاق تبت كاللبات 
آذا سقيت بممناء» المكرصاتة 
والخلاق ارك عَاسن حسما 
..اخلاق الساء الوالذات 


ولسن, النبت: ينبت في الريساضع 


كبتل: القت ينع ق التتنية» 
وم أنه للسكيو 0 بين 
يهابهم تضدن ‏ الاأميات 


بيذ صر 1 


0 معلة داز الساقن العدد ب ١5‏ ب عا ام 


اؤة"” - 


ها صدر الفتاة رحث هيدرا 
غات مقى > تسن الناط ىف 
ثم استمع: الى. جزيدة ( الاؤفات اللصربية 6 تمحث الققوم عق البهوض 
حبث اتقول :- 
واستتطوا هن ورقلدة 
- / ان فكم 57 إفف 
وهذا ( ابن الاريحية ) في تصبيسهة له وان الا ايها العرب 
الكرام كد 
الا اهيا العرب الكسرام 
الى كم ذا التغافل والنتسسام 
فنا يحجديكم الا اليم 
* #دد# 
اسايوا العرب فها واببيتهانوا 
: 1 [ز) 
ولم يعرف لهم فيهسا ذمام 


م155١ جريدة العراق العدد 95 عام‎ )١( 
السنة الثالعة عام 1511م‎ ١ (؟) جريدة الاوقات النصربة الغدد‎ 
عام 17م‎ 5١  .حيعلا (9؟) جربدة العرب‎ 


ووخ" ا ب 


ارأيت كيف اتجهت القصيدة الشعرية بالفاظها وامالبها الى 
الساطة » حتئ. كأنك .تقرا نثر! مقفى منسقا ومنظما تتجلى فه وحخذدة 
الموضوع ٠‏ وقد لوحظ فضلا عن ذلك ان قسم من الشعراء اتجه في 
ام الطفل في معترك السلب والحريق في بغداد ‏ ححث بقول :- 
لاحت لي ا(مرزأة؛في االسوق هاشية 
ودممها فوق صحن الخد هطال 
تقود طفلا صفيرا وهي صارخة 
رححياك رياه قد اضافت بي الحال 
وقد غدوت عن الدنيا مجسردة 
لا والد لي ولا عم ولا ال 
ولا شق ولا ذو" ولا 1" 
تر ا لي بها دار ولا مال 
بل كان لي ولطفلي ها هنا سبكن 
من بعض اجراتنه للقوت تكتال 
شب الحريق به والناس قد نهنوا 
اقاضه فهو هذا الوم الطمسلال 
رحماك يا رب آني لست قسادرة 
على المعيشة ربي كيف احتسال 
2 60" 
وقد دنوت فلبلا نحوها ولها 
حتيت رأسي .وني الرأس اجلال 
ع ل 


فشيمة الدهر ادباز واقبال (© 


وهذا القصص الشعري اكير م ردك يمرا الرصافي وجمبل 
صدقي الزهاوئ ٠‏ هن هذا تنظهر لنا اللعمة ل اسدتها الصحافة على 
الادب العراقي والفكر العراقي اذ نققهانن القلية آل التحديد ؤمن 
الالفاظ المغلقة الى الالفاظ السهلة ومن الاماع الى الابداع. ٠‏ 


- الصحف في العهد الملكى : ها ان اغلة: نالجكم الاهليو انشخاب 
فصل 000 على العراق عام أكواء حَتَى “نهافت 'الكتابٍ العر افون على 
إصدار الحرائد والمحلات لناء كان الدولة الجديدة ٠‏ وقد سار فل 
كتاب الصحافة الى توجبه الراتي العام الغراقئ 'وايقاظه ودعوته الى العمل 
والحد والمثابرة للنهوض بهذه المملكة الفشة ٠‏ لذا كانت المقالة الصحفة 
فكرة من الفكر يقتتصها الكاتب من الحوادث اليومية فيتأثر: لها ثم يعبر 
عنها ليقدمها لقرائه متحدثا عن امور تتصل اتصالا وثيقا ببحاة المجتمع في 
هذه الفترة + كما ان كتاب الصحافة عنوا باللفظ السلس » والاسلوب 
السهل لانهم ارادوا توعة الحماهير وتوجيها نحو هدف يطمحون الله 
كالاستقلال- > والحرية > والعمل ٠‏ فخاطوا العامي كما خاطيوا المثقف»* 
لذا سادت كتاباتهم السلاسة في العارة » وعنبوبة الحديث» ووضوسالفكرة 
لكي يؤدي المقال واججه ٠‏ واللك مقتطفات.من نثر هذه الفترة ٠‏ جاء في 
جريدة ‏ لسان العرب ‏ : ( عدنا بعد غاب طويل الى .هذا الوطن الذي 
خدمناه بكل قوانا وعملنا على اعلاء شأنه ,ما في طاقتنا ووسعنا ٠٠٠‏ وقد 
جرأنا على مزاولة العمل في ديارناً هذه ما رأيناه. فهامن آثار الوطنية 
الصحبحة والسير السريع نحو المعالي والمفاخر والعمل على احباء مجد 


لله جر بدة العرب العدد بات عام 17م ٠‏ 


م رب الك 


دارس ٠ءه‏ )200 ه شع انظر الى مجلة الناشئة تحدثنا عن (الكاتبالعربي) 
تقول : ( في العالم العريي. اليوم كاثنان الواحد .يكتب .للفيد والثاني يكب 
لبعيش ومن نكد الدنيا ان يموت الاول ويعيش الثاني ٠‏ الكاب العربي 
الذي يريد ان .يعيش من فلمه يحب ان يكون تاجرا لا مصلحا يحب ان 
يرضي الناس لا ان يقوام اعوجاجهم واذا لم يكن كذلك مات شرميتة٠٠‏ 
ارني الذين يمحب بهم الرأي العام ويقبل على آثارهم لارريك انهم تجار 
لا كناب وبعد ذلك أريك انا من هم الكتبة الحقيقيون وحينئذ ترى انهم 
أموات لانهم لم .يقدروا أن يصشوا )20 ٠‏ وهكذا سارت المقالة على هنا 
المنوال بما يحتمه الواجب القومي ٠‏ اما القصدة الشعرية في هذه الفترة: 
فقد ظلت محافظة على طابعها السابق في عهد الاحتلال من حث اللغة 
والاسلوب ٠‏ والذي تغير في ملامحها اننا صرنا نسمع نغمسات الحرية » 
والوطنة م والاستقلال > والشعب »> الى غيرها من الالفاظ التي ننه الها 
الشعراء اضافة الى النواحي الاجتماعية الاخرى من سفور وحجاب وفقر 
ومرض ٠‏ أي ان موضوعات القصيدة يقتتصها الشاعر من مناسبات مختلفة 
لتخذ من قصيدته عنوانا للتسير أو لمناقشة ظلاهرة من مظاهر المجتمع 
الكثيرة ٠‏ وخلاصة القول : أن الاذب العراقى مدين بأملوبه » ولنقه 
للصحافة العراقية التي .مهدت له سبيل النطور > والازدهار ©:ونقله من 
طور التقليد والتعقند الى طور التحديد والانفتاح » وتلك :نعمة اغدقتها 
الصحافة على الادب من حيث موه وازدهاره *٠‏ 


م١95١ جريدة لسان العرب العدد الاول في "؟ حزيران عام‎ )١( 
م155١ (؟) هجلة الناشئة العدد الثاني عام‎ 


ا 5 


( الخاتمة ) 


هذه خلاصة ما استطعت ان ابحثه في هذا الموضوع الحبوي الذي 
ها زال في حاجة الى عناية اكبر > ورعاية اكثر من قبل الباحثينالعراقين٠‏ 
وقد أكسيقت شه جوانب خفبت عن الانظار » وهي ان الصحافة العراقية 
صانعة الادب » واستقصت في دراستى هذه المراحل التى هرت ببهاصحافنا 
بمختلف ادوارها بما تبسر لي > وبما استطمت أن اكتششفد» غير ان ,بحشي 
هذا ما هو الا بداية الطرريق »> فصسى ان يتؤلاه اللاحثون بالدرس » 
والاستقصاء لكل فترة صحفية لا بل شع كل جريدة > واشباعها درسا > 
وتمحصا » لنحبي هذا التراث الذي ظل مهملا سنين طويلة ٠‏ وبذلك 
يؤدي الباحثون للصحافة العراقنة » ولتاريخ العراق خدمة هي اعزا 
ما .يرجوها عرافنا الحديث ٠‏ ولا بد لى ان اسجل ما انتهت اله دراستى 
هذه من نتائئج 3 , 


١‏ - بدأت صحافتنا في اول امرها بداية .مولود جديد اعتراهالوهن» 
والضعف في كل ناحية هن نواحيه » شأنها شأن كل جديد يندأ ساذجا 
بسيطا حتى ينمو ويتكامل + وهذا ما حدث لصحافتنا في اواخر فترة 
البحث حين نمت وازدهرت > وليس من المبالفة في شيء ان نقولٍ ان 
الصحافة العراقية قديما كانت هي الرائد والقائد للرأي العام » وقد 
لا اكون مغالما اذا ما قلت ان اللمقالة او القصدة في صحافتنا القديمة كان » 
على الاكثر » رائدها الحق »> وديدنها الصدق » لا تركح لحاكم مستبد » 
ولا تستحدي لمال او جاه وذلك باستثئاء صحافة الاحتلال » ولنا منجربدة 
الرهب »> ومحلة اللسان > ومحلة لغه العرب وغرها امثلة واضحة 
على ذلك ٠‏ 


ا م 


.#7 ان الصحافة ‏ خلال فترة البحث شاركت مشساركة فمالة في 
تطوير الادب العراقي: الحديث > اذ هجرت الاسالنب القديمة التئاصبحت 
لا تنفق ومطالب .العصر الحديث »© والتعبير فنه » فشاعت الالفاظ. السهلة 
والاساللب المسطة لان الصحافة ارادت ان تذاطب عامة الناس كما تخاطب 
الخراس ء 

ان اكثر المقالات يعوزها التنظم الضحفي من مقدمة »وعرض» 
و<ائمة. ٠‏ فقد كانت المقالة اشه .بحديث عام يستحوذ عله » في اغلب 
الاحمان » الاستطراد والاطنان ٠‏ 

الظاهرة الملاخظة على صحافة العراق في هذه الفترة اعتمامها 
بالشعر وذلك يعوذ الى طببعة الشعب العراقي الذي هو اقرب الى الطبعة 
الدؤية:» وما :زالت هذه الحالة تستهويه الى يومنا هذا » لذلك عندما قرأ 
أية مقالة “تراها متشحة بالشعر أما من نظم الكانب »> أو من نظم غيزه * 
وهكذا وجدنا الشعراء هم رواد الصحافة العراقية » واما كناب المقال 
فانهم ينون د ذلك ٠‏ وهذا بخلاف ما حدث للصحافة المصرية في نفس 
هذه ,الفترة التاريخنة من ان رواد هذه الصحافة كانوا هم الكتّاب » اما 
الشعراء فانهم ون بعد ذلك ٠‏ 


ه ‏ الظاهرة التي : نسترعي الانشاه أن صحفي العراق عاشوا فترة 
اضطهاد وسجن وتعذيب > ففي العهد العثماني عوهملالصحفون المعارضون 
من ذوي النزعة القوفية بقسوة بالغة » فنفوا الكاتب ( داود صليوا )صاحب 
جريدة صدى بابل » و ( الاب انستاس ماري الكرملي ):صاحب مجلة 
لغة العرب » و ( ابراهيم صالح شكر ) صاحب محلة الرياحين > وطاردوا 
البقية الاقية ٠‏ لكن هؤلاء الكتّاب جميعا بقوا على عقندتهم رغم الاضطهاد 
والابعاد »> كما فعلت السلطات المحتلة مثل هذا لتقضي على كل معارضة 
تقف في وجهها ٠‏ 


ا 


4 استطاعت الصحافة العرافة ان تغطى مدانين فقط من الماد.ين 
العراقة هما الممدان (السياسى » والمدان الجاع ه واما المدانان الادبي 
0 العرافة فهما يلاه . ستحق الذكر ه 


ان اكثر كناب الصحافة لميتفرغو! لكتاباتهم لانهم كانواالمالكين 
لها 0 سو لموادها » والمصئفين لاقلامها » وكانوا الموزعين في أت 
الاحمان »> لذا كاء نت كتاباتهم مشحونة بالاخطاء النحويه والاملاة وغيرهاء 
إن الصحافة العرافية الشعسة > في مختلف ادوارها » قامت 9 
اكتاف اله لفرد > فد كان بأمكان اي فرد .بملك ” نمن الورق 6 والطبع ان 
يصدر جريدة مما جعل هذه الصحف فصيرة العمر في اغلب الاحبان ٠‏ 
ه ‏ اهملت السلطات الحاكمة الصحافة »م وكثابهها في مختلف 
الادوار » وفوق ذلك جرتدت ستفها الرهب ( قفانون المطبوءات ) على 
رقابها » ورهاب كتابها فكان هذا اعظم بلية على الصحافة العرافبة ٠‏ 
*؟ ‏ واخيرا ان الادب العرلاقى مدين باسلوبه » ولغته للتصحافة 
العراقية التي مهدت له سال التطور » و الازدهار » ونقله من طورالتقددء 
والتعقيد 0 طور التحديد والاتفتاح ٠‏ وتلك تعمة اغدقتها الصحافة على 
الادب من حيث اسلوبه » وموضوعاته وغير ذلك ٠‏ 1 
٠‏ يعمد ع 
فأرجو ان اكون قد وفت الموضوع حقه او بمض حقّه من البحث 
والدراسهة والله الموفق للصواب - 


ابراهيم الوائلي 
أبو الثناء الآلوسى 
أمين الريحاني 
أمين الريحاني 


أنيس فر بحة 
جعفر محبوبة 


جميل صدقي الزهاوي 
جميل صدقي الزهاوي 
جميل صدقي الزهاوي 


خليل صابات 

خري الدين نعمان 
الالوسى 

داود سلوم 


رفائيل بطي 


وفالئل عن 


المصادر 


الشعر السياسى العراقي 
غرائب الاغتراب 

قلب العراق 

ملوك العرب الطبعة الثانية ج؟ 
خلاصة تاريخ العراق 

أسماء المدن والقرى 

ماضى النجف وحاضرها ج١‏ 
ديوان الزهاوي 

الليباب 

الادرشال 

تاريخ الطباعة في الشرق العربي 
الاصابة فيمتع النساء منالكتابة 


تطور الفكرة والاسلوب في 
الادب العراقي 

الصحافة في العراق ( معمهمد 
الدراسات العربية ) 

الادب العصري في العراقالعربي 
ج1١‏ ء ج؟ 

في غمرة النضال 

عبرة وذكرى 

أول الطريق 

العراق بين احتلالين ج8 

الثورة العراقية الكبرى 

الصحافة والصحف الطبعة 
الاولى 

لاه ب 


بغداد ١571١‏ 
بغداد /ا؟؟اه 
ديروت ١95551‏ 
يروت ١9559‏ 
بصرة 191١54‏ 
ببروت ١19561‏ 
صيدا ؟:0؟اه 
مصر ١955‏ 
بغداد /؟55١1‏ 
بغداد 1١1555‏ 
مصر 1١156/‏ 
بغداد 1١/517‏ 


١5659 بغداد‎ 


١568 القاهرة‎ 


5 - 


بغداد 1١5652‏ 
مصر ١9*/‏ 
بغدات ١955/‏ 
بغداد 1١95605‏ 
بغداد 1931 
مطبعة النصر ١95/‏ 


عبدالله الجبوري 
عبدالله الجبوري 
عبدالكريم الدجيلي 


على الوردي 


عبداللطيف حمزة 

عبداللطيف حمزة 

عبدالرزاق الحسني 
عبدالرزاق :الحسني 
عبدالرزاق: الهلالي 

فائق بطي 

قليب ابرلاند 


فيليب دي طرازي 


فهمي المدرس 
كو ركيّس عواد 


لونكريك 


نقد وتعريف 
من شعراثنا المنسيين 
محاضرات عن الشبعر العراقي 
الحديث 
القصص في الادب العراقي 
الحديث 
طبيعة المجتمع العراقي 
مستقبل الصحافة ج١‏ ( الطبعة 
الادلى ) 
الصحافة والمجتمع ( التاشنئ 
دار العلم ) 
الثورة العراقية الكبرى 
تاريخ الصحافة العراقية ج١‏ 
تاريخ التعثيم في العراق في 
العهد العثماني 
أبي 
العراق . دراسة ف تطوره 
السياسى ( ترجمة جعغفر 
خياط ) 
تاريخ الصحافة العربية ج5؟ , 
5 
مقالات 1 2 5 
أنستاس ماري الكرملي » حياته 
ومؤلفاته 
أربعة قرون من تاريخ العراق 
الحديث ( ترجمة جعفر 
خياط ) 
تاريخ حرب العراق ج١1‏ 
المرأة ف حضارة العرب 


ا 


١957315 بغداد‎ 
١95353 بغداد‎ 
١9559 القاهمرة‎ 


1١95653 بغداد‎ 


بعداد 19756 


1١1951١ القاهرة‎ 
١9575 القاهرة‎ 
1١9565 ضيدا‎ 


1١555 النحف‎ 
1١95655 بغداد‎ 


١56051 بغداد‎ 
١9555 يروت‎ 
1955 1١51١5 ببروت‎ 


1١551١ بغداد‎ 
١95531 بغداإد‎ 


١555 بغداد‎ 


1١91565 بغداد‎ 
1١97375 بيروت‎ 


محمد طاهر العمسري 


محمد ".مهدي البصير 


معمر خالد الشبإبندر , 

عاتم الوتري 
ناص الحاني , . 
ناصر الحاني 


ياستن الحمرئ " 


يبوسف عزالدين 

7# 
تبوسف عز الدين 
بوسف عزالد ين 


تاريخ مقدرات العزاقالسياسية 
5 

القضية العراقية ج١‏ 2 ج؟ 

نهضة العراق الادببة في القرن 
التاسع عشر 

البركان 

شرح وتصحيح ديوإن الرصافي 
( الطبعة الرابعة ) دار الفكر 
العربى 

تاريخ الطب في العراق 


الادب العربي 
الزعاوي ( معهد الدراسات 
العليا ) 

غرائب الاثر با نشبين الدكتور 
محمد صديق الجليلي ( 

الشعر العراقي : أهداقفه 
وخصاثه في القرن التاسع 
عشر 

الشعر العراقي الحديث 

خيري الهنداوي : حياتهة وشعره 


007 و 00 


بغداد 1١5565‏ 
بغداد 2475955 


بغداد 9145-- 


بغداد لامكا تيه 
القاهر.. 19807 .- 
بغداد 1959 
بغداد 19544 
القاهرة 59015 
موصل >5975؟ 
بغداد 19576:* 


, : 350٠١ بغداد‎ 
1١9760 القاهرة‎ 


الجرائد 


الزوراء 
الرقيب 
صيدى بابل 
صدى الامملام 
الارقات البصعرية 
العهرب 
العهراق 

لسان العسرب 
الناشكئة 
الامل 
الناشتة الحديدة 
الاستقلال 
النهضة العراقية 
الببلاد 
الزخسان 

الاخاء الوطني 
الاخبار البغدادية 
الايام البغدادية 


واه 


15 ا اذا 
151١-1‏ 
1١51١23--]-9‏ 
إن للها 
1١55١16‏ 
١55١-1511‏ 
١9572-‏ 
1515 
تققدا 
155 
ةدا 
قدا 
1١35159-48‏ 
1135 
١51‏ 
15١‏ 
لخرة يلا 
15 


النجيم 

الملؤرخ 

الهلال القاهرية م سلسلة الكتاب الذهبي 
منبر الاثير 

الاقلام 


تكدات 


"اب 


لوا 
1ولدالؤوا 
وا 
الأول لوا 
دك 
1و1 8؟أوا 
1و1 
زوز 
191 
١1‏ 
1511 
١51114‏ 
191 
11 
كول 
فك 
1 
وا 
١‏ 
وا 
١‏ 
لا 
1 
وحوا 
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الخالة الثقافة 
الفصل الثاني : 
الضتحافة > نشاتها وتطورها 
الفصل: الثالث : 
أهم: الضحف ( 1459 - ١51‏ ) 
الفصل الزابع : 
3 .اهم المحلات 
الفصل الخامس : 
أهيم كيتاب الصحافة 
الفصل: السادس : 
الصحافة والادب 
الفصل. السابع ِ 
.., تطور الاسالبب الصحفة 


الجاتبية 
م مر ١ ٠٠‏ حتها 
1 


ب 317 ب 


قي 
. 
بي 


لك 
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